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ص عر تر سير ارسي الع اس عام ططاح سس 
9 ها بريد آله ليذهبَ عتكر الرجس 
+ م ا صر سن ص رك 


َمل الت وَيُطَوَرَوٌ تَطْهِيرَا 4 
صَدَق آلله العَظم 





اللكتبححا ا يي 


بسم اللهء والحمدُ لله , والصلاة والسلام على 
المصطفى خائم النبيين » وعلى آله وصحبه أجمعين . 
ظ التي كسيد صما 

هذه الطبعة, 





ليست من قبيل الإعادة لطبعات سابقة من تراجمى لسيدات بيت النبوة رضى 
الله عنبن » بل تجديد لها وتمحيص وتنقيح وعبذيب إذ توالت طبعاتها فى بيروت » 
د فى سفر جامع لأجزائه الخمسة المتفرقة فى طبعات أُولى لدار الهلال ثم دار المعارف 
١‏ بالقاهرة » وقد عر عل » والكتاب يطبع فى بيروت » أن تُوقف عن امو 
ظ والفحيص . ول يتح لى أن أراجع تجاربه المطبعية » رغم إلحاحى على ضرورة هذه 
إ المراجعة. » لأستدرك فواتا وأضيف إلى مادته جديدا ما وقفت عليه فيما أتابع من 
دراسات إسلامية . 

فكان أن عكفت على إعداد هذه الطبعة الجديدة » بما استدركت على سابقاتها 
من أخخطاء وأوهام وفوات » وما نمث من مرويات وأخبار جاءت مرسّلة » 
وما أضفتٌ إلى مصادرى من أصول لم تكن مُيّسّرة لى من قبل . 

0ظ 

والسيدات المترجم هن فى هذه الطبعة » هن اللواق سبق أن ترجمت لمن فى 
خمسة أجزاء مستقلة : 
1 الأول : كتاب ١‏ أم.النبى » عليه الصلاة والسلام . وهو كتاب غير مسيوق 
ظ بآخر فى موضوعه » ف المكتبة العربية والإسلامية . وقد صحبتها فى : بيئتها 
وميرائها » ونشأتها بمكة فى جوار البيت العتيق » وزواجها من « عبد الله بن 
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عدم بسع سسسب سيو سه 








عبد المطلب » زين الشباب الحاشمى » وحملها » وترملها » ووفاتها » وأمومتها 
الخالدة لسيد البشر الذى نراه فى.هذه الدراسة لأمه : ابنًا بارا » يضع الجنة تحت 
أقدام الأعهات . 

الغافى : كتاب « نساء النبى » مُه » ترجمتٌ فيه لأمهات المؤمنين رضى الله 
عنبن » بما يجلو ملاعم شخصياتبن » وحياتهن فى البيت الكريم » سكن المصطفى 
عله » وملاذه ومأواه . 


بقدر ما اجتليت فيه شخصيته عليه الصلاة والسلام » زوجًا قدوة وبشرارسولا. , 


الككتاب الفالث : ١‏ بنات النبى » َيه : فى بيتهن الأول وق اليا الروحية 
لكل منبن » ومن خلال هذا العرض الدقيق لسيرعبن وشخصياتهن » تجلت 
شخصية المصطفى عليه الصلاة والسلام » مثلا أعلى فى أبوته لبنات أربع » وَلِدْنْ 
جميعا قبل المبعث » فى بيئة فيَنت بالينين . 

وببذه الكتب الثلاثة » كان لى حظ التدبر والدرس لهذا الجانب من سيرته 
يده : ابنًا بارا وزوجا قدوة وأيًا رسولا . 

ثم تابعثٌ ميراثه الطيب فى : 

الكتاب الرابع 1 السيدة زيدب عقيلة ببى هاشم ) بنت الإمام على كرم الله 
وجهه . من أمٌ أبيها الزهراء رضى الله عنها . فصحبمُها فى حياتها الحافلة » من مهدها 
فى البيت النبوى » وزواجها من ( عبد الله بن جعفر الطيار 4 رضى الله عنهما » 
ومع أبيها الإمام على كرم الله وجهه ء فى مشاهده وبلائه بالفتنة الكبرى.. ثم مع 
أخيبا الإمام المسين رضى الله عنه » فى رحلة الموت إلى كربلاء » ومشهدها 
مصرعه ومصارع اا » آل النبى عَيْيلُه , على الساحة المشثومة » ثم فى موكب 
الأسرى والسبايا من بنات النبى » وموقفها المشهود الذى أرّق ضمير أمته إلى 
الو ش 

والكتاب الخامس : ١‏ السيدة سكينة بنت الامام الحسين ( ؛ رضى الله عنهما 
صحبتها فيه » من طفولتها فى بيت أبيها الإمام » وفى دوامة الأحداث الشرسة التى 
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لي بين و بعس م 








بلغت ذروتها الفاجعة يوم الطف . ثم فى حياتها الزوجية والاجتاعية » أديبة ناقدة , 
وهى الحياة التى راجت فيها مقولات خاطئة ضالة » لمتصح ف منطق ولا فى تاريخ . 
0 0 #ا# 0# 
سي لامك رق هده الملزمة الاديدة لاتحم منيتالعة بيك النيوة م رضن الله 
عنين » أقرب إلى ما أرجو من تمحيص وإتقان . 
والله سبجانه من وراء القصد فآ وهو تهدى السبيل » . 


/ا4.1١‏ ه 


الجديدة 
قف لاقام 


















فى هذا المجلّد الجاع 


الكِتَابُ الأول : أُمْ الب » عَلَيْهِ الصثلاة وَالئلام 
الكتابٌ الثانى : نسَاء الثبى » عَلَيْهِ الصلاة والسملام 
الكِتابٌ الثالث : بناثٌ التبى » عَلَيْهِ المئلاة وَالسلام 
الكِتابٌُ الرابع : السيّدة زيب » عَقيلة بنى هَاثهم ٠‏ 
| رَضى الله عَنهًا 
الكتابٌ الخامس : السيّدة سكينة » بنت الإهام الحسين 
رض الله عنما 
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الكتابٌ الأول 





«وإغا أنا ابن امرأة من قَرَيْشٍ تأكل القديد » 
محمد , رسول الله 


صلى الله عليه وسلم 












أماه ( آمنة 4. . . 
نا تلوت ين وعتى العاف إل عوك اللي نكداية بشريته : 


إنا أنا بشرٌ:منلكم . . . # , 

قل سبحان ربى , هل كنث إلا بشرًا رسولا 4 , 

إلا ذكرثٌ أن نبينا » المصطفى ء َيه . هو الإنسان الذى حملته جنيئًا فى 
رَحِك » ووضعته ؟! تضع كل أنثى من البشر . . . 

ولاتدبرت معنى قوله تعالى لابنك الخالد : 

وما أزسلنا من قبلك إلا رجالاً 4 » 

إلا تنببت إلى أن لهؤلاء القادة الرسل أمهاتي » وأن المرأة التى أتجبت البطل 
فى كل صورة » وفى كل حين » هى التى وضعت الرسل عليهم السلام » من 
« نوح ) إلى ( عيسى بن مريم ) و ١‏ محمد ) المصطفى الهاشمى . حاتم النبيين 
عليهم السلام . 

وهذا صوت وحيدك يملا سمع الزمان على مر الآباد : 

و إما أنا ابن امزأة تأكل القديد » فيحقر كبرياء الأباطرة والملوك » ويسمو 
بأمومتك إلى أفق لا يتطاول إليه ترف الغنى ولا شموخ الجاه » إذ يجعل منك 
أينها الأنثى الوديعة المتواضعة » والأم الطيبة الرءوم » مبعث أنسة » وروح 
إنسائيته » وآية حبته » وموضع إجلاله واعتزازه . 

,-2 
أماه « آمنة ) . .. 
هو أبدًا عِرٌّ الأمومة الذى خنّد واهبات الحياة على الدهر » وصانعات التاريخ 


1١ه‎ 


ل لس سوم ويج سويد اسسيهه وب 7 








مذ الأزل :ولق الأبدع وقد اكد وتحيدك العزين الأنومة قيلة+ بحين قال 


« الجنّد تحت أقدام الأمهات » . 

وهو أبدّا فخر الأنوئة التى حَمّت سر الوجود فى هذا الكون » وحفظت 
حياة الإنسانية فى هذه الدنيا » وحملت أجنّة البشرية وهنا على وهن » فأى 
شعور غامر كان يملا قلب ولدك » حين قال لمن سأله عن أحق الئاس بإكرامه : 
«أمك . . . ثم أمك . . . ثم أمك , ثم . . . أبوك ؛ ؟ ! وحين جاءه أحد 
أصحابه يبتغى أن يخرج مجاهدًا معه ابتغاء وجه الله وايوم الآخر ؛ فلما عرف 
ولدك عَْيْلَهِ أن أمه حية ء قال له : ويحك ! الزم رِجُلّها فَكَمْ الجنة !. . 

5 7 

أماه « آمنة » , . 

عن مجد الأمومة فيك وعزة الأنوئة » أتحدث اليوم عن سيدة الأمهات التى 
مَنّ الله عليها بوليد وحيد » حملت الملايين رايته فى أرجاء الأرض على مر 
الزمن . 

يتبم » اعتز به الآباء الصيد والأصولٌ الأمجحاد . 

فقير » حَيبثٌ باسمة الدُّئَى وفاضت الخيرات . 

وماذا كنت تبلغين من ذلك يا أماه » لو أنكِ كنت ملكة متوجةء 
أو فارسة بطلة » أو عالمة حجة» أو زعيمة قائدة » ولم تلدى « محمداً : 
رسول الله » عكر ؟ 

وأى عمل لك يا أماه أجل وأمجد » من أنكِ كنت المنجبة هذا القائد 
المصطفى ؟ وهأنذى أقف خاشعة أمام سيرتك » وقد حفّت بها من أمومتك 
أضواء باهرة السئا » فيكاد جلالك يثنينى عن إطالة النظر إليك ؛ والحديث 
عنك » لولا أن أعود فأذكر أنك أم « محمد ) الذى أَعَرٌّ البشرية بآيته 
العظمى : ظإ قلى سبحان ربى هل كنت إلا بشرًا رسولا 4 ؟ 
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اللبحث الأول 


سَيّدة الأمفهات 


35 هُذْهو السيرة ومصادرها . 


عينم السلام 





هذه السيرة ومصادرها 


بدأت هذه امحاولة فى درس سيرة السيدة ١‏ آمنة » وأنا أعى أتم الوعى 
نقصّ المصادر والمرويات عن تلك الأم المنجبة » لكنى قدّرتٌ أنى إنما أحد 
عن والدة الرسول العظم » وأم المصطفى الذى هو فى حساب الحياة صفوة 
جنسه وخلاصة نوعه » ومن ثم مضيت أتمس ملامحها » فى صورة ابنها العظم 
الذى حملته رَحِمّها » وغذاه دمها. واتصلت حياته بحياتها » فلقد كان ( محمد » 
هو الأثر الجليل الذى خلفته و آمنة » » فليس بعجيب أن أراها فى ضوء هذا 
الأثر » وأن يكون فهمى ها يجلوه تدبرى سيرةً ولدها العظمم . 

فهذا الحديث عن ١‏ أمنة بنت وهب ») يتخذ من شخصية ابنها مصدرًا هامًا 
نستعين به على فهم شخصيتها» وذلك بما تركتٌ فيه من أثر واضح ء 
وما نقلت إليه من دماء قومها الكرام الذين تنقل فى أصلابهم جيلاً بعد جيل » 
وما حمائه إليه من خمصائص الأرومات الأولى التى اعتز بالانتساب إليها فى مثل 
قوله عليه الصلاة والسلام » إن الله اختاره من كنانة » واخختار كنانة من 
قريش ء .واختار قريشًا من العرب ء فهو خيار من خيار من خيار . 

أو قوله : ظ 

« أنا ابن العواتك من :6 

ا # اخ ا 


ثم كان إلى جانب هذا المصدر ء ما وعى التاريخ من أخبنار آباء « آمنة » 


.وأجدادها نساء ورجلاً » وما حفظ لنا من طابع البيئة التى نشأت فيها » 


. 47 اير لابن حبيب : العواتك اللواق ولدن رسول الله صل الله عليه وسلم / ص‎ )١( 











وما عرفت الحياة من صورة الأنوثة والأمومة عند. قومها » وما اطمأن إليه العلم 
عن كزانفل الأسياتيه تناد الأسؤل وغرف اللرراثة ”دوق هذا كله اللو 
شخصية ١‏ أمنة ) 5 عرفتها دنياها » وصنعتها بيثتها ووراثتها وظروفها. . . 

ذلك أن ١‏ امنة » عطاء بيئة ووراثة » قد جرت فى عروقها دماء الأصول 
الأولى » وعْمّها العوامل التى تركت طابعها الخاص فى كل ما أحاط بها من 
ظروف الزمان والمكان . | 

من ثم » يستطيع الدارس المحقق أن يلتمس جذورها الأصيلة الممتدة فى 
أعماق منبتها وأعراق الها » وأن يستبين ملامحها وسجاياها فى المواء الذى 
تنفسته والجو الذى عاشت فيه » فإذا لديه تفسير مقبول لأكثر ما حسبه بعض 
الناس خوارق مباغتة تلون شخصيتها بما يجعل ولدها كائنًا عجيبًا لم ينمه عرق » 
ولأ فنع واوانة و اسه ابه بين 


لاه 

على أنى حين مضيت ف تتبع الأصول البعيدة لآمنة » وإبح المعالم الواضحة 
لدنياها » ألفيتٌ إلى جانب ما يطمئن إليه العلم من مجرى الوراثة وفعل البيئة » 
حشدا من انان احرف ليست شع فاك لمعك الأول ولا هن .من واقيد.: 
آثار يحرص كثير من الدارسين على تجاهلها » إذ يرون فيبا طابع الخيال وظل 
الوضع . وفاتهم أن ينتبهوا إلى دلالتها الاجتاعية التى لا تكذب » والتى تمد 
الدارس بأضواء تكشف عما وراء التاريخ المادى من عالم نفسى » وتُكمل 
ما تتركه الأخبار من ثغرات فى فهم طبيعة المجتمع . 

تلك الآثار » هى ما خلفه لنا قوم رأوا فى السيدة « آمنة » صورة الكمال 
المطلق لأم نبى » فتحدثوا عنها بوحى من قلوبهم الصافية » ودافع من وجدانهم 
المؤمن » ما كذبوا فى ذلك ء ولا خدعوا ولا زيفوا ... 

ولغيرهم من أهل التحقيق أن يقولوا ما يأذن به الدرس المنبجى الصارم » 
وراء دنيا الوجدان » وبعيدًا عن عالم القلوب » ودون أفق الحب والإيمان . 


٠‏ ؟ 


ولا بأس على هؤلاء ولا أولئك » مما يقال هنا بإملاء المادة والواقع » أو يقال 
هناك بلسان العاطقة والإيان . . . 

وكذلك يلتقى العلم والفن » لا يَعَدُوَانٍ على حقيقة ولا يجوران على صواب 
ولا يُتُّهمان يكذب » فإذا قال الدارس عن ١‏ أمنة ) ما قال » مستنبًا الوراثة » 
مستلهمًا البيئة » متتبعًا المؤثرات والآثار فى الأصول والفروع » فهو مُحقٌ 
صادق غير متهم . . . 

وإذا قال فيبا النمحب الوامق والمؤمن الوائق ما قال » بلسان الوجدان » مفسرًا 
بذلك ما يشعر به من عظمتها » معبرًا عن صورتها عنده » وحقيقتها فى وزنه » 
وموضعها فى قلبه » فهو 'صادق محق كذلك » لا يسىء إلى الواقع التاريخى 
فى شىء » لأنه ليس من أهل هذا الواقع » بل هو يُحَدِّثْ عن عالم قلبه ويعبر 
عن دنيا وجدانه » ويترجم عن تفسيره لما ببره من عظمة » وما عشق من 
بطولة » وما أحس من الانفعال بجمال تراه بصيرته » وجلال يبز مشاعره » 
وتلك دنياه لا يشركه فيها غير ممن ليسوا من معدنه » ولا هم بِمُيّسَرِين 
للعروج إلى افاق عالمه الوجدانى المشرق ء مهما تتسع وتمتد » أو تبعد 
وتترامٌ . ... 

57 

وأحسبنى بهذا القول » قد مهدت لا أريد أن أقرره هنا » من عنايتى البالغة 
بكل ما قيل عن السيدة « آمنة ) : لم أقتصر فى ذلك على الخبر التاريخى 
الثابت » بل لم يكن اهتامى به أك؛ من اهتامى بمرويات أخرى قد يغض منها 
الدارس المحدّث أو المؤرخ العصرى » وينسيه عالمه الواقعى ما وراءه من عوالم 
أخرى لأناس آخرين » قد تمثلوا شخصية ١‏ أم المصطفى الحبيب © 5 شاءت 
قلوهم لمحبة » ويا صورتها لحم رؤاهم الملهَمّة .فى تأملاتهم الروحية . فقدموا 
لنا بذلك كله » صورة ‏ آمنة» فى نفوسهمء وأعطونا تفسيرا وجدانيا صادقا 
للحياة يا فهموها» وعانلوها . . . 


1١ 











وما أحسب المؤرخ الذى وهب حياته كلها للدرس المحقق » يستطيع أن 
يرد شخصية « آمنة » من كل هذا ء أو يزعم لنفسه أو للناس أنه قادر على 
أن يفهمها حق الفهم . من غير أن يعرف كيف نظر أهل عصرها إليها ؛ 
وكيف تمثّلها أبناء جيلها » ثم كيف تنقلت صورتبها عبر القرون والعصور 
ولا ده 

فأنباء « آمنة » فى زوجيتها » وحملها » ووضعها » وأمومتها ‏ تلك الأنباء 
التى يحسبها بعض المحكثين من أفانين الخيال ‏ تصور للمؤرخ حياة هذه الأم 
فى نفوس جيلها ومخيلة الذين جاءوا بعدها » وبهذا التصوير » يجد تفسيرهم 
لعناصر حياتها » وتحليلهم النفسى لشخصيتها . . . وأنّى لمؤرخ أن يستغنى عن 
ذلك فيما ينشد من تاريخ محقق 9 00 


وأرافى الآن قادرة على أن أبسط منبجى فى فهم سيرة ( آمنة بنت وهب ) 
بعد أن هيات القارىء لفهم هذا المبج : لقد بدأت أول ما بدأت بدرس بيثتها 
وبيتها » وتتبع الأصول البعيدة والملاح العامة للحياة العربية » وحياة المرأة 
حينذاك ؛ لأجد من .ذلك ما يطمكن إليه الحق التاريخى فى حياة 9 آمنة بنت 
وهب ). 

وثاق الأمرين ما عمدت إليه. ى هله السيرة » هو ما يحلو لكثير من 
الدارسين - المتفرنجة ‏ أن يسموه أساطير وأقاصيص » ذلك أنى وجدث فى 
تلك المرويات » صورة أحداث التاريخ فى نفوس الذين عاشوا فى بيئة أم النبى 
عه » أو اتصلوا بها وتمثلوها . وكان هذا الفهم النفسى للأحداث معيئًا لى 
على تبين شخصية (١‏ آمنة ) وتقديرها تقديرًا يكشف عن ملامحها ويفسر 
آثارها . . . كا كان الذى رووه من أحلام ( آمنة » ورؤاها » أو تصوروه من 
أمانيها وآمالها » صورًا نفسية بشرية » تمثلها المتمثلون لأمومتها وحيويتها . وهى 
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مادة للتاريخ الحق » وإن أخذت أحيانا طابع الخيال المجنح ؛ والسرد القصصى 
الذى لا أراه يجور على الحقيقة بحال . 


بل هى فى نظر العلم » محكومة بالمنبج الإشراق الذى لا يستغنى عنه التفسير 
التاريخى » إلا أن نجرد الحياة الإنسائية من وجدانها » ونمسخها مادة جامدة » 
عمياء البضيرة » صماء القلب » معطلة العواطف والضمير . . . 


يس 


وفنا 





تحنم تطح تسا 0 قا 0د ل 
. 








وأنا ابن العواتك من سلم » 
( حديث شريف ) 


لا نرى أن نمضى فى الحديث عن كبرى صانعات التاريخ قبل أن نلم بمكانة 
الأم فى الجريرة إلى عهد ١‏ امنة ) . 

ذلك أنه قد شاع فينا أن المرأة فى الجاهلية قد كانت - فى مير حالاتها س 
متاعًا للرجل » وأنبا عانت من صنوف الاستعياد والاستبداد ما أنقذها منه 
الإسلام . وعلى الرغم مما قل إلينا من أخبار تدل على ما كان للمرأة العربية 
فى الجاهلية من مكانة مرموقة وماثر لم تضع مع السنين والقرون » إلا أن تلك 
الأخبار لم تذع فينا ما ذاعت الأخبار الأخرى التى تتحدث عن وأد البنات 
وانتقال الزوجات بالميراث من الاباء إلى الابناء » وما إلى ذلك من مظاهر 
الضعة والحوان . 


ولا تقول إننا سنحاول هنا أن ننصف الرأة العربية فى تلك العصور 
القديمة » فالحق أن المؤرخين الأئمة والرواة القدامى لم يضنوا عليها بتدوين 
ما تناقلته الأخبار من ماثرها . . . وكل عملنا هنا » أن نختار من ذاك الذى 
دوّنوه » بعض ما يصحّح فكرتنا الشائعة عن الأنوثة والأمومة العربية قبل 
الإسلام » وأن نضع إلى جانب المرويات المشهورة عما لحق بها من ظلم 


5 





وعسف وهوان » بعض ما تحدثوا به عن منزلتًا الرفيعة » وعزتما التى صرينت 
بالدماء وافقّديت بالمهج والأرواح . . . 

ونا هنا بوتعة كحاض ع عن لعن بالآنوية أو كان متنا ننس تاتون 
منه ضوءًا يكشف عما ( ( امنة ) من فضل فى إنجاب خخاتم الرسل النبيين علمهيم 
السلام » وما كان لها من أثر فى تكوين ولدها الخالد الذى قال معترًا بأمهاته 
فى الجاهلية : « أنا ابن العواتك من سلم 06© 

00 

يُلفت الذى يتصل عن قرب بما كتب الأقدمون عن الجزيرة » حرص 
العرب فى جاهليتهم البعيدة على كرم النسب وطهارة الأرحام ونقاء الأصول . 
قال حكيمهم ( أكثم بن صيفى ) : 

و لا يفتتتكم جمال النساء عن صراحة النسب » فإن"المناكح الكرية مَدَرّجة 
الشرف ) . 

وقال شاعرهو”” : 

وأُولُ حب اماء خبْتُ ترابه وأول خبث القوم بت المناكح 

ونقل « أبو عمرو بن العلاء ؛ ‏ الراوية الصدوق الحجة » وأحد السبعة 
القراء الأئمة ‏ عن أحدهم » قال : 

ولا أتروج امرأة حتى أنظر إلى ولدى منها » . قيل له : « كيف ذاك ؟ ) 
قال : « أنظر إلى أبيها وأمها فإنما تمر بأحدها ) . 

وقال قائلهم لبنيه : 

( قد أحسنت إليكم صغارًا وكبارًا وقبل أن تولدوا ) . قالوا : ١‏ وكيف 
أحسنت إلينا قبل أن نولد ؟ 6. فقال : 0 اخترت لكم من الأمهات من 
ل ا 


(؟1- ”) ابن قتيبة : عيون الأخبار : ؛ / 3 . 











ومثله ما أنشده الرياشى لبنيه : 

وأول إحسانى إليكم تمبّرى ‏ الاجدةٍ الأعراق بادٍ عفافها 
ولعل هذا الحرص منهم على كرم النسب » ما يفسر لنا كراهتهم للسباء : 
فربما تزوج الرجل بسبيته وأنزها من نفسه وقومه أكرم منزلة » فلم ينف 
ذللف عر فيانه الأسز .وم هم عو ذلك ا ريزوو من أن تله مو العرنيت 
استبى امرأة فولدت له سبعة بنين » ثم قالت له يومًا : « أَزِرْنى أهلى ليذهب 
عنى ذل السباء ) . 

ففعل . . . فأبت أن تغادرهم مع فرط تعلقها بزوجها وثنائها عليه . 
مثل ما فعلت « سّلمى الغفارية ) زوج « عروة بن الورد العبسى ») من 
شعراء الجاهلية الصعاليك الفرسان . أصاب « سلمى ) فى إحدى وقائعه ‏ 
وكانت ذات جمال » فأعتقها « عروة » وتزوجها وأقامت عنده بضع عشرة 
سئة » ولدت له فيها. أولادًا » وحلّت من نفسه وقلبه أعز مكان » إذ كان شلايد 
القن حزن رسن عل إكرانوا» كن ذلك ال لنننها متالةالنياة. "ننالت 
له يومًا : : 

« ألا ترى ولدك يُعيّرون بأمهم ويُسموك بق الأحيدة 69 قال : «١‏ فماذا 
ترين ؟ 4 قالت : ١‏ أرى أن تردنى إلى قومى حتى يكونوا هم الذين يسلموننى 
إليك ؟ ) . 

فاستجاب لها» وهو لا يشك فى أنها سعيدة راضية » صادقة الرغبة فى 
العيش معه . 

وخرج بها فحجّ ‏ وكان قد أسلم » لكنْ دون صحبة ‏ ثم عرّج على 
أهلها زائرًا » فتحايلوا عليه بالخمر حتى رضى أن يخيروها بين الإقامة فييم 
والعودة معه » فاختارت « سلمى » أهلها وهى تقول : 

وياعروة » أما إنى لأقول فيك وإن فارقتّك ‏ الحقٌ : والله ما أعلم 
امرأة من العرب ألقت ميثْرّها على بعل جير منك وأغضّ طرة وأقلّ فحيًا 
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أجودٌ يدا وأحمى الحقيقة . لكن » ما مرّ عل يوم منذ كنت عندك إلا والملوت 
فيه أحب إلى من الحياة بين قومك , لأنى لم أشأ أن أسمع امرأة من قومك 
تقول : قالت أُمةٌ عروة كذا وكذا . والله لا أنظر إلى غطفانية أَبدّا » فارجع 
راشدًا إلى ولدك وأحسن إليهم » . 

فانصرف عنها حزيئًا حسيرًا » وهو يقول قصيدته التى مطلعها البيت 
المشهور : 

سقونى الخمر ثم تكنفوى عداة الله من كذب وزورة”» 

008ظ 
1103كاد أعرافك به ما قر اك د أنه قدقة بلفك كانه" الأموت عيدها 
ما بلغته عند العرب » وقد روى ١‏ البرّد ») فى ١‏ الكامل 6" أَبيانًا للسليك 
ابن السلكة » تعبر عما كان يرهقه ويضنيه من وجود إماء قد أذلهن الرق 
وأزرى بمن التبذل » مع قصور يده عن افتدائهن جميعًا » كرامة لأمِّه ‏ 
كانت جازية حيشية ىت فذلك اقوله + 
أغات اراي إن كل سوفن ١‏ أرق ان مقالة .ينمرحيال 
يشق على أن يلقين ضيماا ويعجز عن تخلصهن مالى 
5 

ولأبناء العقائل الكريمات حديث ‏ أشبه بالقصص ‏ عن حرصهم على 
عزة الأمومة وصياتتها بالمهج والأرواح » ولعله يكفينا هنا أن نتقل مثلاً » 
ما رواه صاحب ( الأغانى ) من أن « عمرو بن هند : ملك الحيرة » قال يومًا 
لجلسائه : 





” ١١ / 5 : الأغالى ج 8 ص 28 ء طبعة دار الكتب : مع ابن اسحاق فى السيرة الحشامية‎ )١ 
كان يقال : من قال إن حاتمًا أسمح العرب » فقد‎ ٠ : والقصة مبسوطة فى ( الروض الأنف ) وفيه‎ 
. ) ظلم عروة بن الورد‎ 

. 550١/١ : بغية الآمل من كتاب الكامل‎ )١١ 


يوا 










جع وو 


سيم يي 


- اج خضي مف سوج نون المعو سمت مد توت ون تجو يفم ع صوص ع مجن تخ جف فد نقد د 
لي لل حص يديس سس م ؤم ةج بضف متخ تمت 3 : ١‏ 
بيس عيب لوقه 9 9 








انعا تقايوة نكا مدن لريب تاف لذ مايا4 

فقالوا : 9 نعم . . . أم عمرو بن كلقوم » قال : « ولم ؟ ؛ . قالوا : « لأن 
أباها مُهلهل بن ربيعة » وعمها كليب وائل أعز العرب » وبعلها كلثوم بن 
مالك أفرس العرب » وابتها عمرو بن كلثوم » سيد قومه وليث كتيبتهم ) . 

فأرسل « عمرو بن هند » إلى ١‏ عمرو بن كلثوم » يستزيره » ويسأله أن 
تزور أَمّهِ أمّه » فأقبل « ابن كلثوم » من الجزيرة فى جماعة من بنى تغلب » 
وأقانت « ليل ) فى ظعن منهم . 

وأمر « عمرو بن هند » برواقه فضرب فيما بين الحيرة والفرات » وأرسل 
إلى وجوه أهل مملكته فحضروا » ودخل ١‏ ابن كلثوم » رواق الملك » وأدخلت 


« ليل » إلى « هند ) فى قبة إلى جانب الرواق » وكان بين الاثنتين صلة نسب . 


قالوات وقد تان عمرو اين “عند أوصى أله أن في اندم إذا “دعا 
بالعذّرف » وتستخدم « ليل » » فلما فعل قالت ١‏ هند » لزائرتها يعد أن اطمأن 
بها المجلس : 

حن ناوي اين ذلك الطي + 

فقالت « ليل » فى نفور وأنفة : لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتا . . . 
فأعادت « هند » عليها وألحت », وإذ ذاك صاحت ليل : 

واذلاه . . . يا لتغلب ! 

فسمعها ابنها » فثار الدم فى عروقه » واتتفض قائلاً  :‏ لا ذل لتغلب بعد 
اليوم 1 ) . 

ثم نظر حوله فإذا سيف معلق بالرواق ليس هناك سيف غيره » فوثب إليه 
وأطاح به رأس ١‏ ابن هند ) . 

والروايات تقول إنه أنشد يومكئذ معلقته المشهورة مرتجلاً » وفيها : 
أبا هندٍ فلا تعجل علينا وأنظزناء نحخِرّك اليقييا 
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بآنا نورد الرايات بيضا وتُصيرهن سحمرًا قد رَوِينا 
ألا لايجهلَنْ أحدٌ علينا فنجهل فوق جهل الجاهليبا 
بأى مشيقة عمرو بن هند تطيع ينا الوشاة وتزدرينا؟ 
تهددنا )» وأوعدنا » رويدا! متى كنا لأمّك مقتوينا ؟ 
على اثارتنا بيض حساك تحاذر أن تقسّم أو جمونا 
إذا ١‏ نجمهن فلا بقينا لشىء بعدذمن ولا حييتا 
وظلت ( تغلب ) تعظم قصيدة ١‏ عمرو » ويرويها صغارهم وكبارهم على 


تتابع الاك 
إلى مثل ذلك » بلغت غيرتهم على الأمومة . وما لس دا 
أم عمرو 6 من. أقاضيص السمار وإضافات الرواة » لكنها لا تفقد ‏ فى أى 


وضع رضيناه لها دلالتها الاجتاعية على ما كان من عزة الأمومة فى الجاهاية . 
25200 

وقد شهد الرواة ‏ إلى جانب هذا للأم العربية بالطموح ء ولم يجحدوا 
ما كان ها.من نصيب فى عظمة بنيها . 

ويرووت فى ذلك ديوان أشعارهن فى ترقيص أطفالهن ‏ ممن دخلوا التاريخ 
بعد أن شيُوا وبلغوا أشدهم ‏ معبرات فى هذه الأشعار » عن طموحهن 
البعيد » إلى ما يرجون لأبنائهن من محد وعز » وشرف ونباهة . 

ويعترفون بأن ‏ حاتمًا الطا » إما ورث الجود عن أمّه » ويروى صاحب 
والأغانى ”© أنها كانت لا تُبقى على شىء» فلما رأى اخموتها إتلافها 
أمسكوا عنبا مالا . حتى إذا ظنوا أنبا وجدث ألم ذلك » أعطوها قطعة من 
إبلها » فجاءتها امرأة من « هوازن » تسأها » على ما تعودت أن تفعل كل 
)١(‏ أمالى القالى : ١١8/5‏ ط بولاق . 


حا بلداو يدر طر للااطاتو اعرد لتر الي : 2-1 #5” ط دار 
الكتب . 


398ي:> 








سنة » فقالت لا': دونك هذه الإبل فخذيها » فوالله لقد عضّنى الجوعٌ فلن 


أضيع سائلاً . وأنشدت : 
لعمرك قِدْمًا عضّى الجوعٌ عضة فاليتٌ ألا أمنع الدهر جائعنا 
فقولا لهذا اللائمى : اليومّ أغغفنى وإن أنت لم تفعل » فعُضّ الأصابعا 
فماذا عساك أن تقولوا لأختكم سوىعذلكمأو عذيلهن كانمانعا؟ 
وماذا ترون اليوعٌ إلا طبيعة فكيف بتركى يا ابنَ أمّ الطبائعا !؟ 


* ع د 


كذلك أنصفها الذين كتبوا عن حياة العرب فى الجريرة » فنوهوا بذكر 
« المنجبات » من عقائل العرب : 

وقد عقد أبو جعفر بن حبيب فى كتابه ( احبر ) بابا للمدجبات » وقال : 
«ولم تكن العرب تُعد منجبةً لها أقل من ثلاثة بنين أشراف 06" منهن : 

و لافاطلنة فخ كرفي الأفازية 6 انميت لرياة بن شقيات السن .: 
أبناءه « الكَمَلة ): ربيع الكامل » وقيس الحفاظ » وعمارة الوهاب » وأنس 
الفوار سن 

قل إنبا سعلت يومًا : و أى بنيك أفضل ؟ + .6 

فيان عليها التردد » وهى تقول فى حيرة : الربيع » لا . . . بل قيس . . . 
ثم قالت : نَكِليُهِم إن كنت أدرى أيهم أفضل ! هى كالحلقة المفرّغة لا يُدرَى 
أين طرفاها . . 

, ( أم البنين بنت عامر بن عمرو » : أنجبت لزوجها مالك بن جعفر بن 
كلاب : مُلاعب الأسنة أبا براء بن مالك ؛ وطفيلٌ الخيل » والد عامر بن 


(١)المحبر:‏ م45 458 » مع ابن حزم : جمهرة الأنساب ‏ 5598 ط أولى ذخائر والأغانى : 
0١/5‏ 5. 


الطفيل ؛ وَمُعَوَدَ الحكماء معاوية بن مالك ؛ وئرّال المَضييق سَلمى بن مالك ؛ 
وربيعٌ المقترين ربيعة بن مالك ٠‏ والد لبيد© . 

م ( عاتكة بنت هرة بن هلال السلمية » : أنجبت لزوجها عبد مناف بن 
قصى بن كلاب : هاما » جد عبد الله والد المصطفى عَرْيلُه » وعبدٌ شمس » 
ومن ولده بنو أمية ؛ والمطلبٌ بن عبد مناف » ومن ولده الإمام الشافعى محمد 
ابن إدريس بن العباس بن عثهان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد 
ابن هاشم بن المطلب بن عبد مناف . وهى إحدى العواتك السلميات » 
أمهات النبى 0 . ْ 

وج ماقانة بدك ووفديق بيذي أم االقنادة لتساك بود طاللقا بز كارن 
ابن بدر « كانت أعز العرب . كانت إذا كان بين غطفان تشاجر بعثت خمارها 
كلق نيم فاصاظ وا 101 

١‏ أم الفضل » لبابة الكبرى بنت الحارث بن حرّن الهلالية » : أنمخبت 
للعباس بن عبد المطلب بن هاشم : الفضل بن العباس » وبه كان يكنى ‏ 
ردف رسول الله عه ؛ وعبك الله بن عباس » وفى ولده أسرة بنى العباس ؛ 
وعبيد الله » وقَكَمَ » ومعبدا » وعبد الرحمن » وأم حبيب بنت العباس ) 
تروجت فى بنى مخزوم” . قال الشاعر : 

ما ولدثُ نجيبة من فحل كسبعةٍ من بطن أم الفضل 
, وأم لبابة الكبرى هى ١‏ هند بنت عوف بن زهير » : أم الأخوات المؤمنات » 
رضى الله عنهن : 

(1) ابن حزم : جمهرة الأنساب ١١8‏ / أولى » والمجبر : 158 . 

(؟) الجمهرة : ١١‏ وانظر معها : عاتكة بنت هلال السلمية » وهى عمة عاتكة بدت مرة بن 
هلال ؛ وأم بنى هاشم بن عبد مناف . وعاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال » أم وهب بن عبد مناف 
ابن زهرة » جد المصطفى لأمه ( احبر لابن حبيب » والروض الآانف ج ١‏ ) . 


و5 امبر : 451١‏ 
(:) جمهرة الأنساب : ها 5" عقابلة علل : نسب قريش لأبى عبد الله المصعب الربيرى : 


هك 64" ط أولى ذخائر . 


اع 











أم المؤمئين ميمونة بنت الحارث بن حزن , شقيقة أم الفضل . ولبابة 
الصغرى بنت الحارث بن حزن ء أم خخالد بن الوليد بن المغيرة الخزومى . وأم 
المؤمنين زينب بنت خزيمة العامرية » أم المساكين . وأسماء بنت عُمّيس 
التقويية 1 وت جعفر الطيار بن أبى طالب فولدت له عبد الله وعونا 
ومحمدا . ثم خلف عليها بعده أبو بكر الصديق فولدت له محمدا » ثم خلف 
عليها الإمام على بن أنى طالب فهى أم ولده يحيى بن على'' . 

و ريطة بنت سعيد بن سهم » الفهرية السهمية 6" : أنجبت للمغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم » بنيه الأكابر : هاشم بن المغيرة » جد الفاروق 
عمر لأمّه . وهشام بن المغيرة » أرخحت قريش بوفاته قبل الإسلام . وأبا ربيعة 
ذا الرمحين » جد الشاعر عمر » بن عبد الله » بن ربيعة . وأبا أمية بن المغيرة » 
زاد الركب » والد أم المؤمنين أم سلمة . وخخداشا وزهيرا وتميما » والفاكه ‏ 
زوج هند بنت عتبة » قبل أبى سفيان صخر بن حرب - وف بنى المغيرة س- 
وأمهم ريطة » قال ١‏ عبد الله بن الزبعرى » ميميته المشهورة التى مطلعها : 

وليس ببعيد من مجد الأمومة عند العرب » أن عددا غير قليل من مشهور 
قبائلهم وبطونهم ؛ نزعوا إلى أمهاتهم وانتسبوا إليها . منهم على سبيل المثال 
لا الحصر : بنو خخندف » ليل بنت حلوان بن عمران القضاعية . 

انتسب إليها بنو زوجها إلياس بن مضر بن معد بن عدنان : مدركة » 


وطابخة 3 وقمعة(") . 





. نسب قريش : م لالم . وانظر الأخوات المؤمنات فى نساء الاستيعاب » والإصابة‎ )0١( 

(1) نسب قريش : ”٠.‏ . وانظر معه فى أبيات ابن الزبعرى : نوادر القالى 3٠١‏ ؛ والصاهل 
والشاحج لأبى العلاء : 7١5 ١4‏ ط أولى ذخائر . 

() جمهرة الأنساب : 9 5١‏ ونسب قريش : ل 448 والسيرة النبوية لابن هشام 
١/ظم‏ . : 


دن 





العو كرشي رجن روا راق وو 1 
قري 

بنو مزيئة. » بنت كلب بن. وبرة » إلمها ينتتسب ولد عثان وأوس » ابنى 
عمرو بن أده" . 

بنو جُديلة » بنت مر بن أد # وقيل بنت مدركة بن إلياس » أم بنى فهم 
وعدوان » ولدى عمرو بن قيس عيلان بن مضرا” . 

بنو الطفاوة » بدت جرم بن زبان . إليها ينتسب بنو باهلة وَعَنّى » ولدى 
اعضو بن تعد لقنس و29 

بنو باهلة » بنت صّعْب بن سعد العشيرة المذحجية : 

أحضنت كل أولاد زوجها مالك بن أعصر » منها ومن غيرها » فكلهم 
إليها ينتسب”؟ . ْ ش 1 5 


ع - 





أم الأوس والخزرج » ولّدى حارثة بن ثعلبة بن عمرو الأَزدى . فإليها 
ل 0 0 

بنو يبجيلة » بنت صعب بن سعد العشيرة :2 ْ 

إلها يتتسب كل ولد زوجها عمرو بن الغوث ؛ أخى الأزْد . ومنهم قبائل : 
أثمار » وخفعم » ووداعة » وعبقر » والغوث » وأشهل » وطريف ...20 : 
بنو عاملة » التاعية :ولك اطارية دن عت ابي عرة ين أدد" . 
ومن الطريف أن « مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة ين تميم » ولد 


أحد عشر رجلا تفرعت منهم قبائل تم وبطونما . وانتسب متهم إلى أمهاتهم : 


لسدمهة 
الست 


. 1515 على التوالى . مع الجر : 481 ل‎ . 388 » 588 219٠. : جمهرة الأنساب‎ )#" ١١ 
1 . على التوالى‎ 847 781١ . 788 : س م جمهرة الأنساب‎ 4( 
. 384 359 ل 8) جمهرة الأنساب : 54" ل‎ 5( 

١ 


رم؟- سيدات بيت النبوة ) 





و ا 
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بنو الصحارية : دارم وربيعة وكعب ؛ أبناء مالك بن حنظلة . 

بنو العدوية : أم زيد .والصّدّى ويربوع » أبناء مالك بن حنظلة . 

بنو علهية » بدث عبشمس بن سعد بن زيد مناة.. أم الطهويين + ولد أى 
سود وعون ابنى مالك بن حنظلة . 

بنى حطّى © أم جشَيش بن مالك بن حنظلة . 

بنو بَشنّة » أم بنى سدوس .بن دارم . 

بنو عفراء بنت عبيد بن ثعلبة الأنصارية النجاوية » الصحابة البدريون 
السبعة : معاذ ومعوذ وعوف بنو الحارث بن رفاعة » وخالد وإياس وعاقل 
عاديا لوا الكو بر عابر : 

وبنو مُنيّة » أم يعلى بن منية » أبوه أمية بن أبى عبيدة بن همام » من ولد 
زيد بن مالك بن حنظلة9؟ . 

ومن الملوك العرب » من انتسبوا إلى أمهاتهم : كعمرو بن هند » أبوه المنذر 
بن ماء السماء » ملك الحيرة . وماء السماء أم الملوك المناذرة » هى ماوية بنت 
عرف بن جشم . ظ 

وكثيراً ما كان الشعراء يمدحون كبار الرجال بأمهاتهم : قال حذيفة بن 
غائم » أخو بنى عدى بن كعب بن لؤى » ييكى « عبد المطلب بن هاشم ) 
ويذكر فضل « قصى ) على قريش :0 

ولا تنس ها ادف ابن «لبنى ) فإنه 

قد أسدى يدا محقوقة منك بالشكر 


(1) الغخير : 455 » مع تراجمهم فى الأصابة » ومشاهدهم رضى الله عنهم فى السيرة النبوية وحروب 
الردة . 

(؟) جمهرة الأنساب : 6 هس /7ا١؟.‏ 

(5) السيرة ١97/5١‏ . 
ا 


7 متحت 








وأَنّك سر من خراعة جوهر ْ 
إذا خصّل الأنسابت يومًا ذوو الخبر 
إلى سبا الأبطال تتمى وتحعمى 
فأكرِم يري لد درا لعي 
وقال و بشر بن ألى خازم » بمدح « أوس بن حارئة بن لام الطاق » : 
إلى أوس بن حارئة بن لام 
ليقضى حاجعىء ولقد قضاها 
فما وطىء ينظ مدل آبن ( سعدى ) ش 
ولالبس النتعال ولا احتذاهها 
ولأبيات بشر فى أوس » قصة صادقة الدلالة على اعتراف القوم بما للأم 
من أثر فى صنع أبنائها وتوجيبهم . حدثوا أن قومًا أغروا بعر يخ أن حازم 
حا ١‏ انمق و فأخذ يتلقفه بلسانه حتى ضاق به فبعث من يأتيه به بالعًا 
ما بلغ ثمنه » فلما جىء به خيّره أوس بين قطع لسانه وحبميه حتى يموت ' 
أو قطع يديه ورجليه وتخلية سبيله . 
ُ محل 1 ارصع نونيدي وا كرفت رحبا راض 01 اصن 
عطابه ففعل ‏ فماً : بشر 6 عراض الآفاق بمدائحه فى اين 9 سعدى ‏ وأقسم 
لا يمدح أحدًا غير « ابن سعدى » ما عاش" . 
وم نسو أن يذ كروا ليرا عا ال د 
ما رواه وابن إسحاق ) فى ١‏ السيرة )”" عن دور ر المرأة فى حلف المطيبين 
الذين كان بين بنى عبد مناف ومن انضموا إليهم فى خلافهم مع بنى عب" 
الدار بعد وفاة « قصى بن كلاب و ء فلقد أرجت نساء بثى عبد مناف 
وح انظر القصة بالتفصيل فى كتاب الكامل للمبرد ٠‏ بغية الآمل / 4ه وتارخ ابن الأثير : 
2/9 وديوان بشرء ط دمشق 1١950‏ . 


(؟) السيرة النبوية » رواية ابن هشام 1/وما » والروض الأنف للسهيل : ١91 / ١‏ ط القاهرة 
وس#وزه- الاكام. 
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جفنة مملوءة طييًا » فوضعها بنو عبد مناف لأحلافهم فى المسجد عند الكعبة 
فغمس القوم أيديهم فيها ثم مسحوا الكعبة توكيدًا على أنفسهم ألا يتخاذلوا 
ولا يسلم بعضهم بعضًا . 


ونقل « السهيل » أن الزبير ‏ هو ابن بكار ذكر فى موضعين من 
كتابه » أنساب قريش » أن التى أخرجت لم الجفنة » هى « أم حكم البيضاء : 
بت عبد المطلب » عمة رسول الله عَُهُ وتوأمة أبيه » عبد الله بن 
عبد المطلب . 


' 2-4 

وأكثرنا يعرف للعرب حرصهم المفرط على الأنساب وولعهم بذكرها من 
قديم » فكان النسب عندهم علمًا يعنى به الحفاظ وتؤلف فيه الكتب » ويشتهر 
به نفر من الذين وعوا أنساب العرب » كجبير بن مطعم بن عدى ٠‏ يل : 
إنه 8 من أنسب قريش لقريش وللعرب قاطبة » ومثل « أنى بكر الصديق © ». 
زن اللوغيه .بو" كان الست العرنت 1 

نعرف هذا . لكنا حين يُذكر النسب » يتجه تفكيرنا غالبًا » إلى الآباء 
والأجداد دون الأمهات والجدات » مع أن نسالى العرب لم يغفلوا ذكرهن » 
وتكفى إلمامة يسيرة عاجلة بأحد كتب الأنساب , لكى ندرك مدى حرص 
التسابين على ذكر الأمهات . 

وهذه العناية غير مستغربة من قوم كان لهم مثل ذاك الحرص على النسب » 
والاعتزاز بالأصالة » والباهاة بالكولة . 

ظل ذلك فيهم إلى ما بعد الإسلام بقرون » حتى لتسمع ١‏ جرير بن عطية ) 
يمدح « هشام بن عبد الملك بن مروان » قائلاً : 

فما الأم التى ولدت قريشًا بمقرفة النجار ولاعقم 

وماقرم بأنجب من أبيكم وماخال بأكرم من تمم 

قال ابن هشام : « يعنى بالأم » برة بنت مرء أخحت تم بن مراء أم 
5 








نرت والنضر عو اج قريش + حفيده فهر. بن امالك .بن. التضر. هر 


5 

وما من قارىء يتتبع مساق ( السنب الزكى ) فى السيرة النبوية ؛ 
إلا تَجب لعنايتهم البالغة بذكر الأمهات مهما ترتفع الأصول وتبعد . 

وانظر كتاب 9 تسب قريش للمصعب الزبيرى 6 وكتاب 9 جمهرة أنساب 
العرب لابن حزم الأنذليى 1" لترى إلى أى حد عَنى النسابون بالأمهات . 

وما هكذا يكون الأمر مع ناس أهدروا المرأة فيهم وأنزلوها منزلة الحوان » 
ولا هكذا يكون سلوك قوم ألفوا أن يكدوا بناتهم على نطاق واسع » وأن يرث 
الابن الأكبر زوجة أبيه دون أن يكون لها من أمرها شىء . 

0-7 

على أنا لا نريد أن ننفى كل هذا الذى قيل عما لق بالمرأة العربية ‏ فى 
بعض الحالات ‏ من ظلم أو استبداد » لأننا إن فعلنا نكن كهؤلاء الذين 
أنكروا ما ظفرت به العقائل الكريمات من عزة » وما وصلن إليه من مكانة . 

ثم فى القران الكريم 4 قَسّمٌ بالموءودة إذا سعلت إ بأى ذنب 
قتلت 224 . وكتب التاريخ العربى حافلة بما كان من ذاك » لكنا نعرف أن 
ذلك لم يكن عامًا بين العرب » ونكره أن ننظر إلى المرأة العربية من جانب 
واحد » بل لعلنا إذا قسنا ما بلغنا من أخبار تكريمهن وتقديرهن والاعتراف 
بمآثرهن » إلى ما روى عن مظاهر هوانهن » لرجحت الأولى رجحائًا ظاهرًا » 
وبخاصة | إذا قدّرنا ظروف البيئة العربية فى تلك الجاهلية القديمة » قبل أن تسمع 
الدنيا عن نهضة المرأة وحقوق النساء بقرون وعصور . . 


ا ل 
0( نشرتهما دار المعارف فى سلسلة ذخائر العربب . 
وفى مقدمة ابن حزم لكتابه الجمهرة » تنويه بعلم النسب والمأثور فى فضله وقيمته . 
وانظر كتب الأنساب » فى ( فهرسة ابن النديم » وكشف الظئون الحاجى خليفة » وفهرسة ابن 
خير). 5 
(5) بمريد بيان وتفصيل » فى كتابنا « بنات النبى » عليه الصلاة والسلام . 
ين 

















أمهات الأنياء 
عَلينهِم السسلام 


بقى هناك أجل ما يُذكر عن الأنوثة والأمومة » فى كتاب ١‏ آمنة » أم النبى 
العربى عَييلك . 

ذلك أن نزجع إلى الرسالات السماوية الكبرى لنرى الأمهات فى حيوات 
الانبياء الاريعة : 

اسماعيل » ومومبى » وعيسى » ومحمد» عليهم جميعًا أزكى الصلاة 
والسلام . 

لقد يبدو من عجيب الاتفاق أنهم ‏ عليهم السلام ‏ قد عُهد بهم فى 
طفولتهم إلى الأمهات وحدهن دون مشاركة الآباء » فلم تقم الأم بدورها 
الطبيعى فقط . بل عوضت إلى جانبه فقد الأب أو غيابه . 

غير أنا نرى الأمر طبيعيًا » لا غرابة فيه ولا مصادفة ولا اتفاق . . . إذ 
الأمومة فى عاطفتها السخية وإيثارها الباذل » أقرب إلى أن ترعى أصحاب 
الرسالات الدينية المصطّفون لهداية البشرية . 

وما كانت الرسالات التى حملها أبناء صنعتهم أمهاتهم » بالتى تؤخر مكان 
الأم أو تضعها فى غير موضعها الأصيل : 

<( فطرة الله التى قَطَرٌ النَاسَ عََيْهَا » لا تيل لِحْلَقٍ الله © . 


58 





غَيْرٍ ذى زَرِعْ عند د بتك المحم ريما نا ليقيموأ آلصَلَرة 
فأجعل فده مْنَ لاس م تموى الهم م وأرزقهم من 


5 لسري نج ل سلاج 


ألثمرات ت لعَلّهمْ مكرود |4 ( سورة إبراهيم ) 
فى صحيح البخارى من قصة «١‏ هاجر أم اسماعيل » ما أجمله ( القران. 
الكريم ) فى آيات متفرقة » على المعهود من بيانه المعجز » فى التركيز على جوهر 
الموقف ومناط العظة والاعتبار » دون تعلق بالتفصيلات الجزئية . لقد اثر الله 
تعالى هذه الأم برعاية ( اسماعيل » الوليد وإنقاذه من الهلاك » إذ تركهما أبوه 
١‏ ابراهم ) بوادٍ قفر غير ذى زرع » فكانت لهفتها على الصغير » والألم الذى 
ذاقته حي رأته يكابد حرقة الظماً » ومسعاها المثير فى سبيل نجاته » حديث 
التاريخ وعبرة الدهر » وصورة تخلد فيبا الأمومة وتتقدس آلامها إلى حيث تغدو 
عبادة ومنسكا . 
ومّنْ «هاجر ) ؟ 
مه ضعيفة لا حول ها ولا طول » جاءت بها السيدة سارة : زوجة 
ابراهم ) من مصر إلى أرض كنعان . 
وكانت السيدة و سارة » عجوزا عقيما » يعست من أن تعطى زوجها 
ولدًا » فبدا ها أن تَهبّه تلك الجارية المصرية » لعله يسكن إلى لى إحدى الراحتين ! 
وحملت « هاجر ) فهاج ذلك فى سيدتها ما فى فطرة حواء من غيرة ». وخيّل 
إليها أن أمَتبا صارت تنظر إليها فى مباهاة » فاشتكت إلى زوجها ما وجدت 
من ذلك » فشفع فى الجارية عندها » فتجلدت للموقف . حتى إذا وضعت 
| 


لكان 
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وعائدن 4 مؤلوقهاء “تند صل التليدة اوغلب احالها م بايث الايزوها 
وجاريتها سقف . ١‏ 

ثم مازالت بزوجها حتى انطلق ذات يوم ميممًا شطر الجنوب » تتبعه 
« هاجر ) وبين ذراعبها وليدها « اسماعيل ). وقد اتخذت نطاقا شدّت به 
وسطها وأرسلت طرفه تجره من ورائها « فكان أول ما اتخل النساء المنطق أم 
اسماعيل » اتخفذت منطقا لتغفى أثرها على سارة . وقد خخطر لإبراههم أن 
ياعمس لولده ملاذاً فى حمى: بقايا البيت العتيق » أول بيت عبد فيه الله » فى 
الأزقن:: ش 

وانتبى بهم المسير عند و مكة ) وهى حينذاك مقفرة خلاء » لا يكاد يلم 
بها سوى نفر من البدو الْرّحَل » وقوم من العماليق كانوا يعيشون نخارجها 
ويتنقلون من حين إلى حين » التماسًا لماء أو انتجاعًا لمرعى . 

وعند ربوة هناك حيث أطلال البيت العتيق » ترك ابراهيم « هاجر ) 
وولدها » وترك لها جراب تمر وسقاء فيه ماء» وأمرها أن تتخذ لها عريشنًا ) 


ل م 








لحم عيب ل فو ف 


ثم هم بالرجوع من حيث جاء . . . فارتاعت ( هاجر ) من وحشة البرية ٠‏ 
وتضرعت إلى سيدها « ابراهم ) ألا يدعها وولدهما فى ذاك القفر المرهوب » 
لكنه أشاح بوجهه عنها لا يلتفت ولا يجيب : كأتما كان يخشى أن تخونه 
عاطفته أمام الأم الوالهة الحيرى » رحمة بابنه الوحيد » المنبوذ مع أُمّهِ بالعراء . 
. وأعادت « هاجر ) سواها : 

أين تذهب وتتركنا فى هذا الوادى الذى ليس فيه أنيس ولا شىء ؟ ) 
وهو منصرف عنها ماض فى سبيله لا. يلوى على. شىء » حتى إذا بلغ متعرج 
الوادى 2( مع صوتبا الضارع يسال ف لمفة : 

. من حديث ابن عباس » رضى الله عنبما فى كتاب أحاديث الأنبياء. فن صحيح البخارى‎ )١( 
تخريجه من مختلف طرقه . 0 ش‎ ) "5١ / 5 وى ( فتح البارى‎ 

وما يأ فى هذا العرض تنصيصا بين أقواس » فمن صحيح البخارى . وانظر معه ( الروض الأنف ) 
الجرء الأول 7 0” 0 

00 


مد الله أماك بين ؟ 

و قال وهو لا يلتفت إليها : نعم ) : 

فقالت (:هاجر ) فى استسلام خاشع : 

إذن فالله لا يضيعنا )0" . 

وأطرقت صامتة » فلم تر 9 ابراههم 6 وقد رفع يديه إلى السماء حين غيبته 
َيّة الوادى » واستقبل بوجهه البيت . ثم دعا ببؤلاء الدعوات : 


و دسداا اس خرص في عر سرس عر و تر ست سر تيس بر 


بآ إل أسكنت من دري بواد غَيْرِ ذى رَرِعَ عند , يتك لمحم ربا ليقيموا 


م مرج شاه لأج عر امم ا تيد له عر - 


الصلزة َلجْمل أفِدة ين اناس تبره إليوم وأرذهم ين المرات لعلهم 
2 و 5 0 لل رو سمس و5 لص سرح صم صم 
محعرود هد َع مانحق وما تعن ماكح عل الله من شئْء 
< آم 
ْ فى الأرض ولافى السماء 6 
ثم استأنف مسيره عائدًا إلى زوجه ١‏ السيدة سارة » فى أرض كنعان . 


0007 
وجعلت « هاجر » ترضع ولدها وتشرب من ذلك اماء القايل وهى تستمد 
من ولدها الأنس والعزاء » وكادت تنسى به محنة الرق ومأساة ال هجر » وقد 
شغلت بالنظر إلى وجهه اللطيف الحبيب » فلم تشعر أول الأمر بوحدتها الرهيبة 
فى البرية القفر » ولم تدرك حق الإدراك قسوة موقفها بالوادى الأجرد » بين 

الصخور الكالحة » والجبال الصم الصلاب . 
و حتى إذا نفد ما فى السقاء عطشت وعطش ابها . فجعلت تنظر إليه 
ا يتلوى » فانطلقت كراهة أن تنظر إليه » وبدا لها أن تصعد إلى على » ؛ فنظرت 
أىّ كيال ادق من الأرضن »> فإذا « الصفا ) قريب منها » ) فقامت عليه ثم 
ْ استقبلت الوادى تنظر : هل ترى أحدًا ؟ وتسمّعتُ : هل تؤنس صوئًا ؟ فلما 


0 
)١(‏ الروض الآئف : /١‏ ه0١‏ وفنا 1 ١50؟).‏ 
(؟) سورة ابراهم » آيتا /10؛ 8" . 





ا 








ا اميا ست سه م سي توصي هه 
لو وو م 


بج حجمس تن سب وس ط مود تج 





تجد إلا الوحشة والصمت هبطت من الصفا حتى أتت ١‏ المروة ) مهرولة 
تسعى سعّ المجهد » وصعٌّدت علّها ترى أثْرا من حياة » ولا أثر ! 

وأجهدها السعى بين « الصفا ) و ١‏ المروة ) شوطا بعد شوط » ( فعلت 
ذلك سبع مرات » حتى نال منها التعب والإعياء . قال ابن عباس : قال 
النبى مله : « فذلك سعئ الناس بينهما » يعنى فى الحج والعمرة . 

لكنها لم تلبث فى مكانها طويلاً » فلقد كان لّهاث ولدها الظامىء يمزق 
قلبهاويفرى كبدها » وكان مراه والحياة تتسرب منه وتنطفىء رويدًا رويدًا ؛ 
أقسى من أن تحتمله أمومتها » فجمعت كل ما بقى لها من قوة » وزحفت بعيدًا . 
عن ولدها الغتضر . 


# #د اج 


وأنتك الكو شاه »ول وى د أصوك سزى ات اعتضر:واين أله 
يتردد صداهما ف البلقع القفر » مختلطًا بعواء وحوش الفلاة » وسّعار السباع 
الجائعة المحومة عل المكان . . . كأها ترقب الخفقة الأخيرة فى فريستها 
المنتظرة . 

ثم كانت النجاة . 

و فيك فيوقا بد تنيع اضوباتت فقالك ترد شبنها +« إن. كان عنداد 
غواث » فإذا بملّك ‏ كأنه طائر ‏ قد حوم على المكان ثم حط على بقعة 
هناك » فظل يبحث بجناحه حتى انبئق ماء ( زمزم ) فهرعت ( هاجر ) نحوها 
وهى تحس موجة دافقة من القوة والحيوية » فحوّضت الماء تغرف منه » وأقبلت 
ترتوى » وترضع ولدها . . . قال ابن عباس : قال النبى عَيْ : رحم الله 
أم اسماعيل » لو تركت الماء ‏ أو قال : لو لم تغرف من زمزم لكانت 
زمزم عيئا معينا ) . 


ودبت الحياة فى الوادى الأجرد . 


5 








قال ابن عباس : ( ومرت رفقة من جرهم مقبلة من طريق كداء » فتزلوا 
فى أسف" مكة فرأوا طائرًا فقالوا : إن هذا الطير لحائمٌ على ماء ! لَعَهُدُنا بهذا 
الوادى وما فيه ماء . وأرسلوا دليلهم ؛ فعاد ومضى بهم إلى حيث كانت هاجر 
وولدها عند النبع المبارك . فقالوا لها : إن شعت كنا معك فانسناك والماء 
ماؤك . فأذنت لهو ء فنزلوا معها ‏ وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم » وتعلم 
العربية منهم ) وأعجبهم حين شب » فلما أدرك .زوجوه منهم )"© 


نا افنآ 


وفى جوار البيت العتيق شبٌٍّ إسماعيل » فلما بلغ مبلغ السعى جاءه أبوه 
فقص عليه رؤياه : 

« قال يا بك إنى أرى ف المنام أنى أذيحك فانظر ماذا ترى » قال يا أبتي 
افعل ما تُوْمَر ستجدفى إن شاء ا 

نم كانت آية الفداء» بعد ذلك البلاء البين : هم أبوه بذبحه » لولا أن 

لاح له كبش عظم » وأهمه الله تعالى أن يذبحه فدية لولده الصابر ( الصافات 
ا للا١)‏ . وتلقى ابراهم واسماعيل عليهمًا السلام أمر الله تعالى » فرفعا 
القواعد من البيت العتيق وطهراه للطائفين والعاكفين والركع السجود ) 
وكانت دعوتهما » عليهما السلام : 1 

(١‏ ريّنا تقبل هنا ماإنِك اذك السمخ العير د راوها “سلجي 27 دن 
ذُديتنا أُمّةَ مُسِلِمَة لك » وأرا مَناسِكنا ونب علينا» إنك أنت التواب 
الرحم » ربّنا وابععثْ فيهم رسولاً منهم يتلو علبيم آياتك ويُعلمهمٌ الكتابَ 
والحكمة ويْرَكْيهم , إنك أنث العزيزٌ الحكم # ( البقرة 175-- 11515 ) 


وبأمره تعالى » أذ ابراهم فى الناس بالحج . واستجاب الله تعالى للدعاء » 








() صحيح البخارى » مع ( فتح البارى 5/ زه؟ء والروض الأنف .)1١178 /1١‏ 
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د 
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فبعث فى ذريتهما رسوله المصطفى » عليه الصلاة والسلام ضفوة الصفوة من 
صريح ولد « اسماعيل بن ابراهم » من « السيدة هاجر أم العرب العدنانية ) 
التى دخلت التاريخ الدينى بهموم أمومتها » وصار مسعاها بين الصفا والمروة. 
شعيرة من شعائر الحج والعُمرة فى ديننا الحنيف ؛ وعيدًا للأمومة » بموسم الحج 
من كل عام . 


0 


م موسسى 
عليه السلام 


ع طح سا مس عر اس عام 2 
ف واوحينا ِل ام موسوخ أن 
ءَ 3 عمج معد بج ماي ما مل امار صم 


لز ملا صل 


مر 2 ممع يي صريو ع ع ٠.‏ قلعتب ب دل اعرد 2 
تَرَفَ ينا رادوه ليك وجَاعلوه من الْمرْسَلِينَ © »© 
0 ( سورة القصص ) 


لا يذكر لنا « القران الكريم ») شيئا عن والد « مومبى » » وإنما يخص بالذكر 


70 ؛ وَيكل إليها أمر حمايته وليدًا ورضيعًا » حين ضاق فرعون ببنى اسرائيل 


وأنكر خبث أفاعيلهم وضراوة شرهم » فأذهم واستعبدهم وراح يسومهم سوء 
العذاب . 

وتقول الرواية إنه رأى فى منامه رؤيا أفزعته « فدعا الكهنة والسحرة 
والمعبرين والمنجمين » فسأهم تأويل رؤياه فقالوا : يولد فى بنى اسرائيل غلام 
يسابك الملك ويغلبك على سلطانك » ويخرجك وقومك على أرضك » ويبدل 
دينك . وقد أظلّك زمانه الذى يولد فيه و2 . 

فين غضبه وقلقه . . . وأمر بقتل كل غلام يولد لبنى اسرائيل » وجند 
لذلك القوابل من النساء فى أنحاء المملكة . . . 

وولد ( موسبى ) حينذاك خفية » بعد أن ذبح فرعون ق "ليه سكين القن 
ولد على ما يقولون”؟ ‏ فارتجفت أمه رعيًا وخوفًا » وأشفقت عليها 





و1 )١-‏ راجع قصص الأنبياء للثعلبى « العرائس »6 ٠ص‏ 178 ١97/4‏ ط السعيدية / مع أبواب 
الآيات فى موسبى عليه السلام فى صحيح البخارى ( ك أحاديث الأنبياء ) وكتتح البارى : 5" 


(١؟)‏ عرائس الثعلبى : ١/8‏ . 

















القابلة فوعدتها أن تكتم الذمر > وعيت نض الروزة أن القابلة لم تكد تنظر 
إلى الوليد حتى اهترز قلبها رحمة له وتعلقا بهء وأبى عليها أن تسلمه إلى 
الددون..: 

غير أنبا ما كادت تنصرف من عند أم موسى حتى أبصرتها عيون فرعون 
التى بثها فى كل مكان » فاندفعوا يقتحمون الدار وكادوا يظفرون بالوليد لولا 
أن محتهم أخته « مريم ») فهمست جازعة : 

أماه » هذا الحرس بالباب ! 

وفى ذهول المفاجأة , ألحم الله أم موسى فلقّت ولدها فى خرقة وألقته فى 
جوف التنور » دون أن تشعر بما تفعل » فلم تكد تودعه هناك حتى دخل 
الحراس » فلم يجدوا سوى الأم بادية السكينة والاطمئنان » وإلى جانبا ابنمّها 





تعنى بشؤٌون الدار فى جد وهدوء. . 
اها الحراس فى فظاظة : 
ديا أضول. عليلك هله العابلة © 
أججابتت من تغير' أن تزايلها سكيتما+ 
هى مَُّافِية لى » دخلت على زائرة . 
فانصرفوا » ودارت عينا الأم تبحثان عن ولدهاء فإذا صوته ينبعث من 
التنور » فهرعت إليه وأخرجته ل سه أذين بفضل الله تعالى . 
2 
وبدا جليًا أن إخفاء الوليد غير مستطاع إلا إلى حين » وأطرقت الأم 
مهمومة تفكرء فأوحى الله إليها : (١‏ أن اقَذِفيه فى التابوت فاقذفيه فى اليم 
ليله الَيمُ بالساحل يأخذّةُ عدرٌ لى وعدرٌ له 4" . 
واستجابت الأم لوحى الله تعالى » فاتخذت تابونًا وجعلت فيه قطنا ثم 
)١(‏ من اية 9 سورة طه . 


كك 








أرضعت وليدها وأرقدته فى التابوت وأحكمت عليه الغطاء » وألقت به فى 
النيل . 

كيف كان شعورها إذ ذاك وهى تسلم فلذة كبدها بيدها إلى النبر ؟ 

أقفل اك الذين قرطو اللقضة ‏ اتصوير مرقفها :فاك عل ف اليه + 
وقد تعلقت عيناها بالتابورت الذى يضم الصغير الحبيب » تتقاذفه الأمواج 
وتمضى به بعيدًا . . 

على أن منهم من أدرك الموقف المؤثر » حين غاب التابوت عن بصرها ء 
وروعها الفراغ من حوهها . . . فتنببت فجأة إلى أنها ألقت ولدها بيديها فى 
الم » وكأن اشتغاها بالفرار به من عذاب فرعون » قد صرفها عن التفكير 
فى أى شىء عدا النجاة » حتى أدركت بعد فوات الأوان » أمها خلّصت وليدها 
من سكين فرعون » لتلقى به إلى أفواه الحيتان ! 

قال « الثعلبى » : 

« فلما ألقته فى النيل وتوارى عنها » أتاها الشيطان فوسوس إليها » فقالت 
فى 'نفسها : ماذا صنعتٌ بابنى ؟ لو ذُبحَ لواريته وكفنته » وكان أحب إلى 
من أن ألقيه بيدى فى البحر وأدخله إلى دواب البحر )”" . 

وتلك إضافة أحسبها من ١‏ الإسرائيليات © التى روجها فى المسلمين من 
أسلموا من اليهود . والقران الكريم لا يشير إلى هذه الوسوسة الشيطانية من 
قريب أو بعيد » بل لعله أقرب إلى أن يرفضها وينفيها » بالنص الصريم على 
أن قذف الأم لولدها فى الم » كان بوحي من الله تعالى . 

ولنا مع ذلك أن نتمثلها وقد ليشت فى مكانها على الشاطىء لا تكاد تقوى 
على مغادرته » وقلبها يعدو فى أثر ذاك الذى مضى . . . حتى افتقدتها ابنتها 
فجاءت تلتمسها هناك » وقادتها فى رفق عائدة بها إلى الدار . . 





. ١/4 : من قصص الأنبياء‎ )١( 


/وا 
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وأنزل الله سكينته عليها » قال عز وجل : #8 وأصبح فَوَادُ أمّ مُوسَى فارِغًا 

إن كادّث كَبدِى به لَوْلَا أن رَبَطْنَا على قَلبها لتكونٌ مِنَ المؤميين 4 . 
٠‏ ( القصص : 1٠١١‏ ) 
3507 

حملت الأمواج « مومبى » حتى انتبت به فيما يروى الأخباريون ‏ 
إلى روضة عند قصر ١‏ فرعون ؛ كانت مستقى لجواريه » فما نحن التابوت 
حتى التقطنه وانطلقن به إلى سيدتهن « اسية : امرأة فرعون » وفى حسابين 
أن به كترًا من مال وجواهر ... . 

فم اندر » فإذا الصغير الجميل يرفع إلى «آمنة "6 وها سغرنا 
باتناقة جا ة 

وانثنت تملا عينيها منه وقد تفتح له قلبها » كأنما هو قطعة منها . 

ولم يكن ها ولد ء فما أروعها هدية تقدمها السماء إلى أمومتها المحرومة ! 

فى هذا كانت تفكر » حين أقبل الذباحون على جناحها » يطلبون الصبى . 

قالت امرة : 

نح اتضرفوا + فإن هذا لا بريد ىق .بن اسرائيل . .... 

ثم لما رأت ترددهم » خففت من صرامتها وقالت : 

دعوا أمره لى » فأنا اتى فرعون وأستوهبه إياه . فإن فعل كتتم قد 
أجسنمم ع وإث أم ركم يذبحه فلن ألومكم . 5 

وجاءت « فرعون ) فتوسلت إليه قائلة : 

وقرة عين لى ولكٌّء لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أ تمّجِلّه ولدًا © , 
١ 5‏ 
فكان جوابه : 


ا 1 ال 1 11 
)١(‏ من اية 4 سورة القصص ‏ 


م 


قرة عين لك » أما أنا فلا حاجة لى فيه . 

ثم استدرك بعد لحظة : 

لا بل فليذبح » فإنى أخاف أن كر هذا مداو اسراتيل وات 
يكون هو الذى هلاكنا وزوال ملكنا على يده . 

فلم تزل امرأنّه تكلمه وترجوه » حتى وهبه لها » وعادت به إلى جناحها ) 
والدنيا لا تسعها من فرط فرحتها . . . 

ع عه 

وهنالك فى حى اليهود » كانت ١‏ أم موسبى © تضع يدها على قلبها الذى 
ما فتىء يخفق ملحا فى طلب الناى الغالى . . . 

وقالث لأخيه فيه » قبِصرث به عن جب وهم لا يَشعرُونَ 4" . 

خرجت تلتمس أثر أخيها . وسارت بحذاء النبر حتى حملتها قدماها إلى 
قريب من قصر فرعون » لتسمع هناك أن ربة القصر تبنت غلامًا رضيعًا ) 
يأبى المراضع-! 

وحدثها قلبها أنه هو » فظات تحوم حول القصر فى حذر وهفة وترقب » 
حتى رأت جوارى امرأة فرعون يخرجن فى اماس المراضع » لعله يقبل ثدى 
إحداهن . .. 

هنالك لاذت أحت موسى بكل ما فى طاقتها من شجاعة كى تدارى 
عواطفها وتكتم طفتها » وتقدمت إلى القصر فى حذر ء ثم قالت لبعض من 
هناك » فى صوت حاولت ألا ينم عن شىء مما كان يخالجها : 

( هَل أذلكم على أهل بيت يكفلوئه لَكُمْ وهمْ له ناصحون 4" ؟ . 

فراب القومٌ ما سمعوا » وأحاطوا بها يسألوتها : 





. سورة القصص‎ ١١ من آية‎ )1١( 


5: 











ها تراك إلا تخفين أمرًا ! 
فأجابت فى ثبات : بل أردثٌ أن أنصم لكم . . . 
قالوا : لعلك تعرفين أهله » وإلا فما يدريك أنهم له ناصحون ؟ . . . 
فهزرت رأسها قائلة : 
الأمر أقرب مما تظنون ! ذلك انى أعرف فيهم الرحمة وطيب القلب » 
وما أشك فى أنهم يرحبون بحضانة الصغير شفقة عليه » وتقربًا إلى الملك » 
والقامًا لبره ! 
وتبعوها إلى حيث كانت ١‏ أم موسى » فى وحدتها » خالية الذهن من أسعد 
مفاجأة تخطر على قلب أم ! 
ْمُه » فأمسكت صيحة فرح كادت تنطلق من أعماق قلبها المشوق فتنم 
عليها » وأقبلت على الرضيع متجلدة متّاسكة » فضمته إلى صدرها فى رفق » 
وألقمته ثديها . . . 
فما كان أشد عجب القوم الذين عرفوا إباء ( موسى ») للمراضع جميعًا » 
أن رأوه يلقف الندى فى طفة الظامىء يجد ريا ! 
ورضع حتى ارتوى » وعاد رسل (١‏ اسية ) » امرأة فرعون » إليها يصحبون 
« موسى ) وأمه » ويقصون عليها ما رأوا من أمرهما . . . 
قالت فى غبطة : 
هلا مكثت عندى يا ظِكْرٌ لترضعى ابنى هذا الحبيب ؟ 
فأجابت الأم : 
عل إن اعت دياق اسكة .عن إن راق رظي وار ماده فرق 
حشى إن أنا هجرت بيتى وولدى » ضاعوا . . . ولست بتاركتهم أبدًا . . . 


م 


فى القصر ظيرًا لولدها . . . لكن لا عجب » فلقد أدركت الأم أنها سيدة 
الموقف مادام الوليد قد أبى أن يرضع إلا من ثديها » وأنها لتعرف تعلق ١‏ امرأة 


.ها 0 





فرعون » بالصغير » فلماذا لا تصر على ان تعود به إلى دارها كى تروى به 
أشواق أمومتها فى اطمئنان » بعيدًا عن جو القصر وعيونه وأرصاده ؟ 

اذا لا تنجو به من رقباء قد يريبهم حنوها الغامر على الصغير ؟ 

لو أنبا أقامت بالقصر . فهى بين أمرين أحلاهما مر : 

إما أن تكبت عاطفتها وأشواق أمومتها » كى لا يستريب القوم فى أمرها » 
وذلك ما لا طاقة لما به بعد الذى كان من وجدها عليه . 

وإما أن تترك نفسها على سجيتها » فتدفع ولدها بيدها إلى المذبجحة ! 

ثم إنها قد رأت من رحمة ريبا بها وبولدها » ما يغريها بأن تختار له ولنفسها 
المكان المطمئن فى دارها » وى ذلك يقول ١‏ الثعلبى ) : 

« وتذكرت أم مومى ما كان الله وعدها » فتعاسرت على امرأة فرعون » 
وأيقت ان الله سبحانه وتعالى منجز وعده ) . . 

ولم تجد ؛ امرأة فرعون » مفرًا من إجابة الظقر إلى طلببا » حرصًا على حياة 
الرضيع » فأذنت لها فرجعت به إلى بيتها . 

فذلك قوله تعالى فى سورة لقره 

"ل وأوحينا إل أ موسو أن 0 ذا حت عليه ليه + فى ليم ولا تحاف 


و ممه دسج مد د 


ولا حرق إن و ليك وَجَاعلُوه من آلْمرسلِين20) فَالتَقطهب #ال فرعو ليكوت 


ل ومو د ع عن عر .عن “حر لالش تبر لان ع را ىر و سس 


لهم عدوا وحزنا إن فرعون . وهلمان وجنودهما هن كثوأ حَطِينَ ج وكات آمرأت 


وس وم ارج قي لو اس معام اس سور يار ساسم سم عر ساس ع م ا 0 
فرعون قرت عينٍ لى ولك لاتمتلوه 6 او مخدهر ولدا و وهم 
ع عي وت ا ا دع اداع مز 6ن اص لس سر ل سس ع صو م 


ٌ ل إِنْكادت لتبدى يهء لولاً ان ريطنا 


صا 
يم ١‏ مه م 2 شاع 2 
عل َلَا لِسَكُونَ من الْمؤْمِنِينَ جه وَكلكْ لأخمهء َي حفر ومن 


بن وَهْمْ لَا سرود 0 # وَحرْمنًا عليه آلْمرَاضمَ من قبل فَقَالَتْ هَل ل 


اه 








57 5 اخ تر ار عه ارس عه كر ل مل سم رس سم جم ل مه 0 
ع أهل بيت يكفلونه, لكر لك وهم له تدصحونٌ جيم فرددنله إل 1 


سو سر ماص مرج عل عل عر مح مص 


ينها ولا تحر ولتعلّ أن اق ع راي الزم ايسارد 02 ولما بلغ 


لس بر صرمر 
ل 4 مامر 2 8ح رمظ لام م و رار 8 


خخ ار سيرج سس سدم سوسم لير ير و ره م ا روع 4 


أشدم و وأستول >اتيئله وعلنا و كلك نجزى المحسنين 


عا 16م 
وقوله تعالى فى سورة طه : 
سس ام 4 لا لخر لسر سر مل ال 0 0 ماج خ اوم 
9 قَالَ هذ اوتيت سَؤْلكَ يدمومى رت وَلَقَدَ متنا علَيَكَ عَة أخْرَّئمَ © 


0 

د ا إل أمَكَ م 007 أن أ قذفبه فى النابوت فأقذفيه فى لير م فليلقه 
25 

شه ارك لخ ريع مارم د 1 ع لج سرح جر ١‏ عرصي عا لص بن لبي سم لكر عي عر صر صر خم رع 


ألم بالساحل ياخذه عدون وعدوله الع حي صع اووتيي ل 


عر ل مستي اس يرم رس عام اس اس عع مه مر ع عله 


١‏ مني أخقلء َو هل ادلكر عان من يكفله, رَجَمْندكَ 3 أَمَكَ 


رم و ان . . . #صدق الله العظم, ات 6غ 


رن 


م المسسيح 


عليهما السلامُ 


20016 م ماح سرع م ره عل عل صو را ور 


00 د قلت ا لملتيكة , نرم إن أَسّ ببشرك بكلمة منه أسمه 


يي تن 


امب عيسى 5 م وجيب ف لديا والآجرة ومن 
لْمقَربِينَ » ( سورة آل عمران ) 


إنه ( عيسى بن مريم ) 5 دعاه كتاب الإسلام . 
ومن حق الأمهات أن يفخرن بنسبة نبى المسيحية إلى أَمّهِ » الأم التى طهّرها 


وقصة أمومة ١‏ مريم » فيما نتلوها من القرآن الكريم » مؤثرة غاية التأثير » 
فلقد تعرضت - عليها السلام ‏ لأقسى ما تتعرض له أنثى : نشأت فى بيت 
دين وتقى ؛ لأب عالم شيخ من كبار بنى اسرائيل » فلما حملت بها أمها نذرت 
لله أن مهب ما فى بطنها لخدمة اليكل » قال تعالى : 


مر 004 . 


اذ الت آم أت عمْرَانٌ رب إلى درت كَ ما فى بطنى محرا ف: 
ل سر مرعوص عر ماو ماس وري] م 


ا 2000 لْعَلِم 4 سا وسعتها قات رب إلى وضعتها أن 


أب وضَيتَ بل لاسرع نانش فإ ميت مسيم وإ عدا 


ام م 0200 عر مسري عر صر عير لع عمل سر سر مسر مرصل و 
بك ودُرِيها بن لبط الحم © مله دسا يقبو حم وأنهتها بان 
1 مه م 2ع ع صاصر رصح م سام م 7 2 6 

ال 1 لدان وَجَدَ عند ها رزقا قال 


15 





ع ساح صخر 24 ص وس سه 4 م مصاسا 


ل لت مُومنَ عند ال نَّ أله يرزق من سآ 


هر حساب رم 4" . 

ذلك أن أباها « عمران » مات وهى صغيرة » فاختلف القوم فيمن يكفلها 
من الها » وألقوا على ذلك قرعة فكفلها « زكريا ) زوج خالتها . 

ذلك من أنباء الغيِب نوحيه إليك , وما كنث لديهم إذ يُلقُونَ 
أقلاتهم أيهم كفل مريمٌ , وما كدت لذءهم إِذْ يختصمون 94" . 

وأمضت مريم صباها فى المحراب عابدة خادمة » وفاءٌ بنذر أمها » حتى إذا 
مناه اله من النهاء يما أيودعها تدر الأكير» معت إليها ف تخلوعيا مون 
بثتّرها «( بكلمة منه اسمّه المسيحٌ عيسى بِنُ مريم , وجيهًا فى الدنيا والآخرة 
ومن المقربينَ 24 . 

فما كادت تسمع البشرى حتى أخذ الروع منها كل مأخذ » ثم رفعت 
وجهها إلى السماء ضارعة : 

ل( قالث ألى يكون لى غلامٌ وم يَمسسنمى بشر وم أل ينيا ٠‏ قال كذلكِ 
قال ربُكِ هُوَ .على هين , ولنجعله آيةَ للناس ورحمة ينا وكان أمرًا 
مقضيًا 4 . 

واستسلمت لأمر الله المقضى وقدره امحتوم » حتى أحست الجنين يتقلب 
فى رحمهاء وياله من إحساس تعانيه عذراء طاهرة نقية السمعة ! هنالك 
أشفقت من الفضيحة والعار » فانتبذت يبحملها مكانًا قصيًا » وأقامت فى وادٍ 
للرعاة هجره رعاته بمواشيهم الماسًا للكلاً » فلما أجاءها الغخاض إلى جذع نخلة 
هناك » ووضعت وليدها فى مِذودٍ للماشية . 





. 300 : سورة ال عمران  آيات ه"‎ )١( 

(؟) سورة ال 0 

() سورة آل عمران : من اية 8 . 

(4) سورة مريم : ( 5١ 2 50١‏ ) ومعها آية لا4 من آل عمران . 


6 








سا لي ىا 00 صر جح حير سه 


0 0 9 


مه 


934 د«عت. يخ ممب 7 ل 0 


000 ورر ا رم 4 50 2 علص 2 
تنك يا ينج على راذرى 00 فاق قد 
بس مضه بير 0002 م ا« كر م سحو الم سام ووم ورم 00 اه ع 
إفى نذرت للرحملن صَوْما أن ألم ايوم إفسيًا ويه كَأبَتْ بوه قومها مله 

واس صا مر مرج اسم ولا 1 سرغء ماع مو 


َالو يلمريم لد 0 2 و زه 
وما َنَ أنه يدا يج 4" . 

ولم يشفع لما ما عرف القوم من عفتها وطهرها » ولا انقذها من إفكهم 
ما بدا من وليدها من آياتي بيّنات » بل رمّوها بالإثم وقالوا عليها ١‏ ببتانًا 
عظيمًا ) » فتلقت اللعنة صابرة » متجلدة لقضاء الله فيها وقدره » راضية بما 
هو أقسى من الموت فى سبيل ولدها الموعود بالمجد العظم . . . 

وفى الخبر أنها فرت بابنها إلى مصر لكى تنجو به من الكيد والاذى » 
١‏ فأقامت مريم بمصر اثنتى عشرة سنة » تغزل الكتان » وتلتقط السنبل فى أثر 
الحصادين » وكانت تفعل ذلك والمهدٌ فى منكبها » والوعاء الذى فيه السنبل 
وسكا ار ” 

رصاع به إن الكُتَاب وأقعدئه بين يدى المؤدّبِ حتى أذن الربٌ لها » 
فعادت به إلى أورشلم ليسجد هناك حسب شريعة الرب المكتوبة فى كتاب 

ف 

موسى ) 

وسكنا فى قرية ١‏ الناصرة » حيث عاشت له إلى أن بلغ مبلغ الرجال » 
وكانت هى التى لاذ بها عندما تلت له الرؤيا» وتزود منها بالتأييد 


والتشجيع . . 





(01) سورة مريم : آية 78 :3738 . 


و5 #) العرائس للثعلبى : ؟ »2 4 . 


زعت 











فى الثلاثين من عمره تجلت له الرؤيا وعلم. أنه نبى مرسل إلى بنى اسرائيل 
فكاشف أمّه مريمَ بكل ذلك قائلا لما : إنه يترتب عليه احتال اضطهاد عظمم 
جد الله ء وانه لا يقدر فيما بعد أن يقبم معها ويؤدى ما عليه من دينٍ ها 
بخدمتها . . . قالوا : 

ا ابن فل 7 0 

« فلما سمعت مريم هذا أجابت : يابنى » إنى تيمت بكل ذلك قبل أن تولد » 
فليتمجد اسمٌ الله القدوس . ومن ذلك اليوم انصرف يسوع عن أمه بمارس 
وظيفته الدينية ) . 

وخلدا معًا على الأيام » آية من ايات الله . 

قال تعالى : 

وجعلنا ابن مريمٌ وأمّه اية »© 

وجعلناها وابتها آيةّ للعالّمين 4 

#اع * 

وتأق 9 آمنة بنت وهب » فى ختام هذا الموكب التاريخى المهيب لأمهات 

الأنبياء » لتكون أم اليتم المصطفى » خاتم الرسل عليهم السلام ؛ المبعوث باخخر 


زثالات الله كعالى + 


65 





البحث الثانى 





ا 





ًْ 


1 0 رهم 


تر سر مل مانا 


مَكَانَ آلَْيت أن لَامُمْرِلة ى شيا وطهر بت الطايفينَ 


سر بو جاص سد ١‏ مر اين 


وَالْفَاِِينَ وارع السجود ( وَأذّن ف الناسن احج 
نوك 0 


ع لتر اه سمل 00 

هد وأ متنفح م وذ وأ آم أله يأ مع 

عل ع ع ص ص كر ع # عا اص 200 ل ار ى وعد ماح 

عل مارزقهم من بهيمة الا نعلم فكلوأ م ما وأطعموا 
جر حل صم سح لخر لاعس مرج لور بر وتركر مار م 
البايس الْمقير 2 م لْيقَصوأ تفهم وليوفوا نذورهم 


سوم 222 وارومه 


وليطّوفوأبلْبَيْت العنيقٍ © 4 
صدق الله العظم ( سورة الحج 7١‏ - 8( 


هو الدعاء الخالد » رددت صداه الآفاق منذ ما لا يحصى من السئين » فإذا 
الملايين تنثال إلى « البيت العتيق » من كل فج » ملبية أذان « الخليل » فى الناس 
بالحج » ومستجيبة من بعده لدعاء النبى العربى اليتتم » الذى وضعته ١‏ أمنة 
بنت وهب » فى دار 9 عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم » » من قبل ألف 
ومئات شنين . ش 

يا أُذْنَّ الزمان الواعية . 

ويا عينَ الدهر الباصرة . 

أى ألْسئَة للعابدين. سمعت ؟ 


ان 








وأى وجوه هنالك رأيت ؟ 

وأى ألوانٍ من البشر شهدت ؟ 

وأى ألوية خحفقتٌ “بين يديك ؟ 

وأق هامنات لدت الديلك فق هذه البقغة هن الأرطن وسيط الوادئ الأجرد 
مق يد السهرر النرة ونليان الك سين مل :اليك + هنالك. مكاية 
للناس وأمئًا » وحرمًا وملاذًا » .يطمئن فيه الخائف » ويأمن لديه المررّع » 
ويُحقن عنده الدمٌ المهدّر » وتُّحمّى فى حماه حياة كانت إذ ذاك مستباحة فى 
ْ شرعة الصحراء وبضراوة البيداء ؟ ! 
1 «إن أوَلَ بيت وضع لئاس للّدى يَكْةَ مارك وضدى 

ا للعالّمِينَ 204 . 





يا ذاكرة الزمان الحافظة ! 

عرفت بيوت العبادة فى الدنيا بينًا بيكًا . . . 

ورايتب رسومًا وطقوسًا .. فى مشرق الارض ومغربها» وقديمها 
5 

وشهدت حجاجًا وزوارًا » وطائفين وعَيّادا . . . 

وهذا البيت العتيق بيتبا كان ء ولا يزال » عَلَّما شامكًا ومنارًا عاليًا , 
ترامت أضواوه إلى أبعد مما ترامى إليه تأثير أى بيت من تلك البيوتات » ومزار 

ومن يدرى يا دهر » 5 من الاف السنين مضت من تقويم الزمن » منذ كانت 
تلك البقعة الضيقة المحصورة من أرض الحجاز » مأوى يسيرٌ الشأن » ومحطأً 
يريح فيه البدوٌ الرحّل قوافلهم » فى طريقهم بين الشمال والجبوب ذهايًا 
وجيعة » قبل أن يستأنفوا مسيرهم فى قلب الفلاة ؟ ! 

. 545 : سورة ال عمران‎ )١( 


3 











من يدرى يا ذاكرة التاريخ » كم من أجيال البشر مرث بك » قبل أن يجد 
أوانك الضاربون فى الصحراء عبر الوادى القفر المرهوب والفياق المهجورة 
الوتففة يوقلا "ق حوان اامكة و تيون عندة :اقاننا. التعجاية ‏ والعوت + 
وتزودًا بشىء من الطمأنينة يعينهم على مسعاهم المضنى ومسراهم الخوف » 
عبر الفياق والقفار ؟ ش 

منذ 5 من الدهور والأحقاب » كانت تلك البقعة من الصحراء المترامية 
الأطراف » مثابة عبادة » يرى الناس بينها وبين السماء صلة مباشرة » فهم 
ينثالون إليها حجاجًا ضارعين » ويلوذون بها داعين مبتبلين » قد هانت لديهم 
الأرض إلا موضعًا » وعرٌّ الأمان إلا فى مكان ؟ ! 

كيف نَمَتْ ( مكة » معكَ يا زمن » من محطة صغيرة للرّخَلٍ » إلى موسم 
جامع للقبائل » تتلاق فيه القوافل من شمال وجنوب ٠‏ وتتواصل الروافد من 
أطراف العالم القديم » حين كانت الإبل وحدها عدَّة السير ووسيلة الاتصال ؟ 

وكيف شاركت هذه البقعة فى ذلك التواصل » عندما ضجت الدنيا حوها 
بالحركة وزحرت بالحياة » فجاءت من الشرق بمافىن فارسء والند » 
والصين » ومن الجنوب بما عند البهن والأحباش » ومن المغرب بما عند مصر 
وها وراءها غريا إلى الأطلس . . . ودقعت ذلك كله إلى هناك » عن طريق 
النعيه + الأهر والايض +" 


فى طوايا الزمن الغابر تفصيلٌ ما لا علم لنا به من الظروف التى جعلت 
المعنى الدينى هذه البقعة من قلب الفلاة » يتضخم ويتركز ويتجسم » حتى 
صار مثابة العرب ومطاف أحلامهم وتطلعهم إلى الاستقراز الاجتاعى والعدالة 
الرجوة لضا امن وأسمااة. وآهنا مق تلك آلى ١‏ تزهفية علييي الناذية 
القاسية . 


1١ 











على أن تاريخ العرب المكتوب » يقدم لنا من ذلك حدينًا عجبًا يملأ مجلدات 
وأسفارًا » أنرها القوم منزلة عالية من الثقة فيها والاطمئنان إليها » ومهما يكن 
رأى التحقيق العلمى فيها » فما تزال تلك الكتب والأسفار والآثار مراجعنا 
لمعرفة ماضى الجزيرة قبل الإسلام » ما تواترت به الرواية النقلية . 

وف المرويات ما له شواهد موثّقة من القرآن الكريم » وما صح من الحديث 
والآثار على أدق ضوابط الرواية والنقل . 


وعلى هذه الشواهد والآثار » معتّمدّنا فى معرفة الملا العامة للتطورات 
التى شهدثها البيئة فى امجتمع المكى » وأعطت ميرائها ومؤثراتها فى شخصية 
الأم التى ولّدتٌ خير البشر . 


ل نا 


منذ متى بدأ التاريخ الدينى لمكة ؟ . . 

يمضى به بعض كتاب السيرة ومؤرخى ١‏ مكة ) إلى عهد « شيث بن 
آدم » . على أن تلك المرحلة الأولى من تاريخها البعيد غابت عنا » فلا نكاد 
نعرف إلا أنها كانت محطة متواضعة للقوافل » وسوقًا متوسطة للتبادل التجارى 
بين الشمال والجنوب من غرب الجزيرة » 5 نقرأ أنها كانت فى ذلك العهد 
السحيق موئلاً للعبادة » قبل أن يفد علمها ( ابراههم ) عليه السلام بولده » بزمن 
بعيد تطورت فيه العبادة إلى وثنية مشوبة برواسب من وثنية قوم نوح عليه 
السلام قبل الطوفان » فدنّست طهر البيت العتيق . 

قدرٌ من هذه المرويات » توثقه شواهد من القران الكريم » ومن صحيح 
الآثار عن الجاهلية المعروفة لنا . 

فى القران الكريم : 

« إن أوَلَ بيت وضع لِنّاس لَلّدِى بك مُباركًا وهدى للعالمين »© . 

وفيه الخبر عن قوم نوح وأصنامهم : 

ّْ 1 
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لا تذرن >اممتكر ولا بن ودا ولا سواعا ولا بغوث وربعوق ولسرا 
(سورة نوح ) 
وهذه الأصنام التى عبدوها قبل الطوفان » قد بقيت رواسبها فى أسماء أصنام 
خمسة » للعرب فى جاهليتهم المعروفة لن© . 
55 
ثم جاء ابراههم بولده » فبدأ تاريخ جديد لمكة وبيتها العتيق » والعرب . 
وفى القرآن الكريم بيان لموقف ١‏ ابراههم » فى تلك البرية المقفرة » يدعو 
الله أن يجعل أفئدة من الناس تبوى إلى ذريته التى أسكما بواد غير ذى زرع 
عند البيت النحرم » وفيه كذلك بيان لآية الفداء « الصافات ١١1-1١5‏ ) 
وما عهد الله به إلى ابراهم واسماعيل ؛ عليهما السلام : من رفع القواعد من 
البيت وتطهيره للعابدين ( البقرة ١١5 ١15‏ ) ثم أذان ابراهم فى الناس 


بالحج ( الحج 55 ؟75). 





ا 


من ذلك العهد الموغل فى القدم » يرتفع الدعاء الخالد : 

« لبيك اللهم لبيك ) 

فتتجاوب به أودية مكة وبطاححٌها » وتخشع له الجبال الصخرية امحيطة بها ) 
زتعنو له هامات البدو الصلاب » أبناء البادية وأمراء. الصحراء . . . 

ومن ثم يمضى مؤرخونا القدامى ورواتنا الأوَل » فيملأون المجلدات 
والأسفار بالحديث عن حرمة ذلك ١‏ البيت العتيق » كيف عظّمت وجلّت » 1 
وعن ( مكة ) من عهد ابراهيم واسماعيل » كيف تسامت إلى المنزلة الرفيعة 
التى بقيت .لها على مر الحقب وتتابع الأجيال . 





(1) ابن الكلبى : الأصنام + , ١‏ ط الأميرية بالقاهرة سنة ١71‏ هب 1914 م. 
0 








حدثوا أن و جرههما  »‏ وهم خمولة ولد اسماعيل ‏ تولوا أمر البيت 
ومادوا فجاج.مكة » حتى ضاقت على أصحابها الآولين من ( بنى اسماعيل ) 
فتركوها دون أن ينازعوا ( جرهما ) فى ولايتهم » رعاية لقرابتهم » وإعظامًا 
لحرمة «.مكة ) أن يكون بها بغى أو قتال » فلما خلا الجو لجرهم » بغوا 
وظلموا وأكلوا مال الكعبة الذى يُهِدَى إليها . قال ابن إسحاق : « وكانت 
مكة لا تقر فيها ظلمًا ولا بغيّا » ولا يبغى فيبا أحد على أحد إلا أخرجته ) 
''” إلا لأنها كانت تيك أى تكسر ‏ أعناق الجبابرة إذا أحدثوا فيها 
شيعا )0 , 0 
. 0 0 00 1 ع عع 
وهكذا أخرج جبابرة « جرهم ) من مكة أذلة صاغرين » يرثمهم شاعرهم 
ببكائيعه 20١‏ 
وقد شَرقتُ بالدمع منلها المحاجر 
كأن لم يكن بينَ « الحَجونٍ » إلى ١‏ الصّما ) 
نشل يل والفيلةة نين "نيتنا ١‏ 
بلَى نحن كنا أهلّها فازالتا 
1 0 لتساك و اندو ل 
وكنا ولاة « البيت ) من بعد « نابتي.). 
5 بذاك « البيت » والفير ظاهر 


)1١(‏ السيرة : رواية ابن هشام - ١١5 / ١‏ وانظر نباية الأرب للنويرى : ١5‏ / 7 ط دار الكتب 
(5) السيرة 1/ ١١١‏ . وتباية الأرب : 15 / 74 . 1 
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فأخرجنا مها اليك بقدرهةٍ 
كلف باللجنامى. 17”غر:!الفببادن 
فِسَحُتُ دموعٌ العين تبكى لبلدةٍ 
بها ححجرمٌ أمفنٌء ونها المشاعر 


ورووا أن ١‏ تُبْعًا الآخرٌ الجمُيّرى ») مر بقرب « مكة ؛ فى طريقه إلى العن ) 
فتاه نفرٌ من هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر ء فقالوا له : « أيها الملك » 
ألا ندلك على بيت مال داثر أغفلته الملوك قبلك » فيه الولو » والزبرجد » 
والياقوت » والذهب ؛ والفضة ؟ . 

قال : بلى . 

قالوا : بيت بمكة يعبده أهله » ويُصلون عنده ...© . 

قال ابن إسحاق : وإنما أراد الحذليون هلاك « تُبّع » بذلك » لِمّا عرفوا من 
هلاك من أراد « البيت ») من الملوك وبغى عند" . ويقول ١‏ السهيل ») : 
و وروى نقلة الأخبار أن ١‏ بُبعًا ؛ لما عمد إلى البيت يريد إخرابه ؛ رَمى بداء 
حول ابه رانة فيخا وفنديةا.. . . وأنتن حتى لا يستطيع أحد أن يدنو 
منه قيدٌ الرمح . وقيل : بل أُرميلتْ عليه ريح كنعت منه ‏ أى أييست ‏ 
يديه ورجليه » وأصابتهم ظلمة شديدة . . . فدعا بالخحراة والأطباء فسا هم عن 
دائه » فهالهم ما رأوا منه ولم يجد عندهم فرججا 0'") 

حتى جاءه حبران من اليهود » فقالا : لعلك هممت بشىء فى أمر ‏ هذا 
البيت ؟ فقال : ( نعم . . . أردثٌُ هدمّه » وذكر لما ما قال الحذليون . . 





19) السيرة : /01١‏ 3784. 
(؟) الروض الأنف : ١‏ / 07؟ ط الجمالية . 


- 
١3- 


.رم" سيدات بيت النبرة ) 





فقالا : ما أراد القومُ إلا هلاكك وهلاك جنيك . ما نعلم بيثًا لله اتخذه 
فى الأرض لنفسه غيرّه . ولئن فعلتَ ما دعوك إليه لتهلكن وليُهلكن من معك 
جميعًا )20 , 

ثم نصحا له إذا هو أقدم على ١‏ البيت » أن يصنع عنده ما يصنع أهله : 
يطوف به » ويعظمه ويكرمه » ويحلق رأسه عنده » ويذل له حتى يخرج . . 


قالوا : فعرف نصحهما وصدّق حديثهما » فقرب النفر من هذيل فقطع 
أيديهم وأرجلهم . . ثم مضى فطاف بالبيت ونحر عنده وحلق رأسه » وأقام 
بمكة أيامًا يبحر بها للناس » ويسقيهم العسل » ثم كسا البيت أحسن 
الكساء . 





فيقال إنه برىء من دائه وصح من وجعه . 
ويعلق « السهيل » على ذلك قائلاً : 
وأخلق هذا يز أن يكون مبسيكاء كان الله مجان مسال يفول 
ومن يُرِدْ فيه بإحادٍ بظلم ذِقَةُ من عدَاب أليم 34 . 
ثم يروى ١(‏ تبع ) شعرًا » يقول فيه : 
وكسونا البيت الذى حرّم الل له ملاع منضدًا وبرودًا 
ونحرنا بالشعب ستة ألف فترى النابن لمحوهن ورودا 
تيبح ا عه درم لتك افمنا" اوح ل 


.78 1514/1١ : ابن إسحاق » السيرة الهشامية‎ )١( 

(؟) من آية 16 سورة الحج . 

(5) القصة مروية بمزيد من تفصيل فى الجزء الأول من السيرة النبوية » والروض 4١ / ١‏ . 

واقرأ فى ( السيرة : ١‏ / 70 ) قصيدة « سبيعة بنت الْأجَبٌّ النصرية » لولدها ٠‏ خالد بن عبد مناف 
ابن كعب التيمى المرى ) تعظم عليه حرمة مكة وتنهاه عن البغى فيها » وتذكر قصة تبع الجميرى . 
ومنها أبيات فى ( نسب قريش : 197 ) وف ( الصاهل والشاحج : 57١‏ ) ط أولى ذخخائر . 
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ويأتى ‏ فيما يلى ‏ خبرٌ صاحب الفيل الذى رده الله عن بيته فى العام 


الذى وطنعك: فيه و اسة:6 وحيدها > عمد بن عبد اه 


وتبلغ حرمة مكة عند القوم » مبلعًا يصوره لنا ما رووه عن السيدة « عائشة 
رضى الله عنها » أنها قالت : مازلنا نسمع أن « إسافا ونائلة  »‏ وها من 
أصنام العرب فى الجاهلية ‏ كانا رجلاً وامرأة من جرهم » أحدثا فى الكعبة » 
فمسخهما الله تعالى حبّرين ! 

وقد ذكر ابن إسحق ف ١‏ السيرة » وابن الكلبى فى ١‏ الأصنام » وياقوت 
فى « معجمه » ماتناقله الرواة من نسب هذين المخلوقين اللذين مُسيخا 
حجرين » لاعتدائهما على حرمة الكعبة . . . والله أعلم”" . 

يا يصور تلك الحرمّة » ما روى ابن هشام من السيرة لابن إسحاق : 
ويزعمون أن أول ما كانت عبادة الحجارة فى بنى اسماعيل » أنه كان لا يظعن 
من مكة ظاعنٌ منهم » حين ضاقت عليهم والقسوا الفسح فى البلاد » إلا حمل 
معه حجارة من حجارة البيت تعظيمًا للحرم » فحيعا نزلوا وضعوه فطافوا 
به كطوافهم بالكعبة . . . )” 

وكانت نخدمة الكعبة نذرًا غاليًا تتذر له الأمهات والآباء فلذات أكبادهم 
من قديم الزمان » مرح ذلك ما رووه أن امرأة من « جرهم » كانت لا تلد ) 
فذرت لله إن هى ولدت رجلاً أن تتصدق به على الكعبة عبدًا لها يخدمها 
ويقوم عليها » فولدت ‏ الغوث بن مر بن أد بن طابخة » فكان يقوم على الكعبة 
فى الدهر الأول مع أخواله من جرهم » قالت :'' 


+ زانظن 9 الأعلنام + لبن الكلين‎ 84 /1١ : السيرة‎ )١( 
.1١7١8 قلا‎ /1١ : (؟ -س " السيرة‎ 











إفى جعلتُ رَبّ من ييه 


وطلدة ‏ منحاقية الك كمه 
العامة 


2. 


والجعله من صالح البْريه 


بهذا ومثله حدّث النقلة وأكد الرواة » وإنه لشاهد على مدى ما وصلت 
إليه حرمة « البيت العتيق ) فيهم » ومكانة « مكة ) عندهم » تلك المكانة التى 
تنافس من أجلها المتنافسون وتقاتل المتقاتلون : 

حاربت ( نخحزاعة ) جرهمًا حتى أخرجتهم من مكة » وظلت ولاية البيت 
فى « خزاعة ) يتوارثها بنوها كابرا عن كابر » حتى انتزعها منهم « قصى بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر » . 

وكان ١‏ قصى » قد مات أبوه ( كلاب ) وتركه فطيمًا » فخرجت به أمه 
١‏ فاطمة بنت سعد بن سّيّل الأزدية ) حين تزوجها 9 ربيعة بن حرام بن طينّة 
العغذرئّ » واحتملها إلى بلاده » وبقى « زهرة بن كلاب ») أخو ( قصى » 
فى قومه بمكة ء لكبر سنه”؟ . 

وشب (١‏ قصى » غريبًا وهو لا يعرف إلا أنه ابن ١‏ ربيعة ) زوج أمه » حتى 
تسابٌ هو ورجل من قضاعة , فعيّره قائلاً : 

ع لعو هن رقا اقل لعا لل ند 

فدخل على أمه وقد وجم لذلك » فقالت له : 

يا بُنى » صَدَقٌ . . . إنك لست منهم» ولكن رهطّك خير من 
رهطه + واباءك أشرف من ابائهء وأنت قرشى + وأخوك زُغرة » وينو مك 
بمكة وهم جيران ببيت الله الحرام . . . 


. 59/0١ : طبقات ابن سعد‎ )١( 


مك 








وفى رواية ابن سعد عن الواقدى أنها قالت : 

«أوَ قد قال هذا 8 فرك نحن الجران ولأتشمط الاق أت الله 
يا بنى أكرم منه نفسا وولدا ونسبا » وأشرف منزلا , أبوك كلاب بن مرة 
ابن كعب بن لوّى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة القرشى . 
وقومك بمكة عند البيت الحرام )7 

وعاد إلى مكة رجلاً » فانتشر ولده وكثر ماله وعظم شرفه » وإذ ذاك رأى 
أنه « أوْلَى بالكعبة وبأمر الكعبة » من خزاعة وبنى بكر » لأنه قرشى » وقريش 
سليل اسماعيل وصريحٌ ولده 0" . 

وشبّت الحربٌ بين قريش ومن حالفها » وخزاعة وبنى بكر » ثم تداعوا 
له الصلح والتحكم » وحكّموا 9 يعمر بن عوف » البكرى فقضى بن 
و قصيًا أؤلى بالكعبة وأمر مكة, من خزاعة ) . 

ويقول مؤرخو العرب » ان مكة قد بدأت بقصى عهدًا تضاءلت إلى جانب 
مجده عهود خزاغة وجرهم » وجدّت فيبا وظائف دينية أضيفت إلى ما كان 
لا من قبل » » فكانت إلى قصى «١‏ الحجابة » والسقاية » والرفادة » والندوة ؛ 
واللواء . وبا حاز شرف مكة كله » وأبقاه فى ولده من بعده » ما يُعَرف 
أن أحدًا نازعهم فيه قط . ال 

وكان أمر « قصى » فى قومهء مدى حياته وبعد موته » كلدَّينِ المتبع 
لعل ره رض حياان ار موا ل الل لا ٠‏ ففيها 
كانت قريش تقضى أمورها . 

فلما أدركه الكِيّرٌ . ورق عظمه » عرّ عليه ألايدرك ولدّه البكر 
وعبدٌ الدار » ما بلغه أخوه ( عبد مناف » فى زمان أبيه من شرف © فقال 


الشيخ لعبد الدار : 





.59 7/1١ : طبقات ابن سعد‎ )١( 
.3١1١ 119/1١ (؟) السيرة النبوية‎ 
58 














و أما والله يا بنى لألحقنك بالقوم وإن كانوا قد شرفوا عليك © ثم :جعل 
إليه كل ما كان بيده من أمر قومه . . ,0© 

قالوا : وهلك قصى » ولبئت قريش على ما أراد لها زمئًا » حتى. قام بنو 
عبد مناف بن قصى : عبد شمس » وهاشم » والمطلب » ونوفل ؛ فأجمعوا على 
أن يأخذوا ما بأيدى بنى عمهم « عبد الدار » نما كان جدهم ( قصى ) قد 
جعله إليه من : الندوة والحجابة واللواء والسقاية والرفادة » إذ رأوا أمهم أولى 
بذلك منهم لشرفهم علمهم وفضلهم فيهم » فتفرقتُ عند ذلك قريش وأجمعوا 
للحرب » ثم تصالحوا على أن يقتسموا الميراث الجليل : لبنى عبد الدار » 
الحتجاية واللواء والندوةم ولق عرد عياف السفاية والرفادة + 

وظائف دينية ضخمة » استحدث بعضّها « قصى ) » وبعضها قديم عريق 
طاما “امسن ينا الذين تولوة + ومتجله الجعزاء ناهين 

قال « أوس بن تم بن مغراء السعدى © مفاخرًا بما كان قومه يتولون من 
إجازة الناس بالج من عرفة :0 


14س ,ل 


لاييرح الناس ما حجُوا مُعَرّفَهَم حتى يقال : أجيزوا آلّ صفوانا. 
عد يناه الناا اقنكنه ٠‏ أواللتاء مواد ؤقرو وال السمن انان 
وقال جذل الطعان « عمير بن قيس »© أحد بنى مالك بن كنانة » يفخر 

بالتسأة على العرب : 

لقذ علمثُ مَعَدٌّ أن قومى كرام الناس أن لحم كراما 
فأى الناس © فاتونا بوتر ؟ وأى الناس لم تَعْلّك لجاما؟ 
السكا. 'الناتتفين: .عل عع نيو الس حملي خرن 5 


)١(‏ السيرة النبوية ١75/1١‏ وطبقات ابن سعد /١‏ 9لا. 
(؟) السيرة النبوية ١١17/1١‏ . 
(؟) ابن اسحاق : السيرة الهشامية : 1١‏ / 55 , 


١ ٠ 








وذلك أنه كانت للعرب فى مكة أشهر حرم لا يحل لهم فيها قتال أو غارة 
ثم كانت للعرب فى مكة طقوس ومشاعر ومناسك منذ رفع ١‏ ابراهيم ) 
القواعد من البيت و (١‏ اسماعيل ) » وعهد إليهما الله تعالى أن يطهرا بيته 
11 
للطائفين والعا كفين والركع | لسجود وقال عر وجل : 
ظٍِ عن ماعومار وس م 2 ليت 78 1 2 م اس 
وإذ وإذ يرفع إبرهثم المواعد من ت و ملعيل و سا تقل م منا إنك أنت 


يي سا ص جتن بخوم رج برل عر م م ماعو كد معتري سم سام 


لميع اليم نه باجعلا ليق لك وين كران مله لَك ونا 
مكا و ينا بنك ناقرب حم و » . 

وقد ذكرنا آنقًا » ما كان من تقديس بعض بنى اسماعيل الحجارة الحرم اللتى 
حملوها معهم تبركا » ثم خلف من بعدهم خلف نسوا ما كانوا عليه فعبدوا 
الأوئان وبقيت فيهم على ذلك بقايا من عهد ابراهيم يتمسكون بها » من تعظيم 
البيت والطواف به » والحج » والعمرة » والوقوف على عرفة والمزدلفة » 
وهذى البّدن » والإهلال بالحج » واتلبية . 

2 2-5 

وطال المدى و ١‏ مكة ) مهوى الأفقدة وقبلة العرب » لا تكاد بقعة أخرى 
تطمح إلى منافستها أو تطمع فى انتزاع مجدها » حتى ترتد دون الغاية خخاسئة 
وهى -حسور . 

وذاكرة الزمن قد وعت من أمر تلك المنافسة فى خارج الجزيرة 005 
ما يتناقله الأخبارونة من حديث البيت الذى أقامه ( الغساسنة ) بالحيرة 
والكنيسة التى بناها ١‏ أبرهة الأشرم » فى صنعاءء ليصرف إليها حج 
رفي 

( وقد جلب إليها الرخام امجزع » والحجارة المنقوشة بالذهب » من بقايا 
قصر بلقيس صاحبة سليمان عليه السلام » وكان القصر من موضع هذه 


اا 


ٌ 
ا 
ا 
ظ 








1 الكئيسة على فراسخ » وفيه بقايا من آثار ملكها » فاستعان بذلك على ما أراده 
0 فى هذه الكنيسة من ببجتها وببائها » ونصب فيها صلبانًا من الذهب والفضة » 


ومنابر من العاج والآببس الى 
ثم كتب إلى مولاه نجاشى الحبشة : ١‏ إفى قد بنيت لك أيها الملك كنيسة 
.. -لى ليبن مثلها لملك كان قبلك » ولست منت حتى. أصرف إليها حجّ 
العرب )0 . ١‏ 
لكن « أبرهة » هلك دون غايته » وبقى البيت العتيق بمكة “م كان » مثابة 
الخائفين » وقبلة الحجاج العابدين » دعوة ابراههم الخليل وأذانه فى الناس : 
١‏ وأَذّنْ فى الناس بالحجٌ يأنوكَ رجالاً وعلى كلى ضامر يأنينَ من كل 
فج عميق 4" . 
وما تزال الدنيا تقف نخاشعة حائرة أمام ذلك الال الذى استاثرت. به 
مكة ) دون سواها من مدائن كبيرة » وحواضر أجمل منظرًا وأرغد عيشًا 
وأخضيية أرما 
وإنها لبلدة أقرب إلى البداوة » فى بقعة جرداء بوادٍ غير ذى زرع ولا ظل » 
وصفها أحد المستشرقين فى القرن العشرين فقال : 
فى قلب الصحراء » فى واد قفر بين سلسلتين من الجبال الصخرية تحجبانها 
فلا يحس الحاج بلوغها حتى يقع نظره على شوارعها . . 
تقع بين تلال صخرية سود » ذات أطوال متساوية تمتد عدة أميال » حتى 
ليخال المرء أن لا نهاية لتلك التلال الجرداء » ولا تلك الصحراء المترامية التى 
١‏ يكاد ضوؤها يذهب بالأبصار » ولا يأمل المرء أن يختلس برهة ينجو فيها من 
حرارتها اللافحة . فحصاها » وصخورها الصم » تبعث إلى السماء بخارها 
' فتبدو كأنها فحم يحترق » ويصعد إلى السماء دخانه . 
(1) السيرة ١‏ / 44 ء والروض الأنف : 30/١‏ . 
(؟) سورة الحج ل اية /ا5؟ . 


ا 








١‏ وإذا استثنينا بضع شجرات السنط المتنائرة » بدت معالم الحياة كأتما جمدت 
فى تلك الفلاة » فالوحشة تامة »_والسكون مسيطر» ولا يصك أذنيك 
إلا صفير الريم الصرصر العاتية . 1 

« وحتى السراب الذى يخدع المسافر فيجعله يأمل فى النخيل أو ظلال 
الحدائق الرطبة » لا وجود له » فلا نخيل هناك » ولا حدائق توحى بالتفكير 
فهها وثمنبها » فما من شىء ينبت فى بلدة الرسول المقدسة » والليل هو الملاذ 
الوحيد من حرارة الشمس الكاوية )"© , 

د 4 

حديثنا عن « مكة ) و ١‏ البيت العتيق ) قد طال . 

ولأ بان علناتب قلف للقي قله الثيعة ابل فدح عينا الفقاة القن 
' عرفها التاريخ أُمّاُ خالدة . 

فيها كان منبت ( أمنة بنت وهب ) والدة النبى العربى اليتم الذى بعث 
فى مكة » فأيّد مبعثه فيها ما كان لها من حرمة عريقة ظل العرب يتوارثونها 
جيلاً بعد جيل » واتخذ الإسلام من الكعبة التى تعبّد فيها ( الخليل » » قِباته 
التى يُولى المسلمون وجوقهم قِبَلها حيها كانوا وأنّى أقاموا؛ ما عُدَ اللّهُ فى 
الأرض ! 

هذه هى مكة » بلد ( امنة ) ومهد ولدها الوحيد » ومنزل آبائه وأجداده » 


ودار مبعثه , وقبلة أمته . 


(1) بودلى : « الرسول  »‏ عَييْهِ ‏ الترجمة العربية للسحار . 
8 

















( . . . ثم لم يزل الله تعالى يتقلنى من الأصلاب الطيبة. 
إلى الأرحام الطاهرة مُصَفّى مِهِذّيًا , لا تعشعب شعبتان 


. فى يوم ل يحدده التاريخ » فى نحو منتصف القرن السادس الميلادى » رأت النورٌ 
سليلة بيت نايه ء من القبيلة البى كانت ذات الشآن الأول فى تلك المنطفة المقدسة ؛ 
والقى. اشعائرت وحدها بوظائفها الدينية الضخمة وما يتبعها من أمجاد 
وامتيازات . . 
ْ ويحمل البيت اسم ١‏ زهرة”" بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوّى بن غالب 
أبن فهر ؛ وفهر هم قريش ١‏ لا قريش غيرهم ولا يكون قرشى إلا منهم )” 





)١(‏ كذا فى كل مصادرنا من كتب السيرة وتارخ الإسلام . وليس فى ١‏ جمهرة أنساب العرب » ولا فى 
١‏ نسب قريش »© إشارة إلى خخلاف فى أن زهرة رجل . فحيئا ورد ذكره فى الأنساب فهو « زهرة بن 
كلاب ؛ . لكن جاء فى ٠‏ المعارف لابن قتيبة » ان زهزة اسم امرأة عرف بها بنو زهرة . قال ٠‏ السهيل » 
فى « الروض الأنف 0 ١‏ وهذا منكر غير معروف ء وإثما هو جدهم كأ قال ابن اسحاق » . 

يشير إلى قوله ابن اسحق : ١‏ فولد كلاب بن مرة رجلين : قصى بن كلاب » وزهرة بن كلاب 0 . 

وقد علق ناشرو السيرة على هذا بقولحم فى الهامش : 0 وزهرة امرأة نسب إليها ولدها دون الأب , وهم 
أخوال الرسول عَيهِ  ٠١9/١‏ ثم لم يزيدوا » ولم يشيروا إلى مرجعهم فى هذا . ويلاحظ عليهم انهم 
فى رقم ١‏ من هامش الصفحة نفسها » نقلوا عن الطبرى نصًا صريحًا فى أن زهرة رجل م ثقلوا على هامش 
ص ١١١‏ من الجزء نفسه . عبارة ابن قتيبة فى المعارف » وتعليق السهيل عليها : وهذا مدكر غير معروف » 
ولأما هو أى زهرة ‏ اسم جدهم م قال ابن اسحاق ») . 

(؟) ابن حزم : جمهرة الأنساب : ص ١١‏ ط أولى ذخائر . 


:7و0 








وزهرة بن كلاب هو الأخ الشقيق ( ١‏ قصى بن كلاب ) سيد مضر .0" 
ملك مكة ما عاش » ثم تركها لقريش ميرانًا مجيدًا لم تنافسها فى شىء منه قبيلة 
أخرى ؛ حتى جاءها ( محمد ) حفيد قصى وزهرة ابنى كلاب » بمجد الدهر 
وعرٌّ الأبد ! 

75 7 1 5 7 75 يللو 

وأم زهرة وقصى : ١‏ فاطمة بنت سعد بن سيل ) أحد بنى الجدّرة . لقبوا 
بذلك نسبة إلى جدهم ) عامر بن عمرو الأزدى ( وكان قد بتَى للكعبة جدارًا 
حين دخلها السيل ذات مرة » ففزعت قريش لذلك » وخافت إن جاء سيل اخخر 
أن يذهب شرفها ودينها . فلمًا بنى « عامر ) » الجدار » سمى الجادر » ولقب 


ف 0م" 


أولاده من بعده ببنى الجدر 
وفى سعد بن سَيّل » جد زهرة وقصى لأمهما » قال الشاعر" : 

ها فاق لفان اسحوكا والعةا . و جفلكاية نس ود ل 

تكن اليفك : فقن الحتهوة  *‏ اوكا نينا زائرية القر كرل 

فارا يستدرج الخيل كا اس تخدرج الحرٌ القطامٌ المججل" 
ابتته فاطمة » هى إحدى الفواطم اللا ولدن المصطفى َه » وإحدى 

منجبات العرب 9©) 


1 7 5 
عرف ١‏ بنو زهرة » منذ كانوا بالودٌ الخالص لبنى عبد مناف بن قصى دون 

إخوتهم من بنى عبد الدار . وسبقت الإشارة » فى حديثنا عن ١‏ البيت العتيق ) 
إلى ما كان من أمر ٠‏ قصى ) حين كبر ورق عظمه » فعز عليه ألا يبلغ ابنه البكر 
« عبد الدار ) ما بلغه ابنه « عبد مناف ) من شرف ورفعة » فقال قصى لبكره : 


. 455 : اخبر لابن حبيب‎ )١( 

. حلبى‎ ٠١5/١ اين هشام : السيرة‎  رئاخذ‎ ١4 المصعب الزبيرى : نسب قريش‎ )١( 

(5) السيرة لابن هشام » ١١١/١‏ . وانظر أخبار مكة للأزرق : 5١‏ والقرن : النظير . والحر القطامى : 
الصمر . 

(4) امبر : ٠ه‏ . 455 وطبقات ابن سعد : : 57/١‏ . 


























ذ أما والله يا بنى لألحقتك بالقوم وإن كانوا قد شرفوا عليه : لا يدخل رجل 
منهم الكعبة حتى تفتحها أنت له » ولا يُعقد لقريش لواءً لحربها إلا أنت بيدك » 
ولا يشرب أحدٌ بمكة إلا من سقايتك . ولا يأكل أحد من أهل الموسم طعامًا 
إلا من طعامك » ولا يُقطع أمر من أمورها إلا فى دارك ) . 

ثم كان ما كان من إذعان قريش لوصية شيخها حيئًا » ثم إجماع بنى عبد مناف 
بن قصى : هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل » على أن يأخذوا ما بأيدى بنى 
عبد الدار » لشرفهم عليهم وفضلهم فى قومهم . فتفرقت عند ذلك قريش : 
فكانت طائفة مع بنى عبد مناف » يرون أنهم بمكانتهم من قومهم » أحق بالأمر 
من بنى عبد الدار » وكانت طائفة مع بنى عبد الدار » يرون ألا يُنزع منهم ما كان 
« قصى ) جعله إليهم . 

وعقد كل فريق"على أمرهم حلفًا مؤكُدًا » على أن لا يتتخاذلوا ولا يسلم 
بعضهم بعضًا » فأخرجت نساء بنى عبد مناف جفئة مملوءة طِيبًا » فوضعوها 
لأحلافهم فى المسجد عند الكعبة » ثم غمس القوم أيديهم فيها فتعاقدوا وتعاهدوا 
هم وحلفاؤهم » ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيدًا على | أنفسهم » فسْمُوا 
. بالمطيبين . ا تعاهد بنو عبد الدار وحلفاؤهم عند الكعبة » على مثل ذلك فسموا 
بالأحلاف . 
وقد كان بنو زهرة ) مع بنى عبد مناف فى ذاك الحلف » ولا عُبَيْتْ كل قبيلة 
من المطيبين لأخرى من الأحلاف » عيبت « زهرة »؛ لبنى جمح » وأقسمت 
لتفنيتها" . 

كا كان ( بنو زهرة ) مع بنى عبد مناف إخوة متجاورين لا ينفصلون » 
وبيوتهم متجاورة كذلك » فحين جزأت قريش الكعبة » كان شق الباب لبنى 
عبد مناف وزهرة » وكان ما بين الركن الأسود والركن المالى لبنى مخروم ومن 


. ١8/١ : السيرة‎ )١( 


ك7 














انضم إليهم من قبائل » وكان ظهر الكعبة لبنى جُمَّحٌ وسهم » وكان شق الحجر 
ب فيد الداريين اقطى 0 : 


وكذلك كان « بنو زهرة ) ممن سبقوا إلى تلبية النداء حين تداعت قبائل 
من قريش إلى ( حلف الفضول ) قبل المبعث بنحو من عشرين سنة » وكان 
أكرم حلف وأشرفه . وذلك أن رجلاً من زبيد قدم إلى « مكة » ببضاعة 
فاشتراها منه العاصى بن وائل » وكان ذا قدر بمكة وشرف », فحبس عن 
الزبيدى حقه » فاستعدى عليه الأحلاف : عبد الدار » ومخزومًا » وجمح ء 
وسهمًا » وعدي بن كعب » فأبوا أن يعينوه على العاصى وانتهروه . فلما رأى 
« الزبيدى ؛ الشر ء أوفى علن جبل أنى قبيس عند طلوع الشمس » وقريش 
فى أنديتهم حول الكعبة » فصاح بأعلى صوته : 
يا آل فهر لمظلوم بضاعيّه ببطن مكةء نان الدارٍ والتَمَر 
ومُحرم أشعثٌ لم يُقض عُمرّته 2 ياللرجال » وبين الحجْر والحَجَرٍ 
إن الحرامَ لمن تيّت كرامكّه ولاحرامٌ لثوب الفاجر العُدَرٍ 

فقام على أثر ذلك ١‏ الزبير بن عبد المطلب » وصاح : ما لهذا مَثْرك !0" . 

قالوا : فاجتمعت هاشم وزهرة » وتم بن همرة» فى دار عبد الله بن 
جدعان : أحد بنى تيم بن مرة بن كعب بن لوؤّى ‏ وعبد الله هو ابن عم 
السيدة عائشة رضى الله عنها ‏ فصنع لهم طعامًا » وتعاقدوا على « ألا يجدوا 
بمكة مظلومًا من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر ,الناس إلا أقاموا معه , 
وكانوا على من ظلمه حتى ترد له مظلمته ) . 

وأنصفوا ‏ الزبيدى » من العاصى . 

فروى و اين استحاق 6 يستنة إل اطلطة ينيد الله الزهرى .سن جور 


.3١١؟8/‎ 1١ : وطبقات ابن سعد‎ »1١4١ / ١, : السيرة‎ )1١( 


ا 





























ابن مطعم رضى الله عنه : عن رسول الله عله قال : « لقد شهدت فى دار 
عبد الله بن جدعان حلقًا ما أحب أن لى به حمر النعم » ولو أدتى إليه فى 
الإسلام لأجبتٌ » . 

وأسنئده ابن :سعد عن الواقدى من حديث طلحة عن جبير» بلفظ 
منقناراي 303 

3 2 د 

من هذه الأسرة القرشية الكريمة التى عُرفت من قديم بصلة الود لبنى عبد 
مناف بن قصى » والتى ذكر لها التاريخ مشاركتبها فى الأمجاد الكبرى لقريش » 
واتضاها الوثيق بالأحداث الجليلة التى شهدتها « مكة ») قبيل الإسلام » وتحالفها 
مع ( هاشم ) وبنيه فى الحلفين العظيمين : حلف المطيبين وحلف الفضول 
نن هذة الأسرة كانث:« امنتاينت وهب بع عبد ماف بن رهزة بن كللات 
ابن مرة ) التى توجت ذاك المجد العريق بالشرف الذى لا يدرك ولا ينال . 

تكن كي عي بعاق من هر الناع ايوق الققفا رن عد ميك ناف 
بن قصى ء فيقال : ١‏ المنافان » تعظيمًا وتكريمًا9 . 

وأبوها ( وهب بن عبد مناف » : سيد بنى زهرة شرفا وحسبا . وفيه يقول 
الشاعر : 
يا وهب يا ابن الماجد بن رزُهره ‏ سدْتَ كلابا كلهاء ابنَ مرة 

بحسب ازاك وم ان 


.ا١١8‎ /١ : الطبقات‎ )١( 

(؟) جمهرة الأنساب : ده 

(*) فى الروض الأنف ( 178/١‏ ) أن أم وهب : عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال السلمية » 
إحدى العواتك من سليم . والذى فى ( احبر : :)و( نسب قريش 151 ) أن أم وهب » جدة 
السيدة أمنة ؛ وأم أيه أهيب » أى هالة أم حمزة بن عبد المطلب : قيلة بنت ألى قيلة وجر بن غالب » 
سيد بنى خزاعة . قابل على بنى مرة وأمهاتهم » فى الجمهرة » والسيرة ( ٠١8 / ١‏ ) وطبقات ابن 
سعد : أمهات آباء رسول الله صل الله عليه وسلم ( ١‏ / 58 ) . 
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ولم يكن نسب ١‏ آمنة ) من جهة أمها » دون ذلك عراقة وأصالة » فهى 
ابنة ( برة بنت عبد العزى بن عئان بن عبد الدار بن قصى بن كلاب »© . 

جنا الأمها 20 آم سريب بدت أسد أب عبد العزى :بن قصن + 

ووالدة أم حبيب : ( برة بنت عوف بن عُبَيْد بن عُوَيْجٍ بن عدى بن كعب 
بن لؤى بن غالب بن فهر ) . 

سلالة عريقة أصيلة » أنبتت « آمنة » لتضطلع بعبعها الجليل فى أمومتها 
التاريخية . . . 

ووراثات مجيدة ؛ أهدببها إلى ولدها فجمعتٌ له عِرَّ المنافين : ( عبد مناف 
ابن زهرة بن كلاب » وعبد مناف بن قصى بن كلاب » وجعاته - َيه 
يعتز بنسبه فيقول من حديث رواه ١‏ ابن عباس رضى الله عنهما ) مرفوعا : 

...لم يزل الله ينقلنى من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفى 
مهذبًا » لا تتشعب شعبتان إلا كنت فى خيرهها )" , 

وفى صحيح الحديث عن وائلة بن الأسقع » رضى الله عنه » قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ إن الله اصطفى كنانة من ولد 
اسماعيل » واصطفى قريشا من كنانة » واصطفى من قريش بنى هاشم » 
واصطفانى من بنى هاشم (" . فهو خيّار من خيار من خيار من خيار . . 
سبي كحستث" العنلا- بخضلاة قلدثه. محورفتها اللقحوزاء 
حبذا عقدٌ سوّددٍ وفخار أنتٌ فيه اليتيمة العصمساء 


(1) القاضى عياض ( الشفا : فصل فى كرامة نسبه صلى الله عليه وسلم ) . 

(؟) أخرجه مسلم ى صحيحه ( ك الفضائل ) والترمذئ فى السئن . ورواه أبو الفتح ابن سيد 
الناس اليعمرى فى ( عيون الأثر : ١4  ؟« / ١‏ ) من طريق مسلم » والقاضى عياض فى ( الشفا ) 
من طريق الترمذى . وانظر تفسير القرطبى لآية ( التوبة ١14‏ ) . 
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العروس الزهريّة 


«... وكانت يومئذ أفضل امرأة فى قريش 
نسبًا وموضعًا ). ( ابن إسحاق ) 


تفتّح صباها فى أعز بيئة وأطيب منبت » فاجتمع لها من أصالة السب ورفعة 
الحسب » ما تزهو به فى ذاك امجتمع المكى المعتر بكرم الأصول وشرف 
الأعراق ... 

كانت زهرة قريش اليانعة » وبنت سيد بنى زُهرة نسيًا وشرفا » وقد ظلت 
فى خدرها محجبة عن العيون مصونة عن الابتذال » حتى ما يكاد الرواة يتبينون 
ملامحها أو يتمثلونها فى صباها الغض . والذى يعرفه المؤرخحون عنها أنها ‏ 
عندما خطبت لعبد الله بن عبد المطلب  ١‏ كانت يومكذ أفضل امرأة فى قريش 
نسبًا وموضعًا )(" . . 

على أن شذاها العطر كان ينبعث من دور بنى زهرة » فينتشر فى أرجاء 
مكة ويثير أكرم الآمال فى نفوس شبانها الذين زهدوا فى كثيرات سواها . 

وقد عرفت ١‏ آمنة ) فى طفولتها وحدائتها » ابنّ العم «عبد الله بن 
عبد الطلك كيين من عرفت مر .لدانها أناء الأسر القرشوة م إذ كان البيت 
الهاشمى أقرب هذه الأسر جميعًا إلى آل زهرة : جمعتهما أواصر ود قديم لم 
تنفصم عراه منذ عهد الشقيقين « قصى وزهرة : ولدى كلاب بن مرة ) . 


عرفته قبل أن ينضج صباها ويحبجها خدرها » وتلاقت وإياه فى الطفولة 
البريئة فى ربوع مكة وفى ساحة الحرم الأمين » كا جمعتهما مجامع القبيلة حيث 


. 1١58 / ١ : السيرة النبوية‎ )١( 


م 








كان عبد المطلب سيد بنى هاشم ووهب سيد بنى زهرة يتزاوران على ود » 
1 ويجتمعان للتشاور كلما أهمٌ « قريشًا ») أمر . . . 


ص« نا « 
ثم حجبثٌ ١‏ امنة » حين لاحت بواكير نضجها , فى الوقت الذى كانت 
فيه خطوات « عبد الله » تسرع به إلى الشباب . 


ورنت أنظار الفتيان من بيوتات مكة إلى زّهرة قريش » وتسابقوا إلى باب 
بينها يلتمسون يدها » ويزفون إليها ما لهم من مآثر ومناقب وأمجاد . 





فوفر ووه فهو هو عم ووه موه ووه وموم وم مه دو ع مو عومد عردم رموه 
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فتى هايم 


«إن الله اصطفى كنانة من ولدٍ اسماعيل . 
واصطفى قريشا من كنانة » واصطفى من 
قريش بنى هاشم . واصظفانى من بنى هاشم) 

حديث شريف ( صحيح مسلم ) 


لم يكن ١‏ عبد الله » بين الذين تقدموا لخطبة ( زّهرة قريش » مع أنه الجدير 
بأن يحظى بيدها دونهم جميعًا » فما كان فيهم من يذانيه شرفًا ورفعة 
وفتوة . 

أبوه ( عبد المطلب بن هاشم » و ١‏ فيه العمود والشرف . ول يبق هاشم 
وعظم خطره فيهم ) . 

وأمه « فاطمة بنت: عمرو بن عائذ الخزومية ) من صمم البيت القرثى » 
وقد أنجيت لعبد المطلب : أبا طالب » والزبير » وعبد الله » وأم حكم 
البيضاء ‏ توأمة عبد الله وعاتكة » وبرة » وأميمة » وأروى" . 

وجدة وعبد الله ) لأبيه : « سلمى بنت عمرو النجارية الخزرجية ) التى 
و كانت لا تكح الرجال لشرفها فى قومها » حتى يشترطوا لها أن أمرها بيدها 
إذا كرهتٌ رجلا فارقته )29 . 


وجدته لأمه : ١‏ تمر بنت عبد بن قصى القرشية » وأمها و سلمى بدت 
عامرة بن وديعة الفهرية ) . 


3 *3 د 


(19) جمهرة الأنساب : ١7‏ » نسب قريش : ١7‏ ( ط أولى ذخائر ) وتصحف فيه اسم ١‏ برة » 
ب : مرة , ثم جاء على صواب فى صفحة ١8‏ . 
(؟) السيرة الهشامية : .1١4© / 1١‏ 











ولك ريا حباروه داه إن عيبو امد الررينين 
نذن أبيه :* ايحرن ألحد بيه لله عند الكعية :. 


وأى القرشيين لم يعلم بقصة ذلك النذر امحتوم الذى يقرر هصير أبناء شيخ 
بنى هاشم » وفيهم عبد الله ؟ 

ذلك أن « عبد المطلب © حين انتهبت إليه إمارة ( مكة ») وولى السقاية فيما 
ولى من وظائف الحرم » أخذ يطيل التفكير فيما يلقاه الحجيج من مشقة بسبب 
شح الماء . 

وذكر بكئر ( زمزم ) التى أنقذت جده ( اسماعيل ) من الملاك » وجذبت 
إلى ( مكة » القوافل على آثار الرعاة . . وذكر ما تناقله الآباء عن الأجداد » 
ورددته الرواة فى مسامر ( مكة ) ومجامعها . من حديث ( جرهم ) ودفها 
« زمزم ؛ حين أُرغمتُ على الخروج من مكة . فودٌ لى وفقه الله إلى العثور 
على موضع البكر المباركة المطمورة . 

وقويت رغبته هذه مع طول التفكير » حتى صارت مشغلة اره وليله » 
وخايلته الرؤى فى منامه تبشره بتحقيق أمله وتلهمه أن يحفر عنها فى موضع 
يعوو عن ادر 

وروى ١‏ ابن إسحاق ) عمن سمع ١‏ على بن ألى طالب » ( رضى الله عنه ) 
يحدّث حديث جَدَّه وما كان من حفره زمزم : 

: قال عبد المطّلب : إفى لناتم فى الحجر إذ أتانى آت فقال‎ ٠ 

( احفر زمزم » إن حفرئها لم تندم » وهى تراث من أبيك الأعظم » 
لا ترف أبدًا ولا ثُذَّم » تسقى الحجيج الأعظم » مثل نعام جحافل لم 
يعسم . . . ) 

فكذا وعد الطلك :© تتموله ويه ابن الخارك لين لداير سل ولل شرو 


.1١ 64/5١ : السيرة‎ )1( 


5م 


حتى إذا هم بالحفر بين وثنى ( أساف ونائلة » قامت إليه قريش تصده قائلة : 

فالتفت « عبد المطلب ) إلى ابنه « الحارث ») وقال : 

1 01 5 ب 0 # ىار 

ذدْ عنى حتى أحفر » فوالله لأمضين ماامرث به . 

وقاومت قريش » وأطمعها فيه أن كان قليل الولد » لكنه أصرٌ على أن يمضى 
فى الحفر » فلما بدت له الحجارة التى طويت تمتها البئر » رفع صوته مكيبرًا ) 
فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته , فقاموا إليه فقالوا : 

يا عبد المطلب » إنها بثر أبينا اسماعيل » وإن لنا فيها حمًا » فأشركنا 

ِ 7 4 و ع ٍ 1 

قال : ما أنا بفاعل . إن هذا الآمر قد خصيصتٌ به دونكم » وأعطيته من 

تقالو + فاتضفناء «فإناء عر تار كيك عدن اضياك فيا د د 

قال : لاء ولكن هلموا إلى أمر نصّف بينى وبيتكم : نضرب عليها 
بالقداح » أجعل للكعبة قدحين » ولى مثلهما » ولكم كذلك » فمن خرج 
له قدحاه على شىء كان له » ومن تخلف قدحاه فلا شىء له . . . 

قالوا : أنصفت . 

وضربت القداح » فخرج قدحا الكعبة على الذهب ؛ وقدحا عبد المطلب 
على الأسياف والدروع » وتخلف قدحا قريش ! 


(1) السيرة الهشامية : ١6٠. /1١‏ ه١١‏ وشرحها فى الروض الأنف : 1337/1١‏ 4!ا١غ‏ 
طبقات ابن سعد : 89/1١‏ س- ك6م. 
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ذلك أن عبد المطلب حين اشتغل بحفر البثر » وليس له من الولد سوى 
ابنه الحارث » وقد لقى من قريش ما لقى » نذر يومعذ : لكن وُلد له عشرة 
نفر ثم بلغوا معه بحيث يمنعونه , لِينِحَرٌنَ أحدهم عند الكعبة . 

وتواقى بنوه عشرة » وكان ( عبد الله » أُصِغْرهم جميعًم)» فتلبث 
عبد المطلب حتى إذا عرف أنهم بحيث بمنعونه » دعاهم إلى الوفاء لله بنذره 
'فلبوا طائعين 

*« د نن 

أصبحت ١‏ قريش ) ذات يوم من شهر جمادى الأولى قبل المبعث بنحو 
[لعدعه راريعيت انازور ولا بحديك نلا إلا واعيد الطاب 6 الذغنة شرج بنيينه 
العشرة إلى الكعبة » وقد حمل كل منهم قِدْححا عليه اسه ؛ مستسلمين للمصير 
الحتوم . 

وخفقت قلوب نساء قريش عطفا وحنانًا فى انتظار اللحظة الفاصلة » ولعل 
عددًا منبن قد ذهب فيمن ذهب إلى الكعبة » ليسمع كلمة السماء فى الذبيح 
انختار » على حين بقيت ١‏ أمنة » مع من بقين » لا تستطيع أن تبرح دار أبيها ؛ 
وان أقامت تترقب الأنباء فى طفة » وهى لا تدرى أى بنى العم عبد المطلب » 
يختاره رب الكعبة وفاءٌ بنذر شيخ الماشميين . 

ومضت الساعة ثقيلة بطيئة » وما من عائد يخبر عما كان هناك فى 
الحرم . 


« 0 د 





.. 61 : ناية الأرب : 15 / 0ه‎ - 94 / ١ شرح لمواهب للزرقانى‎ -1/0١ : السيرة‎ )١( 
: وكان عبد الله بن عبد المطلب أصغر بنى أبيه ) بما نصه‎ ١ : وعلق ناشرو السيرة » على قول ابن اسحاق‎ 
. الظاهر أنه يريد أن عبد الله كان أصغر ولد أبيه حين أراد تحره . أو لعل الرواية : أصغر بنى أمه‎ 
المء وقلت : لا حلاف فى أن حمزة ولد بعد‎ ٠0 وإلا فالمعروف أن حمرة كان أصغر من عيد الله‎ 
حادث الفداء » وكان تربًا محمد , بن أيه عبد الله . وفى الخبر أن عبد المطلب خخطب لنفسه هالة الزهرية‎ 
يوم حطب لابنه عبد الله امنة بنث وهب . وهالة هى أم حمزة بن عبد المطلب . راجع ( جمهرة أنساب‎ 
. ) ط. نبضة مصر‎ ال١‎ /١ : و (الاستيعاب‎ 2») ١7 : و( نسب قريش‎ »)1١ : العرب‎ 


1م 


ثم انتشر الخبر فجأة فى أرجاء مكة , متنقلاً بين أندية قريش ودورها حتى 


2 
ا 


بلغ مسمع ( بنت وهب ): 
لقد احتارت: الكعبة 9 عبد الله © ذبيسًا . 
ووجمت ١‏ آمنة » للنبأ ]ا وجمت له كل قرشية يعز علها أن يُنحر زين 
شباب مكة م ل 0 
وبكت بنات عبد المطلب » وكنّ قيامًا هناك ينتظرن أمر الله" . 


وتتابعت الأخبار بعد ذلك سراعًا » تصف كيف دخل شيخ هاشم ببنيه 
على « هبل ) فى جوف الكعبة » وأخبر صاحبٌ القداح هناك بنذره ؛ ثم قاوم 
عاطفة الأبوة , بكل ما يملك من شجاعة ليقول لصاحب القداح : 

اشرب عل إلى هؤلاء بقداحهم هذه ) ! 

05 عِِ 1 5 #8 

فاعطاه كل واحد من الابناء العشرة قدحه الذى فيه أسمه ) وأبوهم يتقل 
عينيه بينهم جميعًا » حتى استقرت نظراته آخر الأمر على أصغرهم « عبد الله ) 
ففاض قلبه رقة وحيًّا وإشفاقًا » ورأى « أن السهم إذا أخطأ هذا الفتى 
ال حبيب » فقد ار 0 

ضرب صاحب القداح » و« عبد المطلب ») قاثم عند هبل يدعو الله » 
فخرج القدح على عبد الله ! 

هنالك جمع الشيخ نفسه » وأحذ فتاه الغالى بيد » وأمسك الشفرة باليد 
الأخرى » ثم أقبل به عل ( أساف ونائلة ) ليذبحه 29 


بهذا كله » طارت الأنباء فى أرجاء « مكة » حتى بلغت حى بنى زهرة ) 





)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد : ١/*ه‏ ط. أوروبا. 
(؟) السيرة الهشامية : ١‏ / ؟51١.‏ 
(م) السيرة الهشامية : /0١‏ 157ء الطبرى ؟ / 117 . 


8 




















ثم أمسك الراوى » وحم الوجوم الحزين على الأفق » وجمدت الأعين فما تجود 
مي 

وأقفزت دار سيد بنى زهرة من رجاها » 5 أقفرت أندية قريش جميعًا 
ودورها . . . فهل ذهبوا ليشهدوا مذبح عبد الله » ويكونوا إلى جانب أبيه 
وهو يعانى التجربة الرهيبة والبلاء المبين ؟ 

هكذا ظنت ١‏ آمنة » وتمنت فى تلك اللحظة » لو استطاعت أن تنطلق فى 
إثر قومها وهم يسعون إلى الحرم مهرولين . ولكن ماذا كان بوسعها ‏ لو 
أنها استطاعت الذهاب إلى الحرم ‏ أن تصنع من أجل إنقاذ ابن العم ؟ لقد 
قضى الأمر وفات أوان الضراعة والدعاء . 

وولى النبار . 

وأقبل ليل كثيف السواد متراكب الظلمات » ورجال قريش لم كوبوا بعد 
إلى دورهم . 

ما الذى أمسكهم هناك وعاقهم ؟ لم تكن ١‏ امنئة ) تدرى » حتى عاد من 
يخبر أن الرجال قد ارتحلوا عن « مكة ) فما فيها منهم الليلة سامر ! 

وانبغق شعاع هزيل من الأمل وسط الظلمات التراكمة » حين مضى 
الراوى فى حديثه يقول : 

لم يكد الأب 'يبم بذبح ولده » حتى قامت إليه قريش من أنديتها فقالوا : 
ماذا تريد يا عبد المطلب ؟. 

قال : أفى بتذرى . . . 

فقالت له قريش : 

والله لا تذبحه أبدا حتى تُعذر فيه . لئن فعلت هذا لا يزال الرجل يأق 


بابنه حتى يذبحه » فما بقاء الناس على هذ(“ ؟ 


(1) السيرة لابن هشام : ١١+ /1١‏ والكامل لابن الأثير : ؟ / 5 . 


ووثب المغيرة بن عبد الله امخزرومى ‏ وهو من آل فاطمة بنت عمرو 
الخرومية : م عبد الله والزبير وأبى طالب فأمسسك بيد عبد المطلب. وهو 
يصيح : 

والله لا تذبحه أبدًا حتى تعذر فيه » فإن كان فداؤه بأموالنا فديناه . 

وأضاف شيوخ قريش : 

فلتنطلق بولدك إلى عرافة بخيبر » لحا تابع , فلتسأللها : إن أمرثئك يذبحه 
ذيحتّه » وإن أمرتك بأمر لك وله فيه فرج » قبلتّه” . . 

فنزل « عبد المطلب »© على رأى القوم » وانطلقوا فى طريق « يبر ) 
يلتمسون الكلمة الفاصلة من عرافة الحجاز . 

مضوا وخلفوا من ورائهم قلوبًا واجفة وعيونًا مسهدة » وجنوبًا قد نُبَتْ 
بها المضاجع » وألسنة ضارعة فى جوف الليل » لا تفتاً تدعو الله للمستشهد 
الصار + فد الله إزوه الكبانة عن كن ماش 

وأعقب رحيلهم أيام قاربت العشرين عدا » وانيات الخطو بطيئات 
المسرى » كأتما كانت تجر أثقالاً من الصم الصلاب . 

وبقيت أندية قريش ومسامرها طوال تلك المدة » مقفرة حلام . 

وغشيت بيوجها غاشية من القلق والهم والانتظار . . 

وتعلقت العيون والقلوب بمشارف الطريق الى من الشمال » ترقب عودة 
لركب"الرااخل: :..: 

وأرهيت: التداة العلها. سي يا عن مضي القع الغزيل :+ + 

وتوقفت الحياة أو كادت فى تلك الأيام العشرين » فقد غاب عن ( مكة » 
شيخها وفتاها » ومعهما سادة قريش ونجومها الزْهْر . . . 





» ) ١07 / 1١ ( اختلفوا ىق اسم العرافة » فقيل : قطبة » وقيل : سجاح  انظر السهيل‎ )١( 
.) 58/17 )ء والتويرى‎ 95/1١ ( والزرقافى‎ 


51١ 




















وراح العبيد والإماء يسعون بين الدور وثمر القوافل » يلتمسون هنالك وافدًا 
من #اتعيرء يعرف قافن أنناء الركي القاقنية . .. 

وشهدت الليالى نفرًا من العقائل الكريمات » يتسللن من أحياء قريش 
محجبات بستار من الظلمة » فإذا بلغن الحرم تعلقن بالكعبة مبتبلات 
متوسلات » ثم انطلقن على أثر ذلك إلى ١‏ المسعى » بين الصفا والمروة » يدعون 
الله أن يستجيب لضراعتبن ! استجاب لضراعة ١‏ هاجر » فى هذا المكان » 


وأن ينقذ « عبد الله » ا أنقذ جده « اسماعيل ) ! 
1 0 00 


ثم كان لهذا كله اخر : لاحت على الأفق الشمالى سحب من غبار مستثار » 
تكشلف عن قافلة تغذ السير إلى ( مكة ) فعرج الغلمان على أسطح الدور 
ورؤوس الجبال » يستكشفون أمر القافلة » فإذا الركب يدخل « مكة ) عللى 
عجل ساعيًا نحو ساحة الحرم » وهناك ترجلوا جميعًا ولبثوا قائمين يدعون » 
على حين مضت رسلهم إلى أحياء قريش تجمع الإبل وتسوقها نحو « البيت 
العتيق ) . 

وسعى غلام من موالى « بنى زهرة ) » يحدث سيدات البيت القرشى عما 
شاع ف البلد الخرام وذاع » من نخير العرافة والنذر : 

حدثوا أن القوم انطلقوا حتى جاءوها بخيبر » وقص عليها « عبد المطلب ) 
خبره وخبر ابنه « عبد الله » وما أراد به وفاء بئذره فيه . فقالت لهم : 

فلما مضوا عنها قام « عبد المطلب » ليلَتّه يدعو ربه » ثم غدوا عليها فقالت 
هم : 
قد جاءنى الخبر : 5 الدية فيكم ؟ 
أجابوا : عشرة من الإبل . . . 
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قالت : فارجعوا إلى بلدم وقربوا صاحبكم وقربوا عشرًا من الإبل » ثم 
اضربوا عليها وعليه بالقداح » فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل 
عشرًا فعشرًا حتى يرضى ربكم » وإن خرجت على الإبل فانحروها عنه » فقد 
رضى ربكم ونجا صاحبكم . . . 6" , . 

بعد فترة لم تطل » معت ضجة عالية تقترب » وإذا جماعة من وجوه 
( هاشم وقريش ) يتقدمهم « عبد المطلب ) وإلى يينه «( عبد الله ) وهم 
يقتربون من بيت سيد « زهرة ) . 

إذن فقد نجا زين شباب هاشم ! 

ما أوسع رحمتك يا رب ! 

وهمت ( امنة ) بأن تسعى إلى ما اله كيك كانت النجاة » لولا أن 
فوجعت بأبيها نفسه يقف بباب الدار مرحبًا بالوافدين الكرام . 





د « 3 





. 48 / ١ : ) وقابل على رواية الواقدى فى ( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ . 17 / ١ : السيرة‎ )١( 
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و 
« ثم انصرف عبد المطلب آخدًا بيد 
عبد الله إثر افتدائه من الذبح س 
فخرج حتى ألى به وهب بن عبد مناف 
بن زهرة . . وهو يومئذ سيد بنى زهرة 
نسبًا وشرفًا » فروجه ابنعه آمبة . . . ») 
( ابن إسحاق  )‏ فى السيرة النبوية 


لم يطل بآمنة الوقت لتعرف الخبر السعيد » فلقد أقبلت عليها أمها ‏ برة ) 
بعد قليل متبللة الوجه مشرقة اللاو ورم 
افتدى من النحر : 

ا المحم رساك وعد من الإبل وضربوا 

« فزادوا عشرًا عدوي وقام عبد المطلب يدعو الله » ثم ضربوا» فخرج 
القدح على عبد الله . 

« ثم ما زالوا يزيدون عشرًا بعد عشر » والقدح يخرج على عبد الله . 

« حتى بلغت الإبل مائة » وقام عبد المطلب يدعو الله » ثم ضربوا فخرج 
القدح . لاول مرة » على الابل » فهتفت قريش ومن حضر : 

فهز رأسه فى ارتياب ثم قال : 

مالآ واله مس اضرب غلبا انارق مزات ! 


4: 





« فضربوا على عبد الله وعلى الإبل المائة » وقام عبد المطلب يدعو الله » 
فخرج القدِح على الإبل ثم عادوا الثانية » فالثالثة » والقِدُح يخرج عليها ! 
٠‏ « وإذ ذاك اطمأن قلب الشيخ التقى » وتُحرت الإبل , ثم تُركت لا يُصّد 
عنها إنسان ولا سبع ! 206 , 
وسككتت الأم ( برة ) وقد بان عليبا أنها لا تزال تطوى الذى جاءت من 
أجله » وراحت ترقب أسارير ابنتها « امنة ) فى لهفة » لكن الفتاة أفلحت فى 
أن تخفى رغبتها فى معرفة بقية الحديث » وراء قناع رقيق من المداراة » ودها 
قلبها على أن أمها ما جاءت ,تقص عليها قصة الفداء إلا تمهيدًا لشآن اخر . . 


وإذ هما فى مجلسهما ذاك » ترنو إحداهما إلى الأخرى كأنما تريد أن تعرف 
ماذا تخفى » دخل عليبما « وهب ) ليقول لابنته فى رقة وحنو : 

«إن شيخ بنى هاشم قد جاء يطلبك زوجة لابنه عبد الله »9 . 

وعاد من فوره إلى ضيفه الكريم » وترك ١‏ آمنة » فى شبه ذهول » ما لبئت 
أن أفاقت منه على صوت قلبها يخفق عاليًا حتى ليكاد يبلغ مسمع أمها الجالسة 
إلى جوارها فاحتضلتها في حنو غامر » خدّر مقاومة الفتاة فأسلمت نفسها إلى 
صدر الأم . . . 

وطاب لا أن تبقى هكذا فى حضن أمها » صامتة هادئة » لولا أن سيدات 
آل زهرة توافدن واحدة. فى أثر أخرى » مهنثات مباركات . 

وأحطن بالعروس يتحدثن عما ترامى إليبن من تعرض نساءٍ من قريش 

.1١57 /01١ : السيرة‎ )1( 

) 514 / ١ ( أن وهبًا هو الذى زوج ابنته امئة . ومثله فى عيون الأثر‎ » 154 / ١ فى السيرة و‎ )١( 


والذى فى طبقات ابن سعد ١ ١‏ / 8ه ؛ أنها كانت فى حجر عمها وهب ء واتفقوا على أن عبد المطلب 
خطب ف المجلس نفسه ١‏ هالة بنت وهيب ) وهى أم ولده حمرة . 














ل « عبد الله » ووقوفهن فى طريقه بين الحرم ودار « وهب » يعرضن أنفسهن 

وسمعت ( آمنة » من حديثئهن ذاك عجبا ! 

سمعت أن بنت نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصى القرشية”" , 
استوقفت « عبد الله ؛ قريباً من الكعبة فقّالت له :: 

ح أي تذهيه. “يا عيك" الله ؟ 

فأجاب فى إيجاز : مع ألى . . . 

قالت : لك مثل الإبل التى تُجرت عنك اليومً » إن قبلتٌ أن أهب لك 
نفسى الساعة ! 

فرد عليها معتذراً فى تلطف : 

أنا مع ألى ء ولا أستطيع خلافه ولا فراقه . 

وقيلٍ إن ( فاطمة بنت مر  )‏ وكانت من أجمل النساء وأعفهن » تقر 
الكتب ما جاء فى طبقات ابن سعد » أو كانت ا ذكر الطبرى وابن الأثير . 
كاهنة من. خثعم”؟ ‏ دعته إلى نكاحها فنظر. إليها وقال : 


0 الحرام فالمماتٌ دوته 


١ (‏ ) اكتفى ابن إسحاق بذكر نسبها دون اسمها ( السيرة : ١١ / ١‏ ) وذكر ابن سعد فى طبقاته 
الاختلاف فى اسمها ‏ ( ١‏ / 85 أول ) ولم يسمها ابن سيد الناس ٠‏ واكتفى بأنها أخت ورقة بن 
نوفل ( عيون الأثر ١‏ /.77 ) لكن ببامش السيرة أن اسمها « رقية بنت نوفل » ونقل النويرى فى نهاية 
الأرب 159 / 8ه ) أن اسمها ١‏ قتيلة بنت نوفل » ونقل السهيل فى الروض الأنف 61١7/01١9‏ 
أن اسمها 9 رقية » ومثله فى نسب قريش ١7‏ . ولم يذكرها اين حزم فى جمهرة أنساب العرب : ( 1١١١‏ ) 
مع ولد ألى ورقة ٠‏ نوفل بن أسد بن عبد العزى ؛ . . / 

واقرأ حديث من عرضن أنفسهن على عبد الله » فى الجزء الأول من السيرة » وطبقات ابن سعد 
وف تاريم الطبرى * / 4/٠١اء‏ والكامل لابن الأثير : 7 / 4 . 

(؟) السيرة : ١14/١‏ » الطبقات الكبرى 55/١‏ » تاريخ الطبرى : 174/5 » الكامل لابن 


الأثير : 4/9 . 
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والى .الا" عا الشركة 
نكن -بالأكر. الدع مه 
زاد فى رواية : 
يحمى الكريم حرضه ودينه 
وقيل كذلك إن ١‏ ليل العدوية ) عرضت نفسها عليه يومكذ » فلم يستعجب 
ا 
بهذا ومثله كانت النساء يتحدثن إلى « زّهرة قريش ) حين توافدن عليها 
ولعلهن امسن طوٌلاء النسوة عذرا : أن كان عبد الله الذبيح المفتدى » وأن 
لم يفك أحد قبله بمائة من الإبل ١‏ وما رف رجل'فى قريش قطاء أحسن 
منه )90 , 
هنيئاً لك يا آمنة » لقد ظفرت بمن « تقطعت قلوب سيدات مكة من 
. أجله ! ) 
وليس فى هذه المرويات ما يشذ عن الفطرة » ولا فيها ما يريب » وقد 
تواترت بها الرواية فى مصادرنا الأصول للسيرة وعصر المبعث . لكن ١‏ الدكتور 
محمد حسين هيكل ) يقرر « أن الوقوف لتقصى أمثال هذه الروايات عن 
تعرض النساء لعبد الله : لا غناء فيه » وكل ما استطاع الدكتور هيكل أن 
يطمعن إليه » هو ١‏ أن عبد الله كان شاباً وسيماً قويا» فلم يكن عجباً أن 
تطمع غير آمنة فى الزواج منه » فلما بنى بها تقطعت بغيرها أسباب الأمل 
ولو إلى حين ») . 
وكذلك قال « بودلى » فى كتابه ( الرسول ) : 


( وكان عبد الله قد اشتهر بالوسامة . فكان أجمل الشباب وأكثرهم سحراً 


. ؟ عن الزبير  هو ابن بكار‎ /1١ : عيون الأثر‎ )١( 


4/ 

















وذيوع صيت فى مكة » ويقال انه لما خطب آمنة بنت وهب » تحطمت قلوب 
كثيرات من سيدات ومكة » . 

حين أراها » على أى حال » ذات غناء كبير فى فهم البيئة المكية » وما حف 
بمخطبة أبوى المصطفى . عليه الصلاة والسلام » من ظروف وملابسات تجلو 
الصورة التى تمثلها القوم للأم التى ولدت سيد البشر . 

ولا نكاد نشك فى أن « امنة » سمعت كثيرا » وهى على وشلك الزفاف » 
0 من القرشيات إلى فتاها المرموق » وأنها تلقت التهنمة الحارة 
بزواجها من الشاب المحاشمى الذى ملا الأسماع بقصة فدائه » يا ملا الأعين 
بسحر فتوته ونضارة حيويته .. وسر آمنة أن لم يكد يُفتدى من الذبح حتى 
ل حا ساد احير لابح ال لكي الي ليور 
دواعى الإغراء ! 

وطاب لما فى زحمة المهئات أن تغيب عنبن وهى بينبن حاضرة » تتمثل 
« عبد الله » وهو يدارى عواطفه طويلاً فلا يتقدم لخطيتها قبل أن يعرف 
مصيره » ثم لما نجا » كانت دار ١‏ امنة » قبلته بعد الحرم » ومقصده إثر النجاة 
ومبتغاه » فهو يسعى إليها لم يكد يطيق الصبر عنها بعد الفداء . 

ك5 فكر فيها عبد الله ؟ ! 

وكيف يكون لقاؤهما الوشيك ؟ 

فى منطق الفطرة السوية » أن هذه الأسكلة مما خطر بال ( امنة » وهى فى 
حلمها المستغرق . حتى أفاقت منه على ضجة الدار تنبياً لعرس عاجل قريب . 


د د د 
كانت قصة الفداء' .قد 'هزت :قلوب 'المكيين طلقا .بالغنات الى فيكت 
الشفرة منحره وهو صابر مستسلم لأمر الله » راض بقدره » حتى إذا 2 
بينه وبين الموت إلا قيد شعرة » أنقذه الله بأغل فدية عرفها فها العرب ! 
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وأضيئت المشاعل فى شتى أرجاء البلد الحرام الآمن » وحفلت دار الندوة 
بوجوه قريش وساداتها » وسهرت مسامر البلدة المقدسة تسترجع قصة الذبيح 
الأول تعين مضق :يه أبرة «اابراهية» إل اليل الك "ودع طاعة ووميداء 
فافتداه الله يذبحر عظيم بعد أن كان من الموت قاب قوسين أو أدفى . . . 

إنها القصة التى تناقلها آباؤهم وأجدادهم جيلاً بعد جيل » تعود فتمثل 
فى الموضع نفسه من البيت العتيق الذى رفع القواعدٌ منه ابراهيم وولده 
اسماعيل » الذبيح المفتدى .. 

والمفتدى هذه المرة » هو حفيد أصيل من ذرية « اسماعيل »© التى انتشرت 
ارط وال ارقف عن الو ب ٠‏ 

وغير مستبعد أن يخطر لبعض السمار فى ليلة العرس » أن يصِلُوا ما بين 
الذبيحين ١‏ اسماعيل وعبد الله » وربما أبعد بعضهم » فحاول أن ياتمس وراء 
ستار الغد المحجب » ما ينتظر ١‏ عبد الله ؛ من أمر ذى شأن ء كذلك الذى 
كان لإسماعيل بعد الفداء . 

واستغرقت الأفراح ثلاثة أيام بلياليها » كان « عبد الله » أثناءها يقمم مع 
عروعق وان نيا عن له تقر 1ن عض بإذا أرق البرم ارام »مها 
إلى داره كى يبيئها لاستقبال الوافدة العزيزة » على حين مضت هى فى ذاك 
اليوم تملا عينيها من دار أبها التى استقبلتها وليدة ورعتها صبيةٌ » وزقتها 
رواسا : 

ثم راحت تودع أهلها وأتراببا وصواحب صباها الغض . وشغلها ذلك كله 
ساعات النهار وقطعة من المساء » ثم جمعت نفسها وسارت فى رفقة من الها 
متجهة الى دنياها الجديدة » وهى تتلفت بين خخطوة وأخرى إلى الربوع التى 


)١(‏ ابن سعد . عن هشام بن محمد بن السائب الكلبى عن أبيه : /١‏ 45 . وعيون الأثر 
/١‏ 55 . من طريق محمد بن السائب الكلبى . 
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خلفتها من ورائها » فتحس لفراقها لذعة خفية من شجو وحنين ؛ زادهما المساء 
السباجق أشزارة وغدوة 

وانطوت على ذاتها » فأمسكت طوال الطريق عن الكلام » وسارت نخاشعة 
مخدرة » كأتها طيف رقيق يسرى حالما ! 

حتى تلقاها « عبد الله » على باب داره متلهفاً مشوقاً » فرفعت إليه وجهها 
المليح ؛ وقد أضاءه شحوب خفيف » وتألقت فى عينيها دمعتان صافيتان ... 

وأدرك « عبد الله » ما بها » فلم يشأ أن ينقلها بغتة من ذكريات ماضيها 
الذى فارقته وشيكا » بل قادها فى رفق إلى رحبة الدار الواسعة » حيث أعدت 
هنالك مجالس للضيوف الكرام الذين صحبوا العروس إلى بيتها . 

وراح يرما بيتها الجديد . 

ولم يكن البيت كبيراً ضخم البناء » لكنه إذا قيس ببيوت مكة يومئذ ع 
عد وجا مركا لعروسين يدان حياعما المحرة ... 

كان ء 5 وصفو' : ذا درج حجرى يوصل إلى باب يفتح من 
الشمال ؛ ويدخل منه إلى فناء يبلغ طوله نحو اثنى عشر متراً فى عرض ستة 
أمتار » وفى جداره الأيمن باب يدخل منه إلى قبة » فى وسطها ‏ بميل إلى 
الحائط الغربى ‏ مقصورة من الخشب » أعدت لتكون مخدع العروس . 

نا نا د 

وترك ١‏ عبد الله 4 عروسه فى مخدعها مع رفيقاتها من سيدات ١‏ آل زهرة » 
م خرج إلى رحبة الدار الواسعة » حيث الضيوفك الكرام 

ومضى ومن من الليل والقوم ساهرون » يباركون العتبة الجديدة التى 
انتتقلت إليها زهرة قريش » ويدعون للزوجين الكريمين : أعز من عرفت الحجاز 
حسبا وأعرقهم نسباً .. 





١ (‏ ) محمد لبيب البتانونى : الرحلة الحجازية . 
دوا 








و وسمعت هاتفاً ببتف بها فى رؤياها : إنك قد حملت 
بسيد هذه الأمة ) ١(‏ ابن إسحاق ) 
ثم اب الضيوف إلى منازلهم » وهجع الكون وسكنت الدنياء 
و «عبد الله » جالس إلى و لمم قدو مر هنا عل ركان 
إلى كاهنة الحجاز ... 
سألته العروس وقد أنساها لطفه ما كانت تحسه من شجن لفراق الا : 
هلا حدَّثْيى يا عبد الله عن أولئك النسوة اللاق شغلنك فى أيامك 
هذه ؟ فانبسطت أساريره لاقبالها عليه » وقال يجييها : 
ما شغلننى عنك قط يا امنة » ولكنه الذى سمعت من تعرضهن لى » 
وانصراف عنبن إليك وحدك ! وأضاف قئلا : 
عل أن للقصة بقية لمّا تسمعى بها » حدثت فى يومنا هذا ؛ إذ كنت عائدًا 
من دار أبيك لكى أُهبَّىءِ دارى لاستقبالك وشغلتٌ بهذا يومى كله , فلم أكد 
أحدث أخذا عا كذ ! 
قالت وقد استتار أشواقها لمعرفة القصة : 
أنخاطبات جديدات: يظلين القرت من «فن: مك الأويكد ؟ 
فتبسم ضاحكاً من دعابتها الحلوة » وأجاب : ش 
كلا يا آمنة » بل زاهدات فيه منصرفات عنه » كأن لم يكن هو نفسه 
الذى تعلقن به منذ أيام » وأنسئهن رغبتّهن فيه ما حُرف عن مثلهن من صِدّ 
وتمنع ! 





وأمسك فترة يرنو إلى صاحبته » كأنه يريد أن يعرف وقع الحديث عليها » 
فما زادت على أن أومأت إليه بمضى فى قصته . 
فاستجاب لإبماءتها واستطرد يقول : 
أجل يا ابنة وهب ! زاهدات فى فتاك كأنه أبدل خلقاً جديداً . مررث 
ببن اليوم فى طريقى بين دار أبيك ودارنا هذه » فَأُشحْن عنى بوجوههن 
معرضات » إلى حد أثار عجبى وفضولى لمعرفة سر هذا الانقلاب » فسألت 
إحداهن « بنت نوفل ) : 
١‏ مالك لا تعرضين على اليومّ » ما كدت عرضت علق بالأمس ؟ ) 
فكان جوابها العجيب أن قالت : 
« فازقك النورٌ الذى كان معك بالأمس . فليس لى بك اليوم 
حاجة !)20 , 
وكذلك أعرضت عنى ١‏ فاطمة بنت مر » قائلة : 
وقد كان ذلك مرة» فاليومَ لا )"© . 
ثم أضافت : ١‏ إلى والله ما أنا بصاحبة ريبة2؟ » ولكنى رأيت فى وجهك 
نورا قارفك: أن« ركرة ل ناح آل زلأانان عمهحيف آزاة كنا دك 
بعدى ) !| 
قلت : ١‏ زوّجنى ألى أمنة بنت وهب ). 
فانشدتك : 
نهنا زعريسة متتحيك: نيك أن افيف رونا "درم ١‏ 
١ (‏ ) الحوار بنصه عن ١‏ ابن اسحاق » فى السيرة : ١١5 / ١‏ . وفى طبقات ابن سعد ( ١‏ / 95 ) 
مع خلاف يسير فى بعض ألفاظ . 
5 ) قال ابن سعد :. يذعيث. كلمنيا هذه عثلا + الظره فى. مع الأمفال للمردالي: + 9 /1047م. 
(* ) هذه عبارة ابن .سعد فى الطبقات ١‏ / 35 , ومثلها فى الطبرى : ١74 / ١‏ » وابن الأثير 
؟ / 4 ؛ وفى نباية الأرب : إلى والله لست يصاحبة زنية 51/15 . 
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م قالت :فق تحنس "هن أبيات +0 
ولا قضت منه « أميئة » ما قضت-- نبا بصرى عنه وكلٌ لسافى 

وسألتٌ الثالئة : « ليل العدوية » ماذا صدها عنى ؟ .. فأجابت : 

« مررتٌ لى وبين عينيك غرة بيضاء » فدعوتّك فأبيتٌ علي » ودتحلتٌ 
على آمنة فذهبتٌُ بها ) 

وصمت (عبد الله ) وسكتث العروس » وقد راحا يفكران فى ذلك 
الموقف الغريب الذى وقفته نسوة قريش من ١‏ عبد الله ع . ' 

ثم كانت ١‏ آمنة » هى التى قطعت الصمت فجأة » بأن طابت من زوجها 
أن يعيد عليبا ما كان بينه وبين « بنت نوفل 6 . 

فتساءل « عبد الله ) وقد رابه ما يبدو عليها من اهتام : 

حب :ؤلاذا تسآلين خرن .بنت ترفل دوت سواه ؟ 

. اجات «آمنة ) فى جد: 

حدسعوةة ستام نحياة عق ل ماكالف: + 

فلم يسع عبد الله إلا أن يقول : 

سألتها : مالّكِ لا تعرضين على اليوم ما كنت عرضت عل بالأمس ؟ 

فأجابت : فارقك النور الذى كان معك » قليس لى بك اليوم حاجة . 


فعلّقت ١‏ امنة ) بعد فترة تفكير : 

والله يا ابن العم » إنى لأرى هذا الأمر ما بعده » فهذه المرأة أحت 
ورقة بن نوفل ») وهو 5 تعلم وأعلم ‏ قد تنصر واتبع الكتب ». وبشر 
بأن سكو :قل هله الآمة بز ١‏ ش 


) ١0/4 / تاريخ الطبرى (؟‎ ) 47/١ ( وانظر بقية. الأبيات فى طبقات ابن سعد‎ )١ -1١( 
ونماية الأرب : 15 /لالا‎ ء318٠‎ /١ : والروض الأنف‎ 
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ثم استطردت تقول بعد صمت قصير : 

ترانى نسيت أن فاطمة بنت مر » قرأت الكتب كذلك » وأمها كاهنة 
خفعما . ظ 

فحدق « عبد الله ) فى زوجته ملياً ثم هتف 

ترين يا آمنة أننا . 

فلم تدعه ١‏ امنة ) يكمل عبارته » واستغرقت فى رؤيا ملهمة < استعادت 
فيا كل الذى كانت الكريرة قثل ويه من أشعار ودلاقل + مرعصية عن نب 
منتظر ! 

ونامت ليلتها » وما تكف هذه الرؤيا عن الإلمام بها » و « عبد الله » إلى 
جانبها ساهر يقظان » يرنو فى نور الفجر الوليد إلى الابتسامة الرقيقة التى 
يتألق بها وجهها الحلو؛ وهى نائمة تحلم . 

حتى إذا دنا الصبح » استيقظت العروس ١‏ أمنة » من نومها الهنىء وأقبلت 
على زوجها تحدئه عن رؤياها : 

رأت كأن شعاعاً من الور يتبثق من كيانها اللطيف فيضىء الدنيا من حولها 
حتى لكأنها ترى به بصرى من أرض الشام . وسمعت هاتف ييتف بها : ١‏ إنك 
قن ستراك وبي تفده الاسةا 0 

وبقى « عبد الله 4 مع عروسه أياماً لم يحدد لنا الرواة عددها » ولكنها عند 
جمهرة المؤرخين لم تتتجاوز عشرة أيام » إذ كان عليه أن يلحق بالقافلة التجارية 
المسافرة إلى غزة والشام فى عير قريش . 

وأغلب الظن أن كلام « بنت نوفل » عن النور الذى فارق عبد الله الى 
١‏ آمنة ؛ قد شغل أويقات السمر فى تلك الأمسيات المعدودات التى قضاها 





. 4 / والنهاية لابن الأثير : ؟‎ ١74 / وتارخ الطبرى : ؟‎ » 15/01١ : ابن سعد‎ )١( 
و8/١‎ : وطبقات ابن سعد‎ ١57/1١ : (؟) السيرة‎ 
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العروسان معاً قبل أن يفترقا » وأن الأحلام قد حلقت ببما فى افاق عالية ؛ 
خايلتهما فيها أمنية عزيزة غالية » قل من شارفها أو طمح إلما . 

وربما تذكرا خبر ( 36 بنت زهرة الكلابية ) إذ وُلِدَثُ وراها أبوها 
زرقاء شيماء فأراد وأدّها داق اللتجوة ليدقي شاك + فاخا هر لا لاف 
هع هاتفاً يقول : 

و لا تمد الصبية وله فى البرية ) ... 

وتكرر ذلك » فعاد إلى أبيها فقال : إن لها لشأنا » وتركها . فكانت كاهنة 
قريش » فقالت يوماً لببى زهرة : إن فيكم نذيرة أو تلد نذيراً » فاعرضوا على 
بناتكم . ففعلوا » فقالت لكل واحدة قولاً ظهر بعد حين . حتى غُرِضْتُ 
عَليبا آمنةٌ فقالت: + :هذه النذيرة » أو تلد نذيراًة"» 


.؟؟ه/١‎ : الروض الأنف‎ )١9 
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لسسسدم دسا 


لا يشوب 


المبحث الرابع 











فسسيراق 


ثم حانت ساعة الفراق ! 

وذع ( عبد الله ) زوجه اللريبة نين دق المؤذن برحيل القافلة » فتشبثت 
يه :وقد ساووها عالسن مل قلق توس ارشفكات نه .قريت. 4 غيدا الله » 
على يدها اللطيفة فى حنو » وهو يظن أن الذى بها لا يعدو أن يكون وحشة 
القراق” الواشيلة .. 

ثم انترع نفسه منها » ووقف فى فناء الدار يقول لها وهو يتكلف التصبر 
ويتجمل بالمداراة : 

إن هى إلا بضعة أسابيع » ثم أعود إليك يا آمنة على جناح الشوق 
والليقة .ون 

فهمست فى صوت شبه مختلق : 

وماذا أصنع بنفسى وأنت بعيد ؟ 

أجاب ملاصفا : 

تسامرين طيفى الذى لن يبرح مطيفاً بك محوماً عليك » وترعّين قلبى 
الذى أدعه هنا وأسافر بجسم ينزع أبداً إلى أعز موضع ؛ ويحن إلى أحب وأجمل 
من خلق الله ! 

فتراخت يداها وأنّت فى ضعف : 

ويل يا عبد الله من ليالى الطوال ! 

فصاح بها وهو يخطو نحو باب البيت ووجهه إلمما : 














بالأويل للك يا آنه 1 متشاغلك ظوال لاليك. رؤئ مؤشة : أفسيت 
حديثٌ بنتٍ نوفل » وفاطمة بنت مر » ورؤيا الأمس القريب ؟ 

وإذ بلغ الباب » انفلت مسرعاً قبل أن تخونه شجاعته وتغلبه عواطفه » 

على حين بقيت ١‏ أمنة ) حيث كانت » واقفة بباب مخدعها الموحش » وقد 


وأدركتها بعد ساعة » جاريتها ١‏ بركة أم أيمن » فقادتها برفق إلى فراشها » 
ثم جلست إلى جانبها ترعاها مشفقة عليها مما تلاق ... 


د 


د 
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ومرت أيام وليال » و ١‏ امنة ؛ فى بيتها لا تبرحه » تجتر أشجانها وترسل 
قلبها فى أثر الحبيب الراحل . وقد حاول أهلها » ا حاول « عبد المطلب » 
أن يصرفوها عن وحدتها حرصاً على صحتها » لكنها آثرت العزلة على الأنس 
بالأهل والصواحب » بل لعلها كرهت أن يفسد أحد عليها هذه العزلة لما كانت 
تجده فى مسامرة طيف الغائب » من شبن وشجو . 


ومضى شهر لا جديد فيه سوى أن « آمنة ) شعرت بالبادرة الأولى 
للحمل » وكان شعورها به رقيقا لطيفا . روى ابن سعد من طريق الواقدى 
بسئده إلى عبد الله بن وهب بن زمعة الأسدى » عن أبيه عن عمته » قالت : 


ما شعرك:بآنى عامل يدولا وجدت له نملة. “تمد الضاء » إلا أ 
أنكرت رفع حيضتى » على أنها كانت ربما ترفعنى وتعود » فآتانى آت وأنا 
بين النوم واليقظة فقال هل شعرت أنك حملت ؟ فكآنى أقول : ما أدرى . 
فقال : إنك حملت بسيد هذه الأمة ونبيها : وذلك يوم الاثنين . فكان ذلك 
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نما يقن عندى الحمل )20 . 
وعن الزهرى » قال : قالت آمنة : لقد علقثٌ به فما وجدت مشقة حتى 


وضعته )9 , 

وودت لو طارت بالبشرى إلى وعبد الله » . 

واستعادت شيئاً من إشراقها » وقد هّن عليها مرارة الفراق أن أكثر أيامه 
السعيد الذى ترجو أن تلقى به زوجها فى اللحظة التى يؤوب فيبا ! 

وأهل الشهر الثانى أو مضت قطعة منه » وان للقافلة أن تعود )2 فتبيأت 
آمنة » للقاء وشيك » وراحت تعد ما بقى من أيام وليال » وتتمثل زوجها 
ولكن هل تراها تستطيع أن تصبر فلا تفاجعه ببشراها ؟ هل تراها قادرة على 
أن تكتم عنه ما تراءى لها من أحلام اليقظة ورؤى المنام » ريغا تستمتع بحدينه 
الشجى ؟ 

هذا شغلت: 9 امنة 6 فى الفترة التى سبقت عودة القافلة » ثم لما لاحت 
طلائعها » خفق قلبها. ووقفت فى ساحة الدار ثما يلى الباب الخارجى » تنتظر 
فجأة إلى غيبة جاريتها « بركة ) وكانت قد ذهبت مئل شاع خبر قدوم 


المسافرين » كى تعجل بالبشرى إلى سيدتها . 


١-1‏ ) طبقات ابن سعد 48/1١‏ » وقوبل عليه عيون الأثر : ١‏ / 75 » وانظر معه شرح 
المواهب للزرقانى : ٠١5 / ١‏ وترجمة عبد الله بن وهب بن زمعة التابعى فى بابه من تهذيب التبذيب . 

وقد اختلفت الروايات ف المكان الذى حملت فيه امنة بسيد البشر ء ففى قول انها حملت به فى 
شعب أنى طالب عند الجمرة الوسطى »ء قاله الزبير بن يكار ( عيون الأثر ).وهف قول إنما 
حملت به فى بيت الحا بتى زهرة ١‏ الاستيعاب لابن عبد البر: ١0/1١‏ ) وهو الارجح . 











وتناهى إلى أُذنهها ضجيج اللقاء فى الدور المتاخمة لدارها » فأين عبد الله ؟ 
ما الذى أمسكه عنها فلم يُعجَل إليها ؟ 

لعله لقى ‏ فى طوافه بالكعبة إثر عودائه مدانن جره جين .ا 

أو لعل أباه الشيخ آت فى صحبته » فما يستطيع عبد الله إلا أن يمشى على 
مهل » رعاية لديذوعة أبيه: 

أو لعل 55 ولعل 20 


رسول إلى يثرب 


0 سمعت خطوات وانية تدئو من الدار » فتعلقت عيناها بالباب وهى 
لا تكاد تعاسك من انفعال » حتى إذا فتح الباب بعد الحظة طالت كأنها دهر » 
خحذلبها قدماها » فوقفت حيث هى » واجمة حائفة ! 

لم يكن ( عبد الله » هو القادم » وإثما جاء 9 عبد المطلب » الشيخ فى صحبة 
أبها ونفر من أهليها الأقربين » وقد غشيتٌ وجوههم غاشية من القلق . 

وكانت ( برّكة أم أيمن » تمشى ف أثرهم متخاذلة مطرقة » تحاول أن تخفى 
دمعة أفلتت من مقلتيها . 

وقال قائل من أهلها » وهو يتحاشى النظر إلما : 

بعضّ الشجاعة يا آمنة » فما فى الأمر ما يدعو إلى مثل ذلك الجزع 
عادت القافلة وكنا فى انتظارها بالحرّم » فلما افتقدنا ( عبد الله »أخبرنا رفاقه 
أن وعكة طارئة ألمت به وهو فى طريقه إلينا » وعما قريب يرأ ويعود سالا 
إليك وإلى مكة وقريش .. 

وانحلت عقدةٌ ربطت لسان « عبد المطلب » فعقّب قائلاً : 

هو ذاك يا امنة . . . وعكة هينة ولا شىء أكثر » وقد قال الرفاق : 
خلّفناه بيغرب عند أخواله » فبعفتٌ إليه أخاه الحارث”" » كى يكون معه ‏ 
ويصحبه فى طريقه إلينا » فثوبى إلى صبرك وادعى له . 





)١(‏ هذه رواية ابن اسحاق فى 0 اه 
يغرب كان الربير لا الحارث . 


١١1 














قالت فى ضعف : أفعل يا عم ! 


وانصرفت من فورها إلى الابتبال والدعاء » فلم تكد تشعر بالقوم حوها » ' 
حتى غادروها إلى الكعبة خاشعين ضارعين ... 


3 237 بن 
وأتم الشهر الثافى دورته » و « آمنة » على حالما تجاهد ما استطاعت أن 
تذود عن قلبها اليأس » وتلوذ بالدعاء » لعل الله يرد عليها ذاك الغائب الذى 
افقُدى بالأمس أغلى فداء ... 
وكانت تعاودها » فى لحظات نومها القصيرة » رؤيا مُلِحّة » عن جنين عظم 
يله + وعم المانن ينها بأعظم بنوة » فإذا آبت إلى يقظتها شٌّ عليبا 
ألا تجد « عبد الله » بجانها » تقضى إليه بالذى ترى وتسمع ... 


موي م وق ولك مالوا وار فاه موا ها وهاه لايع عه اه ها ورد مه كوا جه و والاتكاع ماوع 6 


غائب لا يئكوب 


وبعد حين ... 

عاد و الحارث بن عبدك المطلب ) وحده 55 

عاد لينعى أنخاه الشاب » إلى أبية الشيخ » وزوجه العروس » وبنى هاشم 
والقرشيين جميعا . 

لقد غاله الموت وهو بين أخواله من بنى النجار » على اثر رحيل القافلة 
الى تفلف عنها :.. 

ودفن هناك قبل وصول أنعيه » على أرجح الأقوال ‏ ولم يقبل فيه هذه 
المرة أى فداء ! 


ووجمت ١‏ آمنة » للخبر» وقست عيناها فما تسعفاتها ببكاء . 


23 37 ع 
وأعفاها ذهولها من الاغبيار والتصدع » فليئت أياماً لا تكاد تصدق النعى » 
حتى إذا تيقنت من الكارثة » فاضت عبراتها » ويرَوَى لا فى رثائه :”© 
عفا جانبٌ البطحاء من زين هاشم 
وجاور لحداً خاربجا فى الغماغم 
تف «ااتحنا سوير (الحهيانا 
وما تركث فى النان مثل ابن هاشم 
)١(‏ ابن بمذا عل الواقنق ٠١/١‏ السهيل: ٠١/1١‏ والزرقانى : 7٠١ /١‏ 
والنويرى : 357/1١5‏ . ش 


١١ 





َقِكبَةٌ - راههيوا فملفوك .مره 

تعاوره أصحاية فى التراخهم 
فإن يك غاِه لمنونُ وريّها 

فقد كان معطا كثير التراحم 


أمسكف لا ترية ره 

ووجد عليه « عبد المطلب ) وإخوته وأخواته وجداً شديداً" . 

ولبسبت و مكة ؛ كلها ثوب الحداد على الشاب الذى غالته المنون غريياً 
وما ينز ع عنه ثوب العرس ؛ وصحلت من النواح عليه حلوق بحُت من الهتاف 
له حين احتفلت بفدائه منذ شهرين وأيام ... 

كان فى ريعان شبابه9"© » حين غاله الموت إثر فرحة الفداء ! 


مالفاو و ف ووو وفء ييه موه و اوور م و ووم فواء ور م وو ور رم 5969069556666 


١ (‏ ) ابن سعد عن الواقدى ١‏ / 458 ء النويرى : "55/1١5‏ 

(؟) ف الثامنة عشرة : ( السهيل ١8٠6 / ١‏ والعيون ١‏ / 54 ) وثقل ابن سعد طبقاته عن الواقدى 
ان سنه كانت يوم وفاته » خمساً وعشرين سنة » وقيل ثلائون ( عيون الأثر ١‏ / 4؟ ) وانظر بماية 
الأرب : 55/15 . والحاوى للفتاوى 17 / .79 . 


١15 





الممبحث الخامس 


أ الية 
ل الوليد 


حت الرقحس سم . 


ادحل 











لمتكي ا و اي ع ا حي 


الجبي: 
ما مضت فترة من الرسّل إلا 
هرك عرتها! بق الأموحمة 
ل الذى شُرّفتٌ به حواء 
متن لحواءَ أنها حملت أحما 
حك عاو*' اغا عم يي 
( البوصيرى ) 
وائفضٌ المأتم ... 
ولكن القوم لم يفرغوا من صاحبه الثاوى فى لحده بعيداً عن يثرب ... 
كانوا فى حيرة من أمره : 
لقد كتب الله تعالى عليه الموت هكذا سريعاً » ففيم كان الفداء ؟ 
من كان يظن ء حين تُحرت الإبل المائة بالحرم » وتُركت لا يِصّد عنها 
إنسان ولا سبع » أن المنايا واقفة بالمرصاد للذبيح المفتدى , على قيدٍ خطوات 
معدودات ؟ 
وفى مثل هذا » كانت « آمنة » تفكر » وهى فى وحدتها تجتر أحزاتها » 
وتكابد الذى تجد من شدة المصاب » حتى خيف عليها » فتتابع أهلها يحاولون 


أن يعروهاء وهى تأبى أن تقبل فى « عبد الله ) عزاء . 








تاشن ع المي اطبا + كا نك بق عه لسكا المترة: كانا ولت اكه 
وناشدو و 
طارة انرون اليب الل ول + 


وأوجس « آل هاشم وزهرة » فى نفوسهم خيفة ؛ أن تشتد وطأة الحزن 
على ( امنة ») فتذهب بها » ولبئت ١‏ مكة ) شهرا وبعض شهر » ؤهى ترقب 
فى قلق » إلى أين تنتبى الأحزان بالأرملة العروس ... ظ 

حتى كانت ليلة من ليالى شوال » أحاط فيها العواد بفراش ١‏ أمنة ) وهى 
فى غمرة أحزائها لا تفتأ تسائل كل وافد ووافدة من أهلها : 

فم كان العرس الحافل , ويد القدر تحفر له لحدّه بيغرب ؟ 

0 ار دياه : 

على أنها ما لبقت أن ألهمَتُ فى نجواها : 

كأنى عرفت سر الذى كان : إن عبد الله لم يُفتد من الذبح عيئا ! لقد 
أمهله الله ريغا يودعنى هذا الجنين الذى أحسست به اللحظة حيّا فى رحجمى » 

ومن تلك اللحظة المباركة » أنزل الله سكينته على « امنة ) فطوت أحزائها 
فى أعماقها » وبدأت تفكر فى ابنها الذى يحيا بها ويخييها ... 


وقبل أن أنتقل إلى الحديث عن أمومة ( آمنة » أقف قليلا لأشير إلى امتلاف 
الروايات فى وفاة 9 عبد الله » : 

هل كانت والابن جنين فى رحم أمه ؟ 

أو كانت بعد أن وضعته ؟ 

لا مراء فى أن الرسول يتم » وقد نزلت بهذا آية الضحى : ١‏ أل يجدك يتيماً 
فاوى » والمشهور » أنه لله ولد يتيماً . وقد اكتفى « ابن اسحاق ) 
بهذا » دون أن يشير إلى أى خلاف فيه . قال : « .. ثم لم يلبث عبد الله 
ابن عبد المطلب ؛ أبو رسول الله َه , أن هلك وأم رسول الله عَيُهِ حامل 


١ 





به » ونقل معه ابن سعد عن الواقدى وعن ابن الكلبى أقوالا أخرى ثم عقب 
فليا فول 3و والأرل ا وحن انادعيت ناك “توق ووسوك الله 22 
حمل .. )20 ش 

وقدم الحافظ ابن عبد البر » القول بوفاة أبيه ( وأمه حامل به ) وبعده : 
؛ وقيل وهو ابن ثمانية وعشرين شهرا . |وقيل وهو ابن سبعة أشهر 6" . 

وأشار « البرزنجى » إلى الخلاف بقوله : 

وولما تم لحمله شهران على مشهور الأقوال المروية » توفى بالمدينة المنورة 
أبوه عند الا وكات" قن انعماق بأعوالة :فى عرطته عائدا ين العام 00 

١‏ 07 0 ش 

يلاله > يقح أشلام يضقت إلدنا كان من يكثريات” امول الجارك , 

وكانت بلاد العرب آنذاك » تموج بأقوال مرهصة بن منتظر » قذ تقارب 
زمانه » يتحدث بها الأحبار من يبود » والرهبان من النصارى » والكهان من 
العرب؟ . 
ولعل العرب لم يلقوا بالا أول الأمر ‏ إلى هذا الذى ذاع وانتشر ء 
غير أفى أكاد أطمئن إلى أن و آمنة » قد ألقت كل بالها إلى تلك المبشرات » 
فما د نسيت قط أن زوجها هو الذى استأثر من دون شبان قريش ورجاا بمجد 
الفداء الذى لم يحدث منذ افتدى اسماعيل ... 

وقد بقى فى مسمعها صدى قوى مما ذكرته أخت ورفة بن نوفل وفاطمة 
ببت مر وقد كانت فيما روى الطيرى وابن الاثير كاهنة من خثعم - عن 





: رواية ابن هشام » ولم يعقب عليها بخلاف » وطبقات ابن سعد‎ . 1١77/0١ : السيرة‎ )١( 
.184 /١ ومعها الروض الأنف‎ ». 4/١ 

(؟) الاستيعاب : 78/1١‏ . 

(5) المولد النبوى : ص ؟7١‏ . 

(4) بتفصيل » فى الشمائل للترمذى ؛ والشفا للقاضى عياض » والسيرة الهشامية ١17/١‏ 
وما بعدها » وشرحها فى الروض الأنف 180/١‏ 184غ وعيون الأثر 17١ 51/١‏ » ونباية 
الأرب » الجزء ١١5‏ ... والمبشرات والدلائل| فى المصنفات الحديثية , 


١١ 





النور الذى انتقل من « عبد الله » على إثر زواجه » والغرة التى ذهبت “بها 
« بنت وهب » فلم تدع لغيرها من النساء فى « عبد الله ) فا رواالية 

ثم هى قبل هذا كله » سيدة من صمم القبيلة الرفيعة الحاكمة فى مكة ع 
عن .نان سبناء هده اليغة .أن +يرتوك: 11 بعيد :وان يرجوق اللانجنة .اق 


بطونهن مجداً لم يسبق إليه أحد . 
#4 #4 
وجمهرة المؤرخين المسلمين » ل يتهموا المرويات عن الهواتف والبشريات 
للسيدة امنة ؛ عندما حملت بسيد البشر ... وإن كان « الدكتور هيكل ») قد 





. "00 وتقدمت بامنة أشهر الحمل حتى وضعت كا تضع كل أنثى‎ ١ 

وأكثر المستشرقين » يأبون روايات البشرى إباء صريحاً » حتى « بودلى » 
وهو من أكثرهم إنصافاً وإعجاباً بالرسول ٠‏ عَّهُ » رفض أن يقبل الذى قيل 
فى رؤى و آمنة ) غندنا بعلت كن خان نيا . قال فى كتابه ( الرسول ) : 

ولا توجد أسرار تحيط بمولد النبى » إذا استثنينا عدة خخرافات لا يقبلها 
عقل : فما كان هناك بشائر على أنه المصطفى من الله » ولا زارت الملائكة 
أمه قبل مولده » ولا بشرتها بقدومه ... وإنما حملته أمه ووضعته كا تحمل كل 
أنثى وتضع )'" . 

من عجب أن يقرر مثله أن محمداء صلى الله عليه وسلم «١‏ حملته أمه 
ووضعته 6 تحمل كل أنثى وتضع » ثم ينكر عليها ما يجوز على كل أنثى .من 
البشر » تحمل وتضع فى مثل ظروف ١‏ آمنة » ؟ وأن يصف ما تواترت به 
المرويات عن خواطرها ورؤاها بأئها « خرافات لا يقبلها عقل ) ؟ 


. "9 : حياة محمد‎ )١( 
. 556 (؟) الرسول : ص‎ 


١1 





أو ليس من حقها , أن يتعلق طموحها للجنين الذى تحمله » بمجدٍ لم يكن 
لأحد عن قله 
لو أن ١‏ بودلى » استفتى علماء النفس » لأنكروا عليه أن يسمى أحلام 
و آمنة » خرافات ! وإنما الخرافة حقاً أن نجردها من بشريتها وأمانى أمومتها » 
فما من أنثى تحمل , إلا حلمت لوليدها بأقصى ما تسمح به بيقتها وظروفها . 
وقد كانت بيكة و آمنة ) ما نعرف عزاً وشرفاً وعراقة .وحسياً » كا حت 
بروجها « عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم » ظروف فريدة لم يشاركه فمما 
سواه » فى عجب فى أن تُبِعِدَ بامنة رؤاها فتسمع من يبشرها بأنها ستلد 
سيك كذ الأمة 6 
أو ليست أحق بهذا من « هند بنت عتبة » التى ردت على من بشرها بأن 
ابنبا معاوية سيسود قومه قائلة : ثكلته أمّه إن لم يسد إلا قومه ؟”" . 
لا نقول لبودلى وأمثاله » إلا أن « امنة ) فى هذا كله » هى هى حواء فى 
كل زمان ومكان ... دون أن نكرههم على تصديق ما تناقله رواة العرب من 
أخبار عما سمعت المنجبات العربيات من هواتف البشرى بامجد المنتظر للأجئة 
فى أرحامهن » كمثل ما رووا عن ١‏ ليل بنت مهلهل » هتف بها الهاتف حين 
حملت بابنها « عمرو بن كلثوم ) : 
يا لكِ ليى من وَلَْدْ 
يكم تمض الآد 
من جَشّم فيه العندد 
. أقول قولاء لا فنتد 
فلما استكمل وليدها سنةٌ أتاها ذلك الهاتف ليلا فقال : 
إفى زعيم لكِ آم عمرو 





. 354/١ : راجع عيون الأخبار لابن قنيبة‎ )١( 








بماجدٍ الجد كريم النجر 


أشجمٌ من ذى لبد هِرَرٍ 


يسودهم فى خمسة وعشر 
قالوا : فساد قومه ولم يجاوز خمس عشرة سنة . 
وكذلك رووا أن « عتبة ببت عفيف » أتاها الحاتف حين حملت بابنها 
و حاتم الطاق » فسأها : 
أغلام سمح يقال له حاتم أحب إليك » أم عشرة غلمة كالناس ... ؟ 
فأجابت : بل حاتم ! 
و( خبيكة بنت رباح الغنوية » » حدثوا أن هاتفاً هتف بها فى منامها ذات 


ليلة : 


أعشرة هدرّة ‏ جمع هادر وهو الساقط ‏ أحب إليك » أم ثلاثة 
كالعشرة ؟ 

وغاردها قازة ع فقث زؤؤياها'غل اوها قال لا ؛ 

إن عاد الثالثة فقولى : ثلاثئة كعشرة . 

ففعلت » وولدت : خالداً » ومالكاً » وربيعة » وعدت بهم إحدى 
منجبات العرب . 

“3 توفل: 4 كه عيذ من كنات النيزة والؤرغين الاسلامية الأول 
مصادر ومراجع فى كتابه عن « الرسول » » وزاد فاعتمد أقوال العرب الذين 
عاشوا ويعيشون اليوم فى الجريرة حيث عاش الرسول - 2ه إذ ١‏ أنهم 
لا يعحدثون عن محمد م يتحدثون عن شخص غامض بعيد أبداً » لقد كان 
راعياً » ارتدى نفس الثياب التى يلبسونها » وامتطى إبلاً 5 يفعلون » وكان 
التمر الذى عاش عليه يشابه تمرهم . إ:هم ليشا ركونه فى كل ما فعله فهو بالنسبة 
لهم حى كفرد متهم . 


١١: 





و لذلك كانت استعادة ذلك المشهد الذى مر عليه ثلاثة عشر قرناً بالنسبة 
لى ؛ أيسر من وصف جامعم فى أكسفورد » الحياة فى عصر إليزابيث » وأبسط 
من كتابة مؤرخ أمريكى عن الولايات المتحدة قبل حرب الاستقلال .. عاش 
أناس كثيرون من أصحاب محمد بعده » فرووا ذكرياتهم عنه لذرياتهم ... 

إنى أعرف العرب عن كثب » وإفى أحبهم » وقد عشت فى خيامهم 
وأحببتها . وأظن أنى أستطيع أن أفكر 6 يفكر محمد » وأحس "ا يحس » وأفهم 
على التحقيق مشكلاته ) . 

فما باله بعد هذا ينكر إجماع كناب السيرة على ما رأت « آمنة » من بشائر 
بمولد مّن كانت الجزيرة ملأى بالإارهاصات عن قرب مولده ؟ 

قد يكون له ولقومه عذرهم فى موقفهم من هذه المواتف والرؤى 
' والبشريات » من حيث هى عندنا من دلائل النبوة وأعلامها . لكن ما 
عذرهم فى إنكارها » والحوامل قبلها وبعدها » وإلى يوم تنتبى الحياة على هذه 
الأرض » قد عرفن ويعرفن وسيعرفن الحواتف والرؤى والأحلام ؟! 

أو ليس مبلغ الأمر فيه أنه حالة تعرفها كل أنثى من البشر عانتء تجربة 
الحمل » واشتبت أن يبلغ ولدها من المجد ما يسبق به قرناءه ورفاقه » وإنما 
يختلف مدى الطموح ومجال الأحلام » على قدر ما تسعف عليه ظروف كل 
أم » وتحتمله بيكتها ويمتد إليه بصرها !؟ 

السيدة « آمنة ) بدت سيد بنى زهرة » وُلدت فى ١‏ أم القرى » فى جوار 
البيت العتيق ‏ تلك البيئة التى عرفناها » بكل حرمتها الدينية العريقة » وما 
حف بها من السنى والجلال- تزوجها ١‏ عبد الله بن عبد المطلب »© يوم افتدائه 
من النحر على نحو يُذْكّر بجده الأعلى اسماعيل » وهى يومكذ » 6 يقول ابن 
إسحاق » شيخ كتاب السيرة : 9 أفضل امرأة فى قريش نسباً وموضعاً » . 

وسمعت ( آمنة ) ما سمعت من تعرض النساء لزوجها ثم صدّهن عنه لما 
تروج بهاء وليكن ذلك فى أدنى حلاته ‏ تخيلا منهم وانفعالا بموقف 


تحنل 














الفداء . أفلا يثر فيها ذلك حين تحمل جنيها الأول : حفيد امناقين”" ) 
وسليل البيت الهاشمى وال زهرة ؟ 

أفكثير على مثلها أن تحلم » وأن ترجو لوليدها المنتظر أقصى ما يرنو إليه 
خيالها ومتد إليه أملها » وأن ترى حين حملت به كأنما رج منها نور » على 
ما تواترت به الأنباء الصحيحة » كنص عبارة ابن اسحاق » وما أسنده الواقدى 


عن عدد من الصحابة رضى الله عنبي ؟20 . 


3 
ونستائف صحبة السيدة 9 آمنة » من حيث تركناها فى دارها يعد أ اطانين 
عنها و عبد الله > إلى غير مآب » وخلفها فى حزن قاس ٠‏ لم يلطف منه 
إلا حركة الجنين فى رحيها . 
حتى إذا أوشك أن يتم أجله » جاءها ( عبد المطلب ) ذات أصيل » يطلب 
إليها أن تنبياً للخروج من مكة مع قريش ء حيث رأى لهم أن يتحرزوا فى 
شعف الجبال والشعاب » تخوفاً من معرة الجيش الذى جاء به « أبرهة الحبشى ( 


العو 


وكانت ١‏ آمنة ) قد سمعت بقدوم ( أبرهة ) هذا فى جيش لجب ؛ لكنها , 


م تقر أن الأمر قد بلغ من الخطر حداً يدفع قريشاً إلى الخروج من بلدهم 
الآمين ... 

وَسَالك (امنة ) عبد المطلب : 

علمتٌ يا عم أن قريشاً وكنانة وهذيلا ومن بالحرم من سائر الناس » 
قد أجمعوا على قتال الطاغية » فما الذى جد فى الموقف حتى يتركوا الكعبة 
لاوفائلون عننا؟ 





(1) المنافان : عيد مناف بن قصئّ بن كلاب , الجد الثالث للرسول ع من جهة أبيه » وعد 
مناف بن زهرة بن كلاب » جد آمنئة بنت وهب . 
)5١‏ السيرة : ١/1ء‏ وطبقات ابن سعد : .348/1١‏ 


15 





قال : 

عرفوا ألا طاقة لهم بأبرهة » فكرهوا معركة غير متكافئة» تضعف فيها 
ترون للم الملان جا الوا ان ا 

وسكتت « آمنة » برهة » ثم تذكرت ما سمعت عن لقاء كان بين شيخ 
مكة وطاغية الأحباش » فعادت تسأل عما تم فى ذاك اللقاء ... 

فأجابها الشيخ : 

« أجل كان بيننا لقاء » سعى إليه أبرهة ولم أسع إليه . ذلك أنه حين بلغ 
مشارف مكة » بعث ( حناطة الحميرى ) وقال له : ا 

و سل عن سيد أهل البلد وشريفها » ثم قل له إن الملك يقول لك :“إفى 
لمات لحربكم » إنما جىت لحدم هذا البيت » فإن لم تعرضوا دونه بحرب فلا 
حاجة لى بدمائكم . فإن هو لم يُرِدُ حرلى فائتنى به ) . 

وجاءفى ( حناطة ) فأبلغنى رسالة « أبرهة » وتلقى جوالى : 

٠‏ « والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة » هذا بيت الله الحرام » وبيت 
خليله ابراهم عليه السلام » فإن يمنعه فهو ببته وحرمه ء وان يُحْلٍ بينه وبين 
أبرهة » فوالله ما عندنا دفع عنه ) . 

قال حناطة : 

عد انط ان انغن: و فانه قن امرزق أن انيه بلقادي؟ 


ففعلتٌ » ومعى بعض أبنانٌُ » وهناك مضى به إلى أبرهة أحد رجاله فقال 


« أيبا الملك » هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك » وهو صاحب عير 
مكة » وهو يطعم الناس ف السهل )2 والوحوش ف رعوس الخبال اك 


(19) ابن إسحاق » السيرة : ١‏ / ٠ه‏ وما يعدها / الحشامية . 





فأك منى ١‏ أبرهة » عن أن أجلس دونه » وكأئما كره فى الوقت نقينية أن 
ترافى الحبشة معه على سرير ملكه » فتزل عن سريره وجلس على بساطه 
وأجلسنى إلى جانبه ثم قال لترجمانه : 

قل له ما حاجتك ؟ 





فلما أجبت : حاجتى أن يرد علي الملكُ: مائتى بعير أصابها لى ... 

بدا على الملك كأتما صعّْرت فى عينيه » وختيبت.ظنه فى » وقال لترجمانه 
فى جفوة : 

قل له : قد كنت أعجبّنى حين رأيتك » ثم قد زهدثُ فيك حين 
كلمتنى . أتكلمنى فى مائتى بغير أصبتُها لك » وتترك بيت هو دينك ودين 
ابائك لا تكلمنئ فيه ؟ 

قلت على الفور : 

إلى أنا رب الإبل » وإن للبيت ربا يحميه" ... 

قال الفاجر مُدلاً بقوته : ما كان لهتنع منى ! 

فأجبته متحدياً : أنت وذاك ... ش 

وكان معى سيد هذيل » فعرض على ١‏ أبرهة ) ثلث أموال « بهامة » على 
أن يرجع ولا بهدم البيت » فأبى متكبراً واكتفى بأن مر برد إبى إلى ... 

وانصرفنا » فحَدئْتٌ قريشاً بالخبر » وأمرتهم بالمخروج من مكة ‏ ثم قمت 
فأخذت بحلقة باب الكعبة » وقام معى نفر من ١‏ قريش ) يدعون الله » 











ويستنصروله عل ) أبرهة (( وجنده 3 


# #ي# 





81٠١ وانظر معه تاريخ الطبرى ؛ ص‎ )ه١‎ /١ الحوار بنصه » عن ابن إسحاق فى ( السيرة‎ )١( 
. من القسم الأول ط أوروبا‎ 


١74 











وأطرق « عبد المطلب ) لحظة » ثم رفع رأسه إلى السماء وردد فى ضراعة 
أبياته التى قاها وهو أحذ يحلقة باب الكعبة : 
لأَهُمْ إن العبد يمنع عل فامنع جلالك 
جروا جموعٌ بلادهم , والفيل» كى يُسبوا عيالك 
زاد الطبرى » لعبد المطلب : 
إن كنت تاركهم وكعبئّنا » فأمرٌ ما بدا لك ؟0) 
يا رب لا أرجو لحم سواكا 
يا رب فامسع متهم حماما. 
إن عدوٌ البيتيب من عاداكا 
امهمو أن نخريوا” فيناكا 
فردّدتٌ ( آمنة ) من بعده : 
يا رب لا أرجو لهم سيِواكا 
ثم ودعها الشيخ وخرج » على أن يبعث إليها فى غد من يصحبها فى خروجها 
لتلحق بالجمع الراحل إلى الشعب . 
وخلت ١‏ آمنة » إلى نفسها تفكر فى الجنين الغالى الذى قاربت أن تضعه » 
فعز عليها أن تلده بعيداً عن البلد الحرام وفى غير دار أبيه « عبد الله ) . 
وكان هذا الخاطر بحيث يقلق مضجعها ويسهر ليلتها » لكنها أوت إلى 
فراشها وما يتخل عنها إيمانها بأن الله مانع بيته » ومتى كان للطاغين والجبابرة 
على إلبلد الحرام سبيل ؟ 
الحرم » إلى أن يقضى الله أمره 5 





.) 95/١ رواه الواقدى : إن كنت تاركهم وقبلتا فأمر ما بدا لك ( طبقات ابن سعد‎ )١( 
ط . أوروبا ) والروض‎ 440/١ : وف ( تاريخ الطيرى‎ ) 01/١ : وانظر الأبيات فى ( السيرة‎ 
.ا/0/1١‎ : الأنف‎ 


١ 8 


رمه س سيدات بيه سد 











وارتفعت شمس الضحى دون أن يأنى من قومها أحد , ثم مضى النهار إلا 
أقله وهى فى عجب : لِمّ لم يبعث عبد المطلب رسوله إليها ؟ وفيم هذا 
الصمت المريب الذى يخم على أحياء مكة كأنما قد أمسك كل حى فيها 
أنفاسه ؟ 

ثم تناهى إليها من بعيد » من أقصى الجنوب » ضجيج مبهم مختلط » لا تكاد 
تميزه : أهتاف هو ودعاء » أم صراخ وضراعة ؟ 

ألا إن وزاء ذلك كله لأمرًا :.. , 


لخ 4د 

وأقامت ١‏ السيدة امنة » » تترقب ء حتى إذا آذنت الشمس بمغيب » جاءتها 
الرسل من قومها تسعى » لا لتطلب إليها أن تخرج إلى حيث تجحرزوا فى شعف 
الجبال » ولكن' لتبشرها بالنجاة .. 

ولم يبق فى « مكة ) بعدئذ من لم يعرف الخبر : 

رووا أن ”2 « أبرهة ) كان قد تهياً لدخول البلد الحرام » وهيا فيله وعبّى 
جيشه مجمعاً لهدم البيت العتيق » ثم الانصراف إلى امن . فلما وجهوا الفيل 
من معسكره فى ظاهر البلدة من ناحية الجنوب » برك وألى أن يتحرك . 
فضربوه فى رأسه بآلة من حديد » ثم أدحلوا محاجن هم فى أسفل بطنه » وهو 
بارك لا يقوم . فوجهوه راجعاً إلى المن فقام بيرول » ووجهوه نحو الشام ففعل 
مثل ذلك » ووجهوه إلى المشرق فتهياً للانطلاق » ولما عادوا يوجهونه نحو 
مكة برك ! 

ثم كان أن سلط الله نقمته على أصحاب الفيل » فانتشر فيهم فجأة وباء 





' , ط أوروبا‎ 54٠0 4ه » وتاريخ الطبرى قسم أول ص-‎ /١ بتضمين » من السيرة‎ )١( 


١ 





مهلك » رمتهم بجرائيمه طيرٌ أبابيل » فجعتهم كعصف مأكول ...0 
وجُنُوا من خحوف ورعب » فولوا مدبرين يبتدرون الطريق الذى جاءوا » 
ويسألون عن ١‏ نفيل بن حبيب الخثعمى  )‏ وكان قد خرج مع قومه لقتاللهم 
حين مروا بأرض خنعم » فلما أسره أبرهة » افتدى نفسه بأن يكون دليل 
الحبشان بأرض العرب فلا يكاد « نفيل ) يسمع صياحهم وضراعتهم إليه 
أن يدهم على الطريق إلى المن » حتى يرد بأعلى صوته :”© . 
أين المفر والإلهُ الطالبٌ ؟ 
والأشرم المغلوب ليس الغالبٌ 1 :- 
أو يقول" : 
وكل القوم يسأل عن نفيل كأن على للحبشان دينا! 
و فخرجوا يتساقطون. بكل طريق » ويبلكون بكل مهلك على كل منهل ؛ 
وأبرهة معهم ينتغر جسمه وتسقط أنامله أثملة أنملة ! ) . 
ولم تكن أرض العرب قد شهدت :- فيما روى ابن إسحاق عن يعقوب 
بن عتبة الثقفى ١‏ حليف بنى زهرة س ال خصبة والجدرى قبل ذاك العام 
المشهود . 
وأقبلت « قريش » على كعبتها المقدسة تطيف بها حامدة شاكرة » وتجاوبت ' 
أرجاء البلد الأمين بدعوات المصلين وأناشيد الشعراء : 


فسكلوا عن بطن مكة إنها ‏ كانت قديمًا لايرام حريمه"» 





)١(‏ فيبم نرلت سورة الفيل ؛ 

ل( أم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل . ألم يجعل كيدهم فى تضليل . وأرسل عليهم طيراً أبابيل . 
ترهييم بحجارة من سجيل . فجعلهم كعصف مأكول » صددق الله العظيم , 

(5) السيرة : /١‏ هه. 

() من قصيدة لنفيل » روى ابن اسحاق منها ستة أبيات . ( السيرة ١‏ / 98 ). 


(4) من أبيات لعبد الله بن الزبعرى السهمى » شاعر قريش ( السيرة /١‏ 55 ) والظره فى : 
( الاستيعاب ) . 


1 














0 5 2 2 
سائل أمير الجيش عنها مارأى ولسوف ينبى الجاهلين عليمها 
ستون ألفا لم هوبوا أرضّهم بل لم يعش بعد الإياب سقيمها 


# خ# 2 


وبلعت الأصداء مسمع ( آمنة ) فقامت تدعو وقد أشرق وجهها بنور 
اليقين والإيمان » وأحست غبطة الفرح , أن استجاب الله لدعائها فلم يكتب 
لولدها ‏ ابن عبد الله أن يولد بعيداً عن البلد الحرام . 


< هل ووووة ووو و وو مو هملاع عا ولول ووه ووو مو وو 


1 


الوليد 


وُلِد المحهدى فالكائئاث ضيساء 
وفمٌ الزماتنِ تسسُمٌ وشساء 
الروحٌُ واللاً الملائك حوته 
للدين والدئيا بله بشراء 
والعرشٌ يزهو والحظيرة تزدهى 
والنعبى » والسّدرّةٌ العصماء 
( شوق) 
ثم لم تك إلا فترة قصيرة المدى بعد يوم الفيل » حتى ذاعت بشرى المولد . 
حدد قوم هذه الفترة بخمسين يوماً وهو الأكثر والأشهر , على :ما نقل 
« السهيل » فى الروض الأنف”" . 
وعن ١‏ ابن عباس » أن المولد كان يوم الفيل » واكتفى آخخرون بأن ذكروا 
أنه كان فى سنة الفيل . وهو قول البخارى فى تفسيرسورة الفيل”” . 
وكانت الرؤى قد عاودت ١‏ أمنة ) فى صدر ليلة مقمرة من ليالى ربيع » 
وتم اي بعد امن دية 2 انها رشك أن مح عيذ هذه الأمة + 
وها المتفول حضن لشف 


فونه ارال لحن وه »كل واي ف فيه عيها نتن 





. 75/١ والنويرى : 78/15 . وعيون الأثر‎ ١0/١ وانظر الزرقائى‎ )1١ 
؛ وصحيح البخارى ؛ ك التفسير » مع ( فتح البارى ؛‎ 7/١ وعيون الأثر‎ , 179/١ السيرة‎ 0 
.) لإحله‎ 


1 








رجنيف كادي نف اراق لكر قحو لاقو م تين نيع الارلة 
من عام الفيل . وهى وحيدة فى دارها ليس معها أحد سوى جاريتها » وى 
ارواية أن «أم عفان بن ألى العاص الثقفى ه كانت كذلك معهال" ل 
فالحسيف ها يعي نوق لكا مانت أن شفرف قور رمز دنياها» ثم 
بدا لها كأن جمعًا من النساء يحطن بمضجعها ويحنون عليها » فحسبتين من بنات 
هاشم + وعجبت كيف علمن بأمرها وما أخبرث به من أحد »غير أنها أدركت 
على الفور أن هؤلاء اللواق حسبتبن من نساء البيت الهاشمى » لسن سوى 
الاق ماري 1 وو فيا إلجا أن امن ينين 1 مز ةعمز انار ا ارا 
فرعون » وهاجر أم اسماعيل ) 

وزايلها كل ما كانت تحسه من خخوف » فتجلدت للحظة الحاسمة » وما كاد 
نور الفجر ينبئق » حتى كانت قد وضعت وليدها ما تضع كل أنثى من البشر ! 

فتقول أم عهان بن ألى العاص : ١‏ فما من شىء أنظر إليه من البيت إلا 
نوّر » وإفى لأنظر إلى النجوم تدنو منى حتى إنى لأقول : لتقعنّ على 9" . 


وأسند ابن سعد من عدة طرق » عن أم محمد » صل الله عليه وسلم » قالت : 
) رأيت كأن شهابا خرج منى حتى أضاءت له ارظن لفك ) ون أن أمامة 
الباهل » رضى الله عنه » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال  :‏ رأت 
أمى كأنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام » .22 . 





) والإصابة‎ » ٠ هى الصحابية فاطمة بنت عبد الله رضى الله عنها : نساء الاستيعاب رقم 9ه‎ )١( 
, ؟1//١ وعيون الأثر‎ ») 645 

(؟) رواه ابن عبد البر فى ترجمتها بالاستيعاب وابن نحجر. فى الإصابة » من طريق ابن عبد البر» 
وابن سيد الناس فى عيون الأثر » من طريق ابن السكن . 


(؟) طبقات ابن سعد : ,31٠١ 5/١‏ 
١‏ ) الطبقات الكبرى لابن سعد عن الواقدى )٠١7/1(‏ وانظر النويرى : 7١/١5‏ والروض الأنف 
للسهيل .1814/١‏ 


م 





وأسند الحافظ ابن سيد الناس اليعمرى من طريق ألى بكر الخرائطى بسنده 
عن مخزوم بن هافىء الخرومى عن أبيه » وأنت له خمسون ومائة سنة » قال : 
ولما كانت ليلة ة ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ارتجس نجس إيوان كسرى 
وسقطت منه أربع عشرة شرفة » وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف 
عام » وغاضت بحيرة ساوة » ورأى الموبذان | إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد 
قطعت دجلة وانتشرث فى بلادها ) . 

فذّكر لهم سطيح الكاهن فطلبوه على مشارق الشام » فعبر الرؤيا بدلائل 
المبعث وقضى مكالنه . 

وروى ابن حجر الطرف الأول من حديث هالىء اللخزومى » فى ترجمته 
بالإصابة » من طريق ابن السكن بمثل إسناد الخرائطى . وذكر ٠‏ ياقوت » فى 
لأسا حديث سطيح الكاهن فى أعلام النبوة © . 


نا د نا 


انبلج الصبح فكان أول ما فعلته الوالدة » أن بعفت إلى الجد عبد المطلب 
ببشرى المولد . فأقبل مسرعا وملا عينيه من طلعة حفيده » وألقى سمعه إلى 
آمنة » وهى تحدثه عن كل مارأت وسمعت حين الوضع . ثم حمل الوليد العزيز 
بين ذراعيه فى رفق ورقة » وانطلق نخارجا حتى ألى الكعبة فقام يدعو الله 
ويشكر له أن وهبه ولداً من ابنه الفقيد الغالى . 

وأحاط به بنوه فى خشوع وغبطة » وهو يطوف بالكعبة ويعوذ حفيده 


وح 
دا29؛ 





(١)إعيوك‏ الأثر ١8 / ١‏ » والاصابة ) ترجمة هابيء المخرومى » وهو ممن استدرك ابن فتحوك ف 
صحابة ابن عبد البر » ومعجم البلدان لياقوت : ساوة . 

(؟؛ الطبقات الكبرى لابن سعد » عن الواقدى ( ٠١/١‏ )وانظر النويرى ١5‏ / ١ع‏ الروض 
الأنف للسهيل .١84 /1١‏ 
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الحَمدُ لله الذى أعطال 
هذا الغلامّ الطيب الأردان 
قد ساد فى المهد على الغلمان 
اعدو انيت #ذى: «الأرقان 
حفى أراه بالغ البنيان 
أعيذه من شر ذى شنان 
من حاسد مضطرب العنان 

ثم رده إلى أمه » وعاد لينحر الذبائح ويطعم أهل الحرم وسباع الطير ووحش 
الفلاة . ' 

وكانت مكة » حين ذاعت فنها بشرى المولد » قريبة عهد باحتفال النصر 
على أصحاب الفيل » فرأى القوم فى مولد « محمد » حيئذاك » آية تذكر 
بأخرى , يوم اختير أبوه للنحر » ثم افتّدِى بالإبل المائة .. 

وبلغ من غبطة البيت الهاشمى بالمولود العزيز » أن ( ثُويية الأسلمية » جارية 
عمه ( عبد العزى بن عبد المطلب  )‏ ألى لهب لم تكد تواى سيدها 
ببشرى المولد » حتى أعتقها . ولو قد كشف له الحجاب عن الغد المغيب » 
لروعته رؤية دوره فى الحرب الدامية التى قدر لقريش أن تصلاها بعد أربعين 
عاماً » عندما جاءها الحاشمى اليتم » برسالة الإسلام . 

وفيه » وف امرأته » نزل قوله تعالى : 


ور 


برج ع ل سس 6 مس 00 ما اوس مول 
٠.‏ 


«3 تبث يدا أى لَب نب نت مآ أغيى عنه ما 


0 


و مأ 
00 يا صا ماي ين مح جع الك سا ممم 
كسب ري سيصك ثارا ذات لحمب ري وأمأ تهر حمالة 


م م م ص ع زر سم 
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4» لحَطَبٍ دك فى جيدها حَبْلُ ند‎ 
. صدق الله العظم‎ 


فيقال إن ١‏ العباس بن عبد المطلب »© رأى أخاه « أبا لحب ) بعد موته 


مقف 





7 ع 0 7 ا 
بسئة » فسأله عن حاله » فأجاب أبو لهب : فى النار » إلا أن العذاب حُحفف 
عنى كل ليلة اثنين » بماء أمصّه من بين إصبعئى هاتين » وذلك ألى أعتقت 
« ثويبة ) حين بشرتنى بولادة النبى مه . 
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ولن يمضى وقت طويل » بعل اولك بت أربعون سئة سل حتى يقف التاريخ 
ليستعيد ذكرى تلك الليلة الخالدة على الدهر » ويبدأ بها كتابة عصر جديد 
للعرب وللإنسانية كلها » وحتى تمتلىء الجزيرة بأخبار ومرويات عن اللحظة 
المباركة التى وضعت فيها « السيدة آمنة ) ولدها . وتظل تلك المرويات تتناقل 
عبر الأجيال حتى تصل إلينا'© » وقد أضافت إليبا الليالى والأيام جديداً من 
رؤّى المحبين 4 ومواجد العاشقين وملهمات الشعراء 8 


وكلما دار عام القمر دورته » لُشهرٍ ربيع الأول » أصغى الزمان فى ذكرى 
تلك الليلة الميمونة » إلى هتاف الملايين من المسلمين فى مختلف بقاع الأرض » 
تلوق 'تعنة و الولد بوكر فون كا كله اردان اموي له عفن بد 
خوارق وغرائب : 


ووينت" النماد يففظ] دير نعي الزدة وذو + اللفوين “الشيطانية + 
وجيت الجن وتدّلت إليه 2َُهِ الأنجمُ الزهرية » واستئارت بنورها وهادٌ 
الجرم ورباه . وخرج معه عَزلتُّه نور أضاء قصور الشام القيصرية » فرآها من 
بطاح مكة دارِهِ ومغناه . وانصدع الإيوان بالمدائن الكسروية » الذى رفع 
أنو شروان سمْكه وسوّاه . وسقطت أربعٌ وعشرٌ من شرفاته العلوية » وكميرٌ 





)1١(‏ الشمائل للترمذى » والشفا للقاضى عياض ٠.‏ ا 
وانظر معهما ( عيون الأثر : 77/١‏ ) والجرء السادس عشر من ( هاية الأرب ) وشرح المواهب 
للررقانى . 
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نري الك كسوق لحزل ما أضايه وعرّاه + وكتهدت النوان المنيودة ببالمالك 
الفارسية » لطلوع بدره الممون #ومتحراف 2 
ويشدو المنشدون بقصائد الشعراء » من وحى الذكرى الغراء لمولد ذلك ' 
اليتيم الخالد : 
بلق بكر “اله السياة “تزيقك: وتصوعم تنسكا يك القرراء 
يوم يّتية على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد وضاء 
ذُعِرتُ عروشٌ الظالمين فزلزلت وعلْتُ على تيجانهم أصداء 
والنارٌ خاوية الجوانئب جولّهم حمدت ذوايّها وغاض الاء 


والآكُ تترى » والخوارق جمّة جبريل روّاح بها غدَاء |0 
كن إلنة #« 


وفى أفراح الاحتفال بمولد « ابن عبد الله » » لم تنس « قريش ») أن تسأل 
شيخها « عبدالمطلب » : لِمّ عَدَلُ عن أسماء آبائه وسكى فده خينا + 

ذلك أن الاسم لم يكن ذائعاً فيهم فى الجاهلية » وإما ظهر قبيل المبعث . 
وقد تقصى أبو جعفر بن.حبيب البغدادى النسابة » ( المسمّين بمحمد لما كان 
يبلغهم أنه يُبعث فى العرب نبى يقال له محمد » فجعل الله النبوة لمحمد صلى 
الله عليه وسلم ) وهم ستة لاسابع لهم سماهم بأسمائهم" . 

ثلاثة منهم ذكرهم السهيل بمريد تفصيل قال : 

٠لا‏ يُعرف فى العرب مّن تسمى بهذا الاسم قبله عه إلا ثلاثة » طمع 
آباؤهم ‏ حين سمعوا بذكر محمد عه » وبقرب زمانه » وأنه يبعث فى 
الحجاز ‏ أن يكون ولداً لهم ... وهم : محمد بن سفيان بن مجاشع ‏ جد 
الفرزدق الشاعر ‏ ومحمد بن أحيحة بن الجلاح ... ومحمد بن حمران بن 
ربيعة . وكان آباء هؤلاء الثلاثة قد وفدوا على بعض الملوك » وكان عنده عِلم 





. من نبويات أمير الشعراء : أحمد شوق‎ )١( 
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من الكتاب الأول » فأخبرهم بمبعث النبى َيه وباسمه » وكان كل واحد منهم 
نك شلك تراه سامت ع قدو إق لد 3ك أذ نميه كيدا و الك 

وعقد القاضى عياض فى ( الشفا ) فصلا فى أسمائه صلى الله عليه وسلم » 
قال فيه : 

( وأما محمد »'فإن الله تعالى حمى أن يسمى به قبل زمانه أحد من العرب » 
ولا من غيرهم » إلى أن شاع قبيل وجوده وميلاده مَليدّهِ أن نبياً يبعث اسمه 
محمد » قد قرب إبان مولده » فسمّى قوم قايل من العرب أبناءهم بذلك رجاء 
أن يكون أحدهم » والله أعلم حيث يجعل رسالته . 

« وقال أبو جعفر » محمد بن حبيب : وهم ستة لا سابع لهم : محمد بن 
سفيان بن مجاشع جد الفرزدق الشاعر » ومحمد بن أحيحة بن الجلاح الأوسى » 
ومحمد بن حمران الجعفى » ومحمد بن مسلمة الأنصارى ‏ ولد بعد المصطفى 
وقبل المبعث ‏ ومحمد بن براء البكرى » ومحمد بن خزاعى السلمى ؛ لا سابع 
لهم )0 . 

3 ع3 2 

اق «( قريش ) شيخها عن اسم حنة << احابين؟ روف أن يكون 
فدودا 4 الأرضن وق السماف: 

ونقل السهيل رؤيا لعبد المطلب » ذكرها على القيروانى فى كتاب البستان" : 
رأى كأن سلسلة من فضة خرجت من ظهره ء لها طرف فى السماء وطرف 
فى الأرض » ثم عادت كأنها شجرة على كل ورقة منها نور وإذا أهل المشرق 
والمغرب يتعلقون بها . فقصها فعُيّرت له بمولود من صلبه يتبعه أهل المشرق 





() احبر : 1١‏ » الروض الأنف : 187/١‏ , وانظر فى طبقات ابن سعد ( ذكر من تسمى فى 
الجاهلية بمحمد رجاء أن تدركه النبوة » للذى كان من خبرها) 159/١‏ . 

0 الشفا :. 145/1 ء امبر : 1١‏ ء وانظرهم فى النويرى : 77/١7‏ » وانظر عيون الاثر 
اء 
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والمغرب » ويحمده أهل السماء والأرض ( الروض  ) 87/١‏ وهذه الرؤيا » 
نقلها ابن سيد "الناس فى عيون الأثر (0/1:) من طريق ألى الربيع سال ء 
الكلاعى » صاحب الاكتفا . 

ويعلق « بودلى » على تلك الإجابة قائلاً  :‏ ... وأياً كان السبب » فقد 
أضبح اسم الطفل محمداً » وتسمّى به ملايين الأطفال الذين وُلدوا بعد الدين 
الجديد الذى قدر لابن ( آمنة ) من عبد الله » أن ينشره على العالمين .. 





«... فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها محمد 
عََِْهِ ‏ فتأباه إذا قيل لها إنه يتم » وذلك أنا إنها 
كنا نرجو المعروف من أنى الصبى » فكنا تقول : 
يتم ؟! وما عسى تصنع أمه وجده ؟ 

« فما بقيت امرأة قدمت معى إلا أخمذدت رضيعاً , 
غيرى » فلما أجمعنا على الانطلاق : قلت لصاحبى : 
والله إلى لأكره أن أرجع من بين صواحبى ولم أل 
رضيعاً , والله لأذهبن إلى ذلك اليتم فلآخلنه . 
قال : لا عليك أن تفعلى . عسى الله أن يجعل لنا فيه 
بركة ...» ( حليمة السعدية ) 








أحست ١‏ السيدة آمنة » بعد أن وضعت وليدها » أن الشطر الأهم من 

رسالتها قد انتبى بمولد ابنها' المبشر بأنه سيد البشر . كا انتبت رسالة أبيه 

واعاله 4 امتل أل أردعة جنا 'ق رعيها 2 لأسلمتك "نقننها عن ديد 

لأشجان الذكرى » إلى حد أبّر فى صحتها » وإن قدّرت أن جزءاً من رسالتها 

لم ينته بعد » فما يزال عليها أن ترعى ولدها حتى يبلغ معها السعى » فتحدثه 

عن أبيه » ثم تصحبه إلى يغرب » حيث يزوران قبر فقيدهما الغالى ... ا 
وأقبلت الأم على صغيرها ترضعه ربعا تفد المراضع من البادية فيذهبن به 1 

مع لداته من رضعاء قريش » بعيداً عن جو مكة الخانق . لكنّ لبن « آمنة ) 

جم بعد أيام ‏ ويعلل « بودلى » ذلك بأنه أثر لما أصابها من حزثٍ لوتب 
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زوجها ‏ فدفعت به إلى ( ثويبة ) جارية عمه ( عبد العرى ) » وكانت قد 


أرضفة: قبلة عه :0 حمزة بن عبد المطلب ) بلبن ابنها مسرو( 

ثم لم تمض إلا أيام معدودات ؛ حتى وفدت المراضع من بنى سعد بن بكر » 
يعرضن نخحدماتبن على نساء الطبقة الموسرة من قريش ؛ فعرض عليبن ( محمد 
ابن عبد الله ) فرمّدَهُنَّ فيه يتمّه » وأنه لم يك ذا ثراء عريض يكافء نسبّه 
الشريف » فلقد مات ١‏ عبد الله ) فى حياة أبيه ‏ عبد المطلب ) فلم يرث عنه 
مالا » وأعجلته منيئّه فى مقتبّل العمر قبل أن يتأثل لنفسه غنى » فكان الذى 
ترك لولده وأمه » جاريته الحبشية « بركة أم أيمن ) » وخمسة أجمال أوراك ل 
يعنى تأكل الأراك ‏ وقطعة غبي» 

وإنهبا ‏ 5 يقول الدكتور هيكل لثروة ضغيلة لحفيد أمير مكة » وسليل 
البيت الحاثمى القرشى العريق'.. 

وثقل على السيدة آمنة » أن ترى المراضع يوشكن أن يعدن إلى البادية » 
زاهدات فى ولدها الشريف اليتيم ؛ مؤثرات عليه أطفال الأحياء ممن يُرجَى 
منهم الخير الوافر . لولا أن عادت إحدى المراضع تلتمس «١‏ محمدًا » بعد أن 
انصرفت عنه أول النهار . كانت هذه المرضع : و حليمة بدت ألى ذؤيب 
السعدى ) زوجة ( الحارث بن عبدالعرى : أحد بئى سعد بن بكر بن 
هوازن ) . 

وكاق لما من الولد.ء اللية:ش فوا 'بأختوة عمد من الرضاغة + عبدالله » 
وائيطة والشيماء التى كانت تحضن الرضيع الهاشمى مع أمها”» 5 

(1) الاستيعاب لابن عبد البر 8/١/١‏ وعيون الأثر 17/١‏ ؛ والسيرة الحلبية 88/١‏ , 

(؟) رواه ابن سعد عن الواقدى الطبقات ٠٠١/١‏ وثقله النويرى فى نباية الأرب : 51/15 .. 
(") السيرة : 177١/١‏ » وابن سعد فى الطبقات ؛ ثتلاف يسير : ١١1/١‏ والررقاتى : ١45/١‏ » 
والنويرى : 48١/5١5‏ , 

وجاء فى شرح المواهب ان لقبها ( الشماء » بغير ياء . واختلفوا فى اسمها : ففى الاصابة والروض 


الأنف أعها و حذافة » وفى زواية ببما ؛ خذامة » وفى تاريخ الطبرى وطبقات ابن سعد ؛ ١‏ جدامة ) , 
وجرم أبو عمر بأئها حذافة ؛ بالمهملة والفاء ( الاستيعاب ) , 
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حدثت ( حليمة » عن خبرها مع الرضيع اليتم » فيما روى ١ابن‏ 
إسحاق » » شيخ كتاب السيرة » نقلاً عمن سمع ( عبد الله بن جعفر بن ألى 
طاليه ‏ ولت لمعيه 6 يفول 

اودع جك عق" أن تلات "اغارف ام وني لد لذ ملل القن 
أرضعته » تُحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن ها صغير ترضعه » 
ل الندوة اف لتى امتملا لكر » تلتمس الرضعاء . قالت : وذلك فى سنة 
شهباء لم بق لنا شيئاً » فخرجتٌ على أتان لى قمراء ‏ أى عجفاء ‏ معنا 
شارف لنا ‏ أى ناقة مسنة ‏ والله ما تبضٌ بقطرة » وما ننام ليلتنا أجمع 
من صبيّنا الذى معنا » من بكائه من الجوع . وما فى ثديى ما يغنيه » وما 
فى شارؤنا ما يُغذيه . ولكنا كنا نرجو الغيثٌ والفرج » فخرجتُ على أتانى 
تلك ... حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء » فما منا امرأة إلا وقد عُرض عليها 

محمد رسول الله يلتم فتأباه إذا قيل لحا إنه يتيم . وذلك أن إنما كنا 
نرجو المعروف من أبى الصبى فكنا نقول : يتم ؟ .. وما عسى أن تصنع أمه 
وجذه ؟ .. 

وفما بقيت امرأة قدمت معى إلا أخذت رضيعاً » غيرى » فلما أجمعنا 
على الانطلاق قلت لصاحبى : والله إنى لأكره أن أرجع من بين صواحبى 
ولم آخحذ رضيعاً . والله لأذهبن إلى ذلك اليتم فلاخذنه . 

وقال : لا عليك أن تفعلى » عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة .. 

و فذهبتٌ إليه فأخذته » وما حملنى على أخذه إلا أنى لم أجد غيره . فلما 
أعلثه رجعك به إل. رحل © فلما:وضخه فى:.حجرئ أقبل عليه ثذياى: بما 
شاء من لبن » فشرب حتى روى » وشرب معه أخوه حتى روى » ثم ناما » 
وما كنا ننام معه قبل ذلك . وقام زوجى إلى شارفنا تلك فإذا هى حافل » 
فحلب منها ما شرب » وشربثٌ معه حتى انتبينا رياً وشبعاً » فبتنا مخير ليلة ... 

و يقول صاحبى ين أصبحنا : تعلّمى والله يا حليمة لقد أخذت نسمة 
مباركة ! ققلت : والله إنى لأرجو ذلك .. 
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و ثم خرجنا وركبثٌ أتافى وحملت محمداً عليها معى » فوالله لقطعتُ 
بالركب ما يقدر عليها شىءٌ من حُمرهم » حتى إن صواحبى ليقلن لى : 

يا ابئة ألى ذؤٌيب » ويحك !.اربعى علينا » أليست هذه أتائك التى كنت 
حرجت عليها ؟ 

« فأقول لحن : بلى والله إنها لهى هى ! 

« فيقان : والله إق لا الشانا.: 

وم قذمنا منارلنا من بلاد بت تعد © وما أعلم أرضاً من أرض الله أحدب 
منبا » فكانت غنمى تروح علي » حين قدمنا به معنا » شيباعاً لبنأ » فنحلب 
ونشرب ؛ وما يحلب إنسان غيرنا ... قطرة لبن » ولا يجدها فى ضرع » حتى 
كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعياههم : 

« ويلكم » اسرحوا حيث يسرح راعى بنت ألى ذؤيب ! 

( فتروح أغنامهم جياعاً ما تبضٌ بقطرة لبن » وتروح غدمى شباعاً لبنأ . 
فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته )9 . 

هم 

هكذا نما الرضيع وترعرع فى رحاب البادية » بين قبيلة بنى سعد وهى 
من أعرق قبائل العرب وأفصحها . 

كيف أمضت الأم أيامها حين كان وحيدها بعيداً عنها مع أمه الأخحرى 
( حليمة ) فى بادية بنى سعد ؟ تسكت كتب السيرة فلا تحدثنا بشىء من 
ذلك وكانا أحسن الرواة والمئرخوق بالذدئ شعرث بهو آمنة تمن أن مؤرها 
الجليل هو أنها وضعت وليدها ( سيد البشر ») . . 

على أنا لسئا بحاجة إلى من يخبرنا أنها أقامت فى دار ( عبدالله » تنتظر عودة 
ارثا لبغمر هذا البيك: الى وحن من يعد رسييلة: 
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وهاجت الأحزانٌ المطوية فى أعماقها » وحدثُها الموحشة إثر ذهاب ابنها 

| إلى البادية فأرهقتها إرهاقاً. لم يكن لا عهدٌ بمثله إِبّانَ حملها ؛ وحين كان 
( محمد ) معها ... 

ولكن أوانَ فطامه كان يدنو رويداً » وهذه هى تُشغل عن أشجان ذكرياتها 

لالضلاو ولدها اليب ون لساك هكها وذأله اموي ايقاكاد ينها سا تور . 





”ظ 

واستبطأت عودةً ( حليمة » بالحبيب » ولعلها همّت غير مرة#بأن تبعث 
إليها من يسترجعه بعد أن استكمل عامى رضاعته . لكن « حليمة ) لم تلبث 
أن جاءت ومعها العزيز المنتظر » فلم تكد أمه المشوقة تراه حتى التزمته معانقة » 
وتشبغت به فى حضها كأتما لا تريد أن تبعده عن قلبها الخافق » ثم أرسلته 
بعد حين » وجعلت ترئو إليه مغتبطة بما بدا عليه من علامات الصحة والنضرة 
والنضج وكأنه ابن أربع سنين » وما مكث عندهم غير سنتين20© . 

وإذ أحست «١‏ حليمة ) غبطة الأم بصحة الصبى عزيز » راحت تحدثها عن 
جو مكة ‏ وقد كان إذ ذاك مرهق الحر شديد الوطأة ‏ و« آمنة » تلقى 
إليها بعض سمعها » إذ كانت فى شغل به عنها . ْ 

حتى تشجعت ( حليمة ) وأفصحت عن مرادها قائلة : 

ل لو تركت بن عندى حتى يغلظ » فإنى أخشى عليه وبَأ مكة ؟ 

وفى رواية لابن سعد عن الواقدى » أن آمنة هى التى قالت لحليمة . ارجعى 
باببى فوالله ليكونن له شأن )© 

ورجعت الأم البصر إلى ابنها فترة فرأته حقاً قد أينع فى جو البادية النقى 
الطليق » وحملها قلبها النابض بالحب والحنو والإيثار » على مزيد من الاحتال 
والتصبر » فى سبيل ما تعلم حقاً أنه أنفع لولدها وأفضل . 

. 1١7 /1١ : طبقات ابن سعد , عن الواقدى‎ )١( 


(؟) السيرة : ٠7/١‏ وطبقات ابن سعد : 1١7/1١‏ ء وعيون الأثر ١‏ / 4" من طريق ابن 
إسحاق . 
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وودعت «امنة ) ولدها للمرة الثانية » وفى قلبها وحشة وشجن ... 

وانطلقت به « حليْمة » راجعة إلى مراعى بنى سعد ٠‏ والدنيا لا تكاد 
تسعها من فرط غبطتها وفرحها , إذ كانت وقومها ١‏ شديدة الحرص على مكثه 
فيهم » لما رأوه من بركته ) .00 

2 

"20 لم تمض إلا بضعة أشهر » حتى عادت ( حليمة ) من تلقاء نفسها 
بالصبى المبارك إلى أمه » وهئ بادية القلق . . . ولم تذهب فرحة اللقاء بعجب 
( آمنة ) من تلك العودة السريعة » فقالت ل ( حليمة ) : 

ما أقدمكِ به يا ظثر وقد كدت حريصة عليه وعلى مُكثه عندك ؟ 

أجابت ١‏ حليمة ) بعد تردد وتفكير : 

قد بلغ الله باببى » وقضيتٌ الذى عل » وتخّوفت الأحداتٌ عليه ؛ 
فأديثه إليك 5 تحبين « . 

ولم يُقنع جوابها هذا « آمنه )ء ولم يذهب بشىء ما خامرها من ريب 
وعجب » فما زالت بحليمة حتى أبنأها بالخير : 2 

قالت » فيما رُوى عن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب : 

١‏ فوالله إنه بعد مقدمنا به بأشهر » مع أخيه ‏ من الرضاعة ‏ لفى بهم 
لنا خلف بيوتنا » إذ أتانا أخوه يشّد » فقال لى ولأبيه : 

كاك الى الترقق تل عله رجلان علييا ران ايض ذأ كاده فنا 
بطنه » فهما يسوطانه . ظ 

فخرجك أن نزاروه وم الوجدناة قاكما نما وجية- فالترسيه والتزمه 
أبوه » فقلنا له : مالك يا بُبى ؟ 


(1) السيرة : ١19/8 /1١‏ , 
(؟) السيرة : ١‏ / 174 ؛ ونحوه مع خلاف يسير فى رواية١ابن‏ سعد عن الواقدى عن أصِخابه . 
وعيون الآثر /1١‏ 4" . 
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قال : جاءفى رجلان علهما ثياب بيض فأضجعانى وشقاً بطنى » فاتفسا 
شيعاً لا أدرى ماهو ... 

فرجعنا به إلى خبائنا » وقال لى أبوه : يا حليمة » لقد خحشيثٌُ أن يكون 
الغلام قد أصيب » فألحقيه بأمله قبل أن يظهر ذلك به . 

فاحتملناه فقدمنا به ... والله إنا لا نرده إلا على جدّع أتفنا » 0 . 

وأصغت الأم « آمنة ) إلى القصة دون أن تبدو عليها بادرة خحوف أو قلق » 
حتى فرغت ( حليمة » من حديثها » فألقت علمها السؤال : أفتخوفت عليه 
الشيطا؟. ؟ 

رت حليمة : 56 

ممع اده تال ورق معنا لرتتقلاك عاسو شيل روزن ابل لقان + 
أفلا أخبرك خبره ؟ 

فقالك حجليحة:: بل ! 

فحدثتها ( آمنة ) بما رأت وسمعت حين حملت به ء ثم قالت : 

(... فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخف من حيله ولا أيسر منه » 
وقع حين ولدنه وإنه لواضعٌ يديه على الأرض رافعٌ رأسه إلى السماء ... دعيه 
عنك وانطلقى راشدة ) ... 


فظهر على « حليمة » أنها تذكرت شيئاً كان قد غاب عنها » وقالت : 

الآن فهمتٌ ما لم أفهمه من قبل : ذلك أن نفراً من نصارى الحبشة 
رأوا ابنى محمداً معى حين رجعتٌ به بعد فطامه » فنظروا إليه وسألونى عنه » 
وفحصوه ملياً ثم قالوا : لنأخذن هذا الغلام فلنذهب به إلى ملكنا وبلدنا ؛ 
فإن له شأناً نحن أدرى به .وأعرف . 

فاختطفته منهم » وقد هاجنى ذلك على رده إليك » وهممت أن أفعل » 





(1) السيرة 4/5 » وعيون الأثر ١‏ / 4م»ء وبباية الأرب 15 / 84 . 











لولا أن مضارب بنى سعد كانت أقرب إلى منك » فعدوت نحوها » ولم أشعر 
بالاطمئنان حتى دخلتٌ به الجمى ) . 

ثم استعادت ذكرى بعيدة » كانت قد نسيثها لطول المدى واستطردت 
تقول + وأذكر كذلك: يوخ انطلقت: بولدئ عمد من :مكة لأول هرة + :قمر 
لى المبود فسألئهم , ألا تحدئونى عن ابنى هذا ؟ وسردت لهم ما لقيت من 
بركته . فما راعنى إلا أن قال بعضهم لبعض : اقتلوه . ثم سألونى : أيتيم هو ؟ 
... قلت وأنا أشير إلى زوجى : لا ... هذا أبوه وأنا أمه . فقالوا : لو كان 
يتيماً لقتلناه © ! 

ء» 

المستشرقون لهم عذر فى رفض حديث الملكين وشق الصدر . لكن الدكتور' 
محمد حسين هيكل لم يكتف برفضها معهم , بل زاد فجعل إنكارها موقفا 
عانا + المسعد رون :و والمتكرين دمن اتلس اهلف 

ولست أدرى كيف جاز فى منطقه تعمبم هذا الإنكار » وقلّ من المفكرين 
المسلمين من تردد فى التصديق بحديث شق الصدر » وهو من أعلام النبوة . 

وقال الدكتور هيكل » فيما قال » محتجأ لموقف إلانكار : 

« وإنما يدعو المستشرقين ويدعو المفكرين من المسلمين ‏ هكذا 
بالجملة  !‏ إلى هذا الموقف من الحادث » أن حياة محمد كانت كلها إنسانية 
سامية » وأنه لم يلجأ فى إثبات رسالته إلى ما لجأ إليه من سبقه من الخوارق » 
وهم فى هذا يجدون من المؤرخين العرب والمسلمين سنداً حين ينكرون من 
حياة النبى العربى كل ما لا يدخخل فى معروف العقل » ويرون ما ورد من 
ذلك » غير متفق مع ما دعا القران إليه من النظر فى خلق الله » وأن سنة الله 
لن تجد لها تبديلا » غير متفق مع تعيير القرآن المشركين بأنهم لا يفقهون » 
وأئهم ليست لهم قلوب يعقلون بها )20 . 


: طبقات ابن سعد: ١1/١!ا قسم أول (١1/١١3ط يروت ) ب ونماية الأرب‎ )١( 
. 075 : حياة محمد‎ )١( 5م‎ 
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وأراه هنا » والذين تكلم عنهم » قالوا بالرأى فيما ليس للرأى فيه مجال . 
بل الاعتبار فيه لضوابط الرواية والنقل والنظر فى الإسناد ورجاله . وقد تعرض 
الدكتور هيكل لهذا » فذهب إلى « أن رواية هذا الحديث ضعيفة السند » ما 
جرح المتن أيضا » من جهة : « أن الروايات تجمع على أن محمدا أقام ببنى 
سعد إلى الخامسة من عمره » وقصة الملكين هذه قد حددت سينه بما دون 
الثالثة وأرجعته إلى مكة بعد فطامه بأشهر » فبين الروايتين تناقض صريح ) . 

ومن جهة أن هذه القصة » مما « لا يدخل فى معروف العقل 29 . 

وليس هذا مما للرأى فيه مجال . فحديث شق الصدر من أعلام' النبوة 
والدلائل » وقد صح على شروطي أهل الحديث أصحاب هذا الشأن . 
فالحديث فيه عن رسول الله عَلهُ » رواه ابن إسحاق”” فى السيرة وهو 
العمدة فيها » وقد أسنده من طريقين » ومعروف لأهل العلم أن ما أسنده 

وبعدُ وقبل فحديث شق الصدر أخرجه الشيخان مرفوعا فى موضعين » 
اتفقا على حديث أنى ذر الغفارى رضى الله عنه » فى الإسراء » أن 'رسول 
لله مََِه قال : « فرج عن سقف بيتى وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج عن صدرى 
ثم غسله بماء زمزم » ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمةٌ وإهانا فأفرغه 
فى صدرى ثم أطبقه 0 الخذيك. بطل له هعرج اليحارق :فق “كتات«الأنبياء 
من صحيحه » وأخرجه مسلم فى باب الاسراء من كتاب الايمان . ومعه فى 
صحيحه حديث ثابت البُنانى عن أنس بن مالك رضى الله عنه » أن رسول 
لله مه أناه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فأذه فشق عن قابه 
فاستخرج القلب فاستخرج منه علقةٌ ثم أعاده فى مكانه وجاء الغلمان يسعون 





. 7 : حياة محمد‎ )١9 
ورواه السهيل من حديث ألى ذر رضى الله عنه‎ 21١0/١ (؟) السيرة:‎ 
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إلى أمه » يعنى ظثره » فقالوا إن محمدا قد قتل . فاستقبلوه وهو ممتقع اللون . 


قال أنس : وقد كنت أرى أثر اللخيط فى صدره ) . 


والحديث إذا أخرجه الشيخان فى الصحيحين » فمتفق عليه بإجماع من 
يُعكَُ به فى الإجماع . 

وقد أسند الحافظ أبو الفتح ابن سيد الناس » حديث حليمة السعدية فى 
شق الصدر أيام الرضاعة فى بادية بنى سعد ؛ ثم حديث ألى ذر رضى الله 
عنه » مرفوعا فى الإسراء . وقال إنها واقعة واحدة متقدمة عن ليلة الإسراء 
بكثير . قال السهيل : وليس الأمر كذلك » بل كان هذا التقديس والتطهير 
مرتين : الأولى فى حال الطفولية ليُنقَى قلبّه من مغمز الشيطان » والثانية فى 
حال الاكتبال عندما أراد الله أن يرفعه إلى الحضرة المقدسة )(© 

وأما ما ذهب إليه الدكتور فى تقد المتن » من تناقض صريم بين ما أجمعت 
عليه الروايات من ( أن محمداً أقام ببنى سعد الخامسة من عمره » وقصة الملّكين 
التى حددت سنه بما دون الثالثة ) فقد فاته أن السيدة حليمة أرجعته إلى مكة 
بعد فطامه , ثم « لم تزل بأمه » السيدة آمئة » حتى ردته معها ) . 

وأما القول فق نقد التق بأنه كما ولا يدل ق.فيروف الققل + اتمردوة 
بأن شق الصدر أو البطن ؛ ليس من المستحيل العقلى . وبفرض استحالته 
عقلا , فإنه لا يعتبر ببذه الاستحالة » فيما هو من قبيل دلائل النبوة وأعلامها ) 
التى اشتهرت » وصحت عند علماء الحديث والسيرة والتاريخ » والله أعلم . 





)١(‏ عيون الأثر » لألى الفتح بن سيد الناس ) : ١8/1١‏ مقابلا على ( الروض الأنف 
للسهيل ) : .1١9١/١‏ 


١6و‎ 


المبحث السادس 








حت تددن إل كاوه 
ِ- ال وااع 
عغودّة الييمم 








فر إل داف 


ولنعد إلى « السيدة امئة » وهى تحتضن وحيدها اليتم » بعد أن بلغ مقامه 
فى البادية أقصى أجله ورجعت به ظثره السيدة « حليمة السعدية ») إلى أم 
القرى » مهد مولده ومنزل آبائه وحرم البيت العتيق . 

عاد قبده بتوره:ظلال الكابة التى كانت تعشى :دنا أمداق وتعدعها وترملها 
الباكر » وأحسبها لم تكف عن التحدث إليه عن والده الغائب » ووصف 
شائله » ورواية قصة فدائه ع وما كان معقودا عليه من آمال كبار . 

وقد بذلت الأم لولدها فى تلك الفترة » غاية ما يُرِجَى من عناية ورعاية » 
وهو وحيدها ومناط أملها ومعقد رجائها . ويعترف كتَاب السيرة النبوية بما 
كان لها من أثر جليل فى هذه المرحلة من عمر نبى الإسلام » فيقول شيخهم 
وابن اسحاق ) : 

[ وكان رسول الله مُه » مع أمه آمنة بنت وهب فى كلاءة الله وحفظه » 
يتنه الله ثانا مستا :00 

وأثمرت العناية ثمرتها » فبدت على ( محمد ) بوادر النضج المكن.4:ورات 
فيه أمه » عندما بلغ السادسة من عمره » مخايل الرجل العظم الذى طاما تمثلته » 
وعدت به فى رؤاها ... 

عندئذ أدركت أن الأوان قد أن » لكى تحقق رغبة طال عليها الانتظار » 
فحدثت ابنها عن رحلة يقومان بها معأ إلى ١‏ يغرب © كى يزورا قبر الحبيب 
الكاوى هناك . 





(0 السيرة 107/5١‏ , وعيون الأثر /1١‏ ا" . 








وهش الابن لفكرة السفر » وسره أن يصحب أمه فى زيارتها لمثوى 

فقيدهما » وأن يتعرف ‏ فى الوقت نفسه ‏ إلى أخوال جدّه المقيمين 
2 

زيغرب29 » وكانوا ذوى شرف هناك وجاه عريق » ولعله سمع امه غير مرة ١‏ 
تتحدث عن عئولة عبد المطلب فى بنى عدى بن النجار بيثرب » إذ تزوج 
« هاشم بن عبد مناف » منهم ١‏ سلمى بنت عمرو بن زيد السحارية » وكانت 
إحدى نسوة ست من العرب ذكر ابن حبيب فى انبر » أن أمرهن فى الزواج 
كان إليين « لشرفهن وقدرهن » » وقد أنجبت عبد المطلب بن هاشم سيد مضر 
فى زمانه . 


وكان الجو صيفا » والشمس تلهب صخور مكة وتصهر رماها ؛ حين بدأت 
( السيدة آمنة ‏ تخبياً لرحلة طويلة شاقة » تجتاز بها الأميال المائتين التى تفصلها عن 
يغرب » حيث يرقد فى ثراها « عبد الله » الذى ودعها من نحو سبع سئين : 

ول تكن تجهل مشقة السفر عبر الصحراء القاحلة ذات الرمال المتحجرة 
ولا غاب عنها ما يتكبده الضاربون فى أحشاء البيداء بسهوها الموحشة وقفرها 
المرهوب » لكن شوقها إلى زيارة يغرب كان أقوى من أن تغلبه عقبات سفرٍ هو 
تلط عن العلانيا:. 1 





)١‏ أم عبد المطلب بن هاشم جد الرسول عله هى سلمى بنت عمرو بن زيد النجارية . فهذه 
خدولة محمد عَيَهِ ‏ فى بنى النجار . انظر ( السيرة ١:‏ / 1017 » ونسب قريش ؛ 15 » وجمهرة أنساب 
العرب 1١1:‏ ). 

(1) رواها ابن اسحاق فى السيرة'؛ عن عبد الله بن ألى تجح » ما اث به عن عبد الله بن صفوان بن 
أمية الجمحى . ثم عقب عليها بقوله : « والناس ينحلون هذا الكلام الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
ثروم )1 7/1١‏ 5١؟.‏ 

. 7١5 / ١ : السيرة الهشامية‎ )*( 
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وشغلت أياماً بتجهيز راحلتها وإعداد مئونة الطريق » ثم زودت ناقتها ببودج 
من أغصان مجدولة » ذى مظلة مرفوعة تحجب الشمس عن الابن العزيز . 

وأقامت بعد ذلك تنتظر أول قافلة تخرج من مكة نحو الشمال فى رحلة الصيف 
الموسمية » فلما آذنت بالرحيل » ضمت إليها ولدها وركبت راحلتها » تصحهها 
الجارية الوفية : ( بركة أم أيمن ) (©. 

مه 

وألقت ( آمنة ) نظرة وداع على دار عرسها التى جمعتها فترة بعبد الله » ووضعت 
فيها من بعده ولدهما الوحيد . ثم عرجت على الحرم فطّوفتٌ به داعية » وانفاتت 
من بعد ذلك نحو الشمال » حيث كانت القافلة تتهياً للتحرك » وقد علا رغاء الإبل 
مختلطاً بضجيج المسافرين ودعاء المودعين ! 

وسار الركب فى أول أمره بطيقاً وئيداً كأتما يعز عليه أن يفارق الحمى 
الأمين والديار الغاليات » حتى إذا توارت معالم « مكة 6 خلف الجبال الشم 
التى تحف بها » استقبل الراحلون طريق الشمال » وحَتُوا الخُطًا قدر 
ما استطاعوا » كيما يبلغوا سوق الشام فى إبانها » ويعودوا إلى حماهم وإلى 
الأهل والأحباب . 

ورفع الحادى عقيرته بالغناء » يودع الديار التى خلفوها من ورائه » ويَعِدُ 
الإبل بالراحة والظل والرى » إذا هى سارت حثيثاً فبلغت بأصحابها 
ماباملوة . تور كيت أرساء اليذاى سد الخداءا القدجن ٠‏ -خرقت:رقلركت 
الراحلين » من شجن الذكرى وشجو الفراق . 

وعطفت و آمنة ؛ على ولدها فى حنو فياض » ثم أغمضت عينيها تحلم باللقاء 
الفروم د 
وساعدها صمت الصحراء ء إلا من رجع النعَم » على استرساها فى الحلم » 
فقطعت أكثر الطريق شبه غافية » تنصت فى الحداء إلى نداء شجى يتناهى 





: والنويرى‎ 2» ١517/1١ : طبقات ابن سعد » عن الواقدى : ١/5١١1ء وانظر الزرقاتى‎ )١( 
15/لام.‎ 
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إليها من بعيد » فهفا قلبها إلى الأليف النانُ » ورنت عيناها إلى الأفق الشمالى » 
حيث تراءت لا ( يغرب » أشبه بواحة نحضراء » تحنو ظلالها الوارفة على أعز 
مرق + .ويوؤوف 'ثراها اليب أغل :رفات .. 

فإذا جن الليل وصمت الحادى ونام الرفاق وهجع الكون ١‏ ضمت 
و آمنة ) وحيدها | آل صدرها » وأسلمت. نفسها 00 تسرى بها نحو 
المزار » وتستحضر لها روح ( عبد الله » آيبة من مأواها البعيد امجهول ؛ لتحيى 
الزوج الحبيبة الوفية » وتبارك الابن الصغير العزيز ! 


مم 
وشارفت الرحلة منتهاها » فجمعت ١‏ آمنة ؛ نفسها وأقبلت على ولدها تحدّثه 
من جديد عن أبيه » ثم تغريه بأن يتطلع معها إلى المدينة البيضاء التى بدأت 
تتعكشف من وراء جبل أحد » حيث ينبسط السهل وتطمئن الأرض » 
وتحنو عليها ظلال النخل الباسقات .. 

وأناخ الركب رواحله فى « يثرب » ؛ ريها تزود بالراحة واثفر والماء » ثم 


ا 

لم يكد يستقر بها المقام بين ترحيب القوم واحتفإلهم » حتى أخذت بيد 
ولدها ومضت تطوف بالبيت الذى مرض فيه أبوه » وتزور القبر الذى حوى 
رفاته ) شم خَلّث بين ولدها وبين الحياة الجديدة مع أبناء أخواله » 
فانطلقوا به إلى ملاعبهم ومغانيهم » يلعب ويمرح » ويتعلم السباحة مثلهم فى 
مجامع المياه » على حين عكفت ١‏ أمنة » على قبر الحبيب » تناجيه حيئاً وتبكيه 
أخبانااء يوهي عل الخالن تراضية «مستروحة تمد من الأنيى يقري الفقيد 
ما يريج شجوها . 
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ولاب با العيق ظهرا نلا “فنك يداع خرها الكبوت: + وأسعقنا 
عيناها بما شاءت من دمع » وتمتع ولدها بالجو اللطيف ٠‏ وبصحبة رفاقه من 
ببى الخال )0 

2 « 3 

ولايذرئ أخن كين أمطيت ( آمنة ) ليلتبا الأخيرة قبل أن تشد رحاها 
عائدة إلى ( مكة ) » وأغلب الظن أنها أمضتها فى مناجاة الحبيب الذى توشك 
أنه تفارقه للمرة الثانية » حتى إذا آن لها أن تمضى » انترعت نفسها قسرأ من 
ذلك الجو المعطر بالذكرى » وودعت مضيفيها شاكرة لهم ما لقيت ولقى 
ولدها من جميلٌ ترحابهم وكرم ضيافتهم » ثم ركبت راحلتها وركب معها 
ولدها وجاريتها » فعرجت على القبر تزور الحبيب للمرة الأخيرة » وتكلفت 
الصبر وهى تجامل القوم الذين صحبوها مودعين إلى ظاهر المدينة » ثم أسلمت 
نفسها إلى أشجاتما » والناقة تمضى بها ويمن معها نحو مكة ع بلا حداء .. 


ويظل ١‏ ابن عبد الله ) ما عاش يذكر رحلته مع أمه فى صباه . 


(1) ابن سعد من طريق الزهرى وغيره ؛ عن ابن عباس رضى الله عنهما . ( الطبقاث 1١5 / ١‏ ) . 


١ /اه‎ 








الو داع 


وإِذْ هم فى مراحل الطريق بين البلدتين » هبت ‏ فيما يُروّى ‏ عاصفة 
عاتية هوجاء » أخحذت تسفع المسافرين بريحها امحرقة » وتثير من حولم الرمال 
كأنه الشرر امهب . فتأخرت الرحلة أياماً ريا هدأت العاصفة وسكنت 
ثائرتها ‏ ثم استأئف الركب سيره وقد شعرت ٠‏ آمنة » بضعف طارىء » مكن 
له من جسمها ما كانت تجد من لذعة الفراق الجديد . 
ولم يجرع « محمد » أول الأمر لما بدا على أمه من إعياء بل رجا أن تزايلها 
وعكتها بعد أن هدأت العاصفة . وأما ١‏ آمنة » فأحست انه الأجل انتوم ... 
وتشيئت بوحيدها معائقة وقد انبمرت الدموع من عينيها » فأخذ يجئف 
دمعها بيده اللطيفة » مستمرئا لذة الحنان الفياض » يطوى عنه رهبة الموقف ... 
وفجأة ... تراخت ذراعاها عنه » فحدق فيها فراعه أن بريق عينيبا يوشك 
أن ينطفىء » وأن صوتها يخفت رويداً رويداً » حتى يصير إلى حشرجة 
ا 
وتضرع إليها أن تنظر إليه » وأن تكلمه , فيقال إنها ١‏ نظرت لوجهه وقالت 
فى أبيات ؛0© 
بارك فيك الله من -غلام 
يا ابن الذى من حومة الحجمام 
)1١‏ الروض الأنف للسهيل : 7١8/1١‏ » وانظر الحاوى للفتاوى : ؟ / 3١7‏ . 1 
والسهام هنا الأقداح , اشارة الى افتداء عبد الله من الدحر بمائة من الأبل » غداة ضربوا عليها وعليه 
الأتداح عند الكعبة » فخرج القدح أخيراً على الإبل . 


١م‎ 





نجا بعون الملك العلام 
فودى غداة الضرب بالسهام 
بمائة من إيبل سوام 
ثم أمسكت تستريح » فلما التقطت أنفاسها اللاهئة همست فى حشرجة 
الاحتضار : 
« كل حى ميت » وكل جديد بال » وكل كبير يفنئ . وأنا ميتة وذكرى: 
باق ‏ تنن رق غير «وولقات: ظهرا 2 : 
وذاب صوتها فى سكون الفلاة» فما تكلمت بعدها أبداً ... 


37# نا بن 


وخبم على الكون صمت رهيب » مزقته بعد حين » صوت صبى مُرَوٌع » 
انحنى على جثة أمه فى العراء يناديها فلا تلبى نداء .. 

والتفت إلى « أم ل ) يسألها عن سر هذه الحياة التى انطفأت » واللجسد 
الذى همد وبرد » والصوت الذى فنى وذاب » فضمته المسكينة إلى ضدرها » 
ولم تملك إلا أن تقول : (إنه الموت يا بنى ) . 

الموت ؟ !ا 

ذاك الذى غال أباه من قبل ؟ 

ذاك الذى جرّع أمه كأس الترمل » فما طاب لما عيش ولا اندمل فى قلبها 
الجرح لمدى سبع سنين طوال ؟ ! 

ذاك الذى يطوى الأعزاء فى جوف الثرى » فلا رجعة بعد ولا لقاء ؟! 

ذاك الذى يمضى بالمسافر إلى حيث لا عودة فى هذه الدنيا ولا ماب ؟ 

وتلفت اليتم حواليه حائراً » فإذا الكون هامد موحش » كأتما غشيته غاشية 
من الخنوف والرهبة لمشهد الموت ! 








ولاذت عيناه الضارعتان بالسماء » فإذا بها واجمة » مغشّاة بزرقة 


ا 
ومدّ بصره المجهد إلى الأفق البعيد » فإذا قطع ممرقة مشردة من غيوم 
شناحبة ] 


هنالك آب اليتهم إلى ( أمه ) فجلس قريباً منها يحدق فيها صامتاً واجما عاجز 
الحيلة » على حين أحذت ( بركة ) تلف الجسد الراقد » وتعصب الوجه 
الشاحب » وتعمضص العينين المنطفئتين ... 

وتبعها مطرقاً مستسلماً » وهى تحمل الجثة إلى قرية « الأبواء ؛ كيما تجهزها 
لضجعتها الأخيرة » حتى إذا أوشك الثرى أن يغيبها » اندفع وحيدها اليتم نحوها 
فتشبث بباء يريد أن يستبقيها أو يبقى معها ! 

' ع" ل 0 ع 

وعلا نحيب القوم من إشفاق وتاثر » وخلوا بينه وبين أمه ساعة أو بعض 
ساعة » ثم نحُوه عنها فى رفق » وأضجعوها قُْ لحدها ... 

وسووا عليها الرمال.. . . 

*« #« نا 

كان بين السادسة والسابعة من عمره » فى روايتى ابن إسحاق وألى عمر 

ابن عبد البر » أو فى الثامنة على أقصى الأقوال ما فى ( انبر لابن حبيب ) . 





عودة اليْتم 


وجمت أرباض ( مكة ) وهى تشهد الصبى الحرين الذى غادرها مع أمه 
منذ شهر وبعض شهر » بادى الغبطة والتبلل والإشراق » يعود إلمها اليوم وحيداً 
مضاعف اليتم » قد ذاق الحزن المر » ورأى بعينيه مشهد الموت فى أعز من 
له » ووابّه المأساة الفادحة التى طالما حدثته أمه عنها » وهى تستعيد ذكرى 


أبيه ( عبد الله ) . 








وسوف تذكر و مكة » عودته هذه » يوم يخرج منها بعد أقل من نصف قرن ؛ 
تحت جنح الظلام » مهاجرًا بدينه الجديد إلى « يثرب ») فى صحبة شيخ 
صديق : وقريش من ورائه تعدو فى أثره وتلح فى طلبه . ٠‏ . 

وكذلك سوف تذكر « مكة ) عودة الصبى اليتم هذه » يوم يرجع إليها 
من دار هجرته عام الفتح » ويدتخلها ظافزا متنضراً ليخطم: الأصنام: التى 
شوهت جلال الحرم » ويهتف من أعلى البيت الحرام : 

«الله أكبر ! ) 

فترججع أرجاء الجزيرة هذا الدعاء ... » ثم تتجاوب به آفاق الأرض على 
مو العصنوو عوالا جوال د 









المبحث السابع 


























الكحَالدة 





ذكرى باقية 
اله 9 


دفص ل سان 
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ذكرى باقبة 


«... هاهيا نزلت بى أمى ... وفى هذه 
الدار قبر ألى عبد الله » 
( من حديث للرسول يله للا رأى دار 
ببى عدى بن النجار بعد الهجرة ... ) 
إلى هنا تنتبى حياة « السيدة آمنة » على سطح الأرض » وينصرف علها 
التاريخ حيناً ليعود بعد نحو أربعة وثلاثين عاماً فيفسح-لها أعز مكان فى كتاب 
الخلود ؛ أُمّا للنبى » الذى تركته وحيداً يتيماً فى بادية الحجاز بين يثرب وأم 
القرى » فما بلغ مبلغ الرجال حتى اخختارته السماء للرسالة العظمى » واصطفاه 
الله ليبعئه بالدين القم الذى يتبعه اليوم ملايين البشر من شتى الأجناس فى 
مشرق الأرض ومغربها . | 
وقد عاشتُ أولّ ما عاشت » ملء قلب ولدها العظم » يخفق لذ كراها 
ويرق لها رقة تثير الشجن » وتستدر عصى الدمع ... 
ولقد تلقاه جده : عبد المطلب » بعد وفاتها » وضمه إليه مسبغاً عليه من 
عطفه وحنانه مالم يسبخ مثله على ولده ؛ « فكان يقربه منه ويدئيه » ويدخخل. 
عليه إذا خخلا وإذا نام فى فراشه 6 7©. 
ذكر « الواقدى  »‏ فيما روى عنه ابن سعد فى طبقاته : « أن عبد المطلب 
كان يوضع له فراش فى ظل الكعبة » فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك 
حنى يخرج إليه , لا مجلس عليه أحد منهم إجلالاً له . وكان رسول الله ع 





0١١8/1١ : السيرة الهشامية : 8/9 » وطبقات ابن سعد‎ )١( 























يأل وهو غلام مجلس عليه » فيهم أعمامه بأن يؤخروه عنه فينباهم عبد المطلب 
قائلاً : دعوا ابنى » إنه لَيُؤْنس مُلْكأ . ثم يجلسه معه ويمسح ظهره بيده » () 

وق دوواية لابن سعد .مق سول الله 188 + أتذكر عونت عبد الظلي؟ 
قال  :‏ نعم أنا يومد ابن ثمافى سنين » قالت أم أيمن : رأيت رسول الله عَإه 
يومئذ ييكى خلف سرير عبد المطلب .) ©) 

ركفله عه أو طالب تعد وقاة: تجليوة» و فاحيةسنا /شنذيدا + ذكان 
لا يفارقه » ويخصه بالطعام » حتى أن بنيه إذا أرادوا أن يتغدوا أو يتعشوا قال : 
كا أنتم حتى يحضر ابنى ) . 

وكان لمحمد من حنان ( فاطمة بنت أسد بن هاشم : زوج عمه ألى طالب ( 
ثم من تحب ونه « السيدة خديجة ) ولطف عشرتها ولعي صحبتها » 
ما لا مطمع فيه لمزيد » لكن شيئاً من هذا كله لم يدسه ذكرى يتمه المرء 
ولم يمح من خخاطره مشهد أمه الغالية وهى تموت بين يديه فى الصحراء . فى 
( صحيح مسلم : ك الجنائز ) حديث ألى هريرة رضى الله عنه » من طريقين » 
قال : زار 'النبى عله قبر أمه فبكى وأبكى من حوله » فقال : 9 استأذنت 
رلى فى أن أستغفر لها فلم يأذن لى » واستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لى 
فزوروا القبور فإنها تذكر بالموت »). 

وروى ١‏ ابن سعد » فى طبقاته » من طريق الواقدى بإسناده » أن رسول 
لله عله لما مر بالأبواء فى عمرة الحديبية قال : إن الله أذن لمحمد فى زيارة 
قبر أمه . فأتاه : وأصلحه » ويكى غنده» ويكى المسلمون لبكاله ء فقيل له 
فى ذلك » فقال : أدركتنى رحمئها فبكيت © . 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : « خرج النبى عَييه يوماً 
وخرجنا معه حتى التبينا إلى المقابر » فأمرنا فجلسنا , ثم تخطى القبور حتى 


١س‏ 5ع طبقات ابن سعد : 119/5 5١1ء‏ عيون الأثر "8/1١‏ . 
(5) الطبقات الكبرى : ١‏ / لالا قسم أول . ونهاية الأرب : 15 / له . 
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اتبى إلى قبر فجلبس إليه فناجاه طويلاً » ثم ارتقع صوته يحب باكياً فيكيا 
لبكاء رسول الله مه . ثم إن رسول الله أقبل إلينا فتلقاه عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه فقال : ما الذى أبكاك يا رسول الله فقد أبكانا وأفزعنا ؟ . 
فأخذ بيد عمر ثم أوماً إلينا فأتيناه فقال : أقرعكم بكاق ؟ فقلنا : نعم 
يا رسول الله . فقال ذلك مرتين أو ثلاثاً ثم قال : إن القبر الذى رأيعموق 
أناجية + قير أمى آمنةا ينث" .وهب 2 .وق التاذنك :رق ق. زيارعيا: فاون 
لى 000 

وهكذا شهدته الدنيا يلتفت أبداً إلى تلك البقعة المهجورة حيث مضجع 
أمه » ويرنو إليها بقلبه على تطاول المدى وتنا الأبعاد . 

وعرفت ١‏ قريش ») منه ذاك » وهى تعلن الحرب عليه وعلى من أمنوا معه ع 
حتى إن ( هند بنت عتبة ) حين مرت بالأبواء مع جيش المشركين المتجه إلى 
المدينة ليثأر لقعلى بدر » لم كر ما تؤذى به بطل الإسلام » أقسى من نبش قبر 
أمه و آمنة ؛ ول تجد لقريش رهيئة أعز ولا أغلى من بقايا الجئة الناوية هناك . 
رووا عن هشام بن عاصم الأسلمى أنه قال : 

ولما خرجتث قريش الى النبى عي فى غزوة أحُد فتزلوا بالأبواء» قالت 
هند بنت عتبة لزوجها أبى سفيان بن حرب : لو بحلمم قبر أمنة أم محمد فإنه 
بالأبواء » فإن أمير أحدٌ منكم افتديتم كل إنسان بإرب من أرابها ؟ 4 . 

لكن أبا سفيان لم يكد يذكر ذلك لقريش » حتى أخذ منها الفزع كل 
ماعمل > ففناحت بالراخل : ولا تفتح علينا هذا الباب » وكأتما روعها تثل 
غضبة ابن امنة والمسلمين والعرب » للفعلة النكراء ! 


وانصرفتٌ قريش عن الأبواء لم تجرؤٌ على العبث بحرمة القبر الذى استودعه 





)١(‏ انظر مع صحيح مسلم : ٠١8 61١5/1١‏ وسين ألى داود : 5/9 » تاريخ مكة المكرمة 
للأزرق : ص 4977 » والروض الأنف : 1514/1١‏ , 

(؟) تاريخ مكة للأزرق : 48١‏ - وائظر السيوطى ف ٠‏ الحاوى » ص 77؟ ج ؟ والإرب » بكسر 
الهمزة : العضو . 


١ 1/ 























الصبى اليتبم جؤان أمه منذ أكثر من خمسين سنة ء ثم لم ينسها بعد ذلك 


أبدا ... 

ولم ننسه جلائل الأحداث ولا كر الغداة وهر الععشيّ » ذكرياتث أيامه 
الخوالى فى حضن أنه الغالية » ومشاهد رحلته الأولى معها إلى يغرب » بل 
تشبث بها خاطره وأَى أن يفلت شيكاً منها . فعندما هاجر عَيّْه إلى المدينة » 
مضى يطوف بالربوع التى شهدته ‏ قبل نحو من نصف قرن ‏ صبياً خخالى 
البال » ويستعيد ما كان له من مواقف هناك . حدثوا أنه عَيكهِ لما رأى حى 
ببى عدى ابن النجار قال : « ها هنا نزلتٌ لى أمى ... وفى هذه الدار قبر 
ألى عبد الله )20 . 

ونظر إلى إلى أَطّم بنى عدى » فرق قليْه وهو يقول : 

( كنت ألعب مع أئيسة سبجارية من الأنضار بعل هذا الأطم وكدت 
مع غلمان من أخحوالل و يت العوم فى بثر بنى عدى بن الدجار) زفق 

م ييس محمد عه تلك الأيام الخوالى ؛ ؛ 5 لم ينس الدار التى شهدت 
بولذمه رفك أغلقت ' أبوالها بيكنا مون الور كلت عتلاء .» 

وربما مر بها بين الحين والحين ‏ أيامٌ شبابه فى مكة ‏ فوقف يسائلها عما 
فعلت بها الأيام » ويسترجع ذكرى مشهد أمه حين كانت هناك . 

# #0 
1 1 : ٍ 
حنى هاجر عله من ل ل رك 

وعلم أن دار مولده أخذها عقيل ابن عمه أنى طالب كره عه أن يستردها 
عي 2 ره لديا ين أن ير عدر اق" قوادن لالت اندز مهم نون الله 
تعال + وهخروةه لله 7 : 

فبقى بيث المولد لعقيل وولده من بعده » حتى اشترأه ( محمد بن يوسف ) 


. 29/15 : لاا قسم أول . ونباية الأرب‎ / ١ : ؟) الطبقات الكبرى‎ - ١١ 
. 401 تاريخ مكة المكرمة للأزرق ؛‎ )( 


١514 





فأدخله فى داره التى يقال ا البيضاء » فلم يزل كذلك إل أن خجت 
«الخيزران  »‏ أم الخليفتين موسبى وهارون ‏ فجعلته مسجدًا للصلاة ) 
وأشرعته فى الزقاق الذى يقال له ١‏ زقاق المولد » فحدثوا أن أهل الزقاق المبارك 
كانوا يقولون بعد أن نقلوا منه : 

ووالله ما أصابتنا فيه جائحةٌ ولا حاجة ع حتى أخرجنا منه فاشتد الزمان 
غلينا, 





(1) الهاية لابن الأثير : 15/١‏ » والروض الأنف للسهيل : ٠ 1١17/١‏ وتاريخ مكة المكرمة 
للأزرق : ل" 


حمل 























ليان 


ب إلى لأدخل فى الصلاة وأنا أريد إطالتها 
فأسمع بكاء الصبى فأتجوز فى صلا » 
ما أعلم من شدة وَجد أمه من بكائه ) 

( حديث شريف ) 


طواها الثرى قبل أن يستكمل ولدها الوحيد عامه السابع » ورأته الدنيا 
من بعدها ينعم بالحياة الزوجية السعيدة » كا رأته من بعد ذلك يصطفى للنبوة ) 
ويخوض معاركه التاريخية المظفرة » ضد الوثنية والشرك والضلال ... 

ولقد بقى طيفها العزيز يصحبه' ما عاش » وبقيت ذكراها تراوحه حيثا 
ذهب وأنى أقام » فتستثير فيه أعمق عواطف البر والرحمة » وترتفع بالأمومة 
عنده إلى المقام الأسنى الذى لا يطاوله مقام ... 

ذكرها فى مرضعته « ثويبة » مولاة أنى لهب » فكان عَْهُ يَصلها .وهو 
بمكة , كا كانت السيدة نخديجة تكرمها » فلما هاجر إلى المديئة ظل يبعث إلوبا 
بصلة وكسوة , إلى أن جاءه خبر وفاتها سئة سبع ؛ عند مرجعه من خخهير , 
فلما دخل مكة ظاراً بعد ذلك بعام » لم ينس فى غبطته بالفتح الأكير » أن 
يسأل بمكة : ما فعل ابنها مسروح ؟ فقيل له : مات قبلها » ول يبق من قرابتها 
أحد0"© . 


ا الأنف ؛: 1/ 4/ا. مع ترجمتها بالاستيعاب والإصابة . وانظر. ( عيون الأثر ؛ 


١7 


وكذلك فعل مع ( أم أيمن ) حاضنته بركة التى رافقته وأمه فى رحلتهما 
مار 


١ :‏ 3 0 بابل 2 
إل يغرب » وشهدت معه وفاتها بالأبواء »- فعاش عي يناديها :. ( يا أمّه » 


وحين يراها يرق قلبه.لذكرى الراحلة ويقول : 

وافى: أمن :بعد أفى 40 

م م » 

والأحاديث والآثار فى بره مُه بأمه التى أرضعته « حليمة السعدية ) 
مشهورة ؛ معبرة عما يعمر قلبه الكريم من حب للأمومة فى أى صورة من 
صورها . فكانت ربما أقبلت ودنت إلى النبى َه فبسط لها رداءه » فجلست 
عليه . فقيل : من هى ؟ فقالوا : ( هذه أمه التى أرضعته )”9 . 

وفى السنة الثامنة للهجرة » حين انصرف الرسول عَْدُهِ من غزوة الطائف 
متقصرا ومعه من سبى هوازن ستة آلاف من الذرارى والنساء » وما لا يُدرَى 
ما عِدَّنُه من الإابل والشاه » أتاه وفدٌ هوازن - ممن أسلموا - فقال قائلهم : 

ويا رسول الله » إنما فى الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك ») - وكانت 
حليمة من بنى سعد بن بكر من هوازن ... 

لليف راع فيد الكو جح انان أن "التشط را جالام. الى 
أرضعته » فقال لوفد مالك وطيت أنه وآمنة © نوارك : 

و أنًا ما كان لى ولببى عبد المطلب فهو لكم . وإذا ما أنا صليت الظهر 
بالناس فقوموا فقولوا : إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين » وبالمسلمين إلى 
ول الله » فى أبنائنا ونسائنا . فسأعطيكم عند ذلك وأسآل لكم ... » . 

فلما صلل رسول الله بالناس الظهرٌ » قام رجال هوازن فتكلموا بالذى 
أمرهم به » فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : 





اطغ 
(01 ابن سعد » من طريق الواقدى : ٠١/١‏ » الروض الأنف : ؟/ 9‏ وترجمتها رضى الله عنما 
فى ( الإصابة : كنى النساء رقم ١١129‏ ) . 
(9) ترجمتها » رضى الله عنها * فى نساء ( الإصابة : 551 ) ٠‏ 


١ا/لا‎ 


























أما ما كان لى ولبنى عه اللي لو لكر فقال المهاجرون : 

تون كان قا نهو لرضول اله كوه ش 

وقالت الأنصار : 

عزون اق نا ليو ارسول اه هن 

وإذ رأى عليه الصلاة والسلام تردد بعض القبائل » مثل تيم وفزارة » قال : 

١‏ أما من تمسك منكم بحقه من هذا السبى » فله بكل إنساكٍ ميث فرائض 
و أل عي امي 

فردوا إلى هوازن أبناءها ونساءها" . 

لأن فيه حواضن الرسول 2َْلُهِ وعماته وخالاته من الرضاعة . 

52-5 

وتئل مه أمه « آمنة » فى شخص فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد 
مناف » تلك التى رعته أيام صباه فى بيت عمه ألى طالب » وكانت له من 
بعد أمه أماً . ذكر ابن إسحاق فى السيرة وابن سعد فى طبقاته » من طريق 
الواقدى » و « ابن عبد البر » فى الاستيعاب » و « أبو الفرج الأصببانى » فى 
مقاتل الطالببين » عن على بن ألى طالب وعن ابن عباس رضى الله عنهم » 
أنه ولما مانت فاطمة أم على بن أَلى طالب ء ألبسها رسول الله َه قميصه » 
واضطجمع معها فى قبرها , تقال “له شعاد نا ابتاك مسق بأضيل 
ما صنعت بها » فقال : إنه لم يكن أحدٌ بعد أبى طالب أبرٌ لى منها . إفى إثما 
ألبسيّها قميصى لُكسّى حُلّل الجنة » واضطجعت معها فى قبرها ليون 
عليها ) . 

وكذلك رأى عَبلْلَهِ ملام من أمه الراحلة » فى زوجه الرءوم نحديجة رضى 





(1) السيرة : 4 / 11١‏ » والروض : ؛ / ؟»اء وعيون الأثر : ١97/7‏ مع ( يوم حنين » 
وغزوة الطائف ) فى صحيح البخارى وفتح البارى » معه . 


١ا/؟‎ 





الله عنها » تلك التى سكن إليها منذ بلغ الخامسة والعشرين من عمره إلى ان 
لحقت بربها قبل الحجرة بثلاث سنين » لم يستبدل بها سواها ولا ضمٌ إلمها زوجة 
غيرها » ولا نسى لا طول عمره » ما عوضته من حنان الامومة الذى افتقده 


منكذ ودّع أمه فى الوا 2 
ذكر محمد عله أمه فى كل هؤلاء . . 


وتمثلها فى بناته حين كبرن وصرن أمهات » ورأى صورتما فى كل أمّ تحنو 
على ولدها » فما عُرِفٌ عنه. أنه مُه كان ينفعل بمثل تلك . العاطفة الفياضة 
التى كان يجدها أمام مشهد الأمومة » ولا وجد ما يُمثّل بِهُ لأصحابه رحمة 
الله بعباده » أقوى من حنو الأم . فى صحيح الحديث عن عمر بن الخطاب 
زلى" اللا غقة قال ؟ فده خل اقبي لله برك كإذا انرا سيم :قر علي 
ثديّها » تسقى » إذا وجدت صبياً فى السبى أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته . 
فقال النبى عَلِلَهِ لأصحابه : « أترون هذه طارحة ولدّها فى النار ؟ © قلنا : 
لاء وهى تقدر على أن لا تطرحه . فقال : ١‏ الله أرحمٌ بعباده من هذه 
بولدها ) - متفق عليه . 

وكان عَكيَهِ » عامر القلب بذكرى أمه » حين ارتقى بالأمومة إلى ما فوق 
البشرية » فوضع الجنة تحت أقدامها وجعل البرٌ بها مقدمًا على فضل الجهاد 
فى سبيل الله والدار الآخرة .”© إذ جاءه الصحايى « معاوية بن جاهمة 
السلمى » رضى الله عنه يستأذنه فى الخروج للجهاد ابتغاء وجه الله واليوم 
الآخر . فلما سأله الرسول : أحيّة مك ؟ وقال : نعم . أمره أن يرجع إلمبا 
فيبرها , ٠‏ 

وعاد معاوية يستأذن فى الخروج للجهاد , فأعاد عَْلّهِ سؤاله عن أمه » 
ثم أمره أن يرجع إليها فييرها . 





.١9": تقديم بر. الوالدين .على الجهاد ع فى<١ الجهاد » بمفتاح كنوز السئة ص :“اط‎ ١ راجع‎ )١( 


1/17 








مله سؤاله : أحيّة أمك ؟ قال : نعم . 

ٌ .| صلالله إرحى. > 2 

فما كان منه مَةِ إلا أن قال : ويحك ! الم رجلها هكم الجنة ! وفى رواية : 
( فالزمها » فإن اللذية تنك فدميبا 7 

وإن الإنسانية لتصغى اليوم ؛ وغداً » إلى قول الرسول الكريم : 

و إلى لأقوم فى الصلاة أريد أن أطول فيها » فأسمع بكاء الصبى فأتجوز ف 
صلاق كراهيةٌ أن أشق على أمه ”© للحي ل ل 
بنت وهب ) ملء ذلك القلب الكبير الذى ين بض بأسمى ما تعرف البشرية 
من عاطفة البر بالأمومة وتكريها :+ 

وأى مطمح للبشرية إذ تتسامى بالأم » واهية اميا » وراء الذى يق من 
حديث ابن آمنة » المصطفى 0 

ولو كنت أدركث والدّى أو أحدههما وأنا فى صلاة العشاء » وقد قرأتُ 
فائمة الكتاب » تنادى : يا محمد ؛ لأجبها : لبيكِ 0" . 


0ك 
0000440[ 


. ) معاوية بن جاههة‎ ( ١ ابن عبد البر : الاستيعاب عم‎ )١( 
(؟) متفق عليه ؛ واللفظ للبخارى فى الصحيح » وسيق فى عنوان امبحث لفظ مسلم للمتفق عليه‎ 
1 , من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه » مرفوعا‎ 
رواه البميقى فى شعب الإيمان » بسند فيه يس بن معاذ , ثم قال : ذُ ضعيخ‎ )"( 
ل يه يس بن معاذ » ثم قال : يس بن معاذ ضعيف . وانة‎ : 
35 . 599/9 » السيوطى فى «الخارى‎ 


١74 0 


عَبْر الأجيّال 


تتباهمسى بك العصور وتسمو 
بك علياء بعدها عليساء 
فهنيعاً به لأسة الفطضا 


ل الذى شرفت به حواء! 


( البوصيرى ) 


ولقد ثوى المصطفى ت2َُهِ » بعد أن أدى رسالته » فى ثرى ( يثرب ) 
سا ثوى أبوه من قبل » وآب إلى المصير الذى يثوب إليه كل حى فإ وَمَا مُحَمَدْ 
لا رَسُول قد ححلث ين قله آلرْسْل 4 ولكنه عاش ملء الحياة فى حساب 
الإنسانية والتاريخ » وف قلوب هذه الملانين من امنوا الي 
أندا تاشعة أخام ذلك البشر الرسول الذى لم يكد يبتف هتافه الخالد : 
ش ل 
العرب الجفاة البداة الذين لم يكونوا يخرجون من جزيرتهم إلا لرحلتى الشتاء 
والصيف » يطأون هذا السر بالأقدام » ويرثون عروش الأكاسرة وتيجان 
الأباطرة والفراعين » ثم دقرف مرا بحن يبلغوا برسالة الإسلام أسوار 
الصين » وينطلقون بها غرباً حتى يصلوا إلى ساحل المحيط الأظلي كيدو 
لدينهم دولة إسلامية فى أسبانيا » معقل الكاثولوكية المتعصبة » ثم يغذون السير 
شمالاً حتى يقرعوا أبواب ( فيينا ) عاصمة امبراطورية المسا » ذات السلطان 
فق ثليه أوزنا"السيحية 


وستظل المقودٍ أبداً حيرى أمام عظمة ذلك ك الإنسان الذى ولدته أمه ( امنة 


بلت وهب ) بشراً سويا : يأكل الطعام ويعشى فى الأسواق » ويذوق مرارة 


١ ه/ا‎ 




















اليتم ولوعة الشكل » ويحب » ويتزوج ؛ ويلد ويموت شأن كل بشر ء واستطاع 
هذا البشر الرسول ٠‏ أن يوجّه تاريم. البشرية كلها منذ مطلع القرن السابع 
الميلادى » وأن يقرر مصاير دول عظمى وشعوب عريقة » ما كانت لتعرف 
شيقا عن شبه الجزيرة الفاحلة الجرداء» أو تحس وجوداً لأهلها الذين. يتقلون 
على الإبل بين فيافيها المقفرة وصخورها القاسية . ظ 

وهذا « كيتافى ) الذى ولد وشب فى جوار الفاتيكان وحمى القديس 
بطرس » يشد رحاله إلى بلاد العرب فى صدر القرن الرابع عشر الهجرى » 
لعله يكشف هناك عن سر خلود ذلك الراعى اليتبم » وتعلق أتباعه به إلى حد 
لا يعرف التاريخ له مثيلا ... 


وهذا مستشرق آخر » يمسك قلمه ليتساءل فى دهشة وعجب » عن 
المعجزة التى جعلت من ابن ( آمنة » القرشية آكلة القديد » بطل الأبطال ما 
وصفه « كارليل ) » رغم كونه النبى الأوحد بين أنبياء العالم » الذى وُلد فى 
ضوء التاريخ الكامل » ومعجزته كتاب عرثى مبين ؟ يُقرر بشريته 0 ويُنحى 
عندما حف بالرسل قبله من قداسة وألوهية . 

وهل عرفت الدنيا ابن أنثى قبل محمد أو بعده » « يغدو سلوكه اليومى - 
ما تقول هوجارك خ سيؤاء :فى الأمور الخطيرة أو الأمور النسنيظة + القانون 
الذى يرعاه الملايين من أتباعه بكل دقة » ويقلدونه عن يقين وإيمان إلى أيامنا 
هذه ) ؟, 

« كلاء ولم يحدث أن اعتبر شخص واحد »؛ فى أية طائفة من طوائف 
الجدس البشرى » المثلّ الكامل للإنسان » فُقَلّدت أفعاله بهام الدقة » ما حدث 
محمد بن عبد الله » الذى وضعته آمئة بدت وهب ,ا تضع كل أنثى من البشر ) 
فى فجر يوم من أيام ربيع » بجوار البيت العتيق » ثم عاشت له حتى بلغ 
اللعاايية الى عله وميك يه إل وين أيه وار :نل اانه وضيذا فى الطريق 
إلى مكة ! 


١/5 


ولم دْرٍ « بركة » وهى تودع الجسد الساكن » تلك الحفرة النائية فى 
صحراء الحجاز » أن الإاتغلة عن كنت وواءها ذكرا خالدا يقير الرين ويكلتب 
الفناء . 


ولة اديت :وى يكن سيده اق ذلك «القفرا الموحيس + أن قوم تمن امنوا 
بابن السيدة امنة » قد زاروا قبرها بعد أعوام » فخُيل إلهم أن هاتفا ينوح 
علهيامنشدًا(" : 
نبكى الفتاة البرّة الأمينة 
اله اتفال 8 «العنة بالرزينه 
ام اتنس الله تك السكيدة 
لو فوديت لفوديت ينه 
وللمنايا الرة ستتتتححية 
0 
إلا نت 2 وقطبعت وَتِيلنه 
ولم يُقدّر أحدٌ ممن شهدوا رقدتها فى مضجعها الأخير بالأبواء » أن سوف 
يأق حينٌ من الدهر تُبعث فيه ذكرى الراقدة ثم لا يموت لها ذكرٌ بعد ذلك 
أبداً » بل تظل صوربما تنتقل عبر الأجيال باهرة السنا والبهاء » ويظل اسمها 
خالداً على مر العصور والأدهار » يحف به جلال أمومتها العظمى التى لبقت » 
وسوف تلبث دائما » تسغير أنبل ما فى وجدان المؤمنين من انفعال » وثُلهم 
شعراءهم روائع القصيد . وهذه الدنيا تصغى فى الليلة المباركة من ربيع كل 
سنة قمرية إلى هتاف المحتلفين بذكرى الساعة الغراء التى قامت فيها « امنة ) 
عن ولدها سيد البشر » عليه أزكى الصلاة والسلام : 


. 5١1 : السيوطى فى الحاوى للفتاوى‎ )١( 


يفنلا 





























تم معنن وفلف ١‏ الالوساء 

توا عا« تاكسم هرانا . هاة 
لم يساووك فى غُلاكة وقد حا 

ل سنى متك دونهم وسناعء 
إنما متلوا صفتك للنا 

س م مل الج وم الما 
تتباهى بك العصور وتسمو 

بك علياء بعدهها علي اء 
كيقسا ثية الاسكيةة الشحاقد 

'العيلىر رقم “حسم مرا 
يوم نالت بوضعه ابنةٌ وهب 


دن فعان ينال تابف السكياء! 


د نا 


سلام على ( آمنة » سيدة الأمهات » أم النبى المصطفى المبعوث خاتما للرسل 
الأنبياء ‏ علييم السلام . 


ا 4 





() من همرية البوصيرى : انظرها فى ديوانه . 


١ ملا‎ 


الكتابٌ الثانى 














نساء . التبى 


١و6‎ 


بسم الله الرحمن الرحم 
اللهم يمسر وأْعِنْ 


ابن 


اهو 1 مة 


هذا حديث عن حياة سيدنا محمد عَله فى بيته » أعرضه فى صور متتابعة 
للسيدات الكريمات اللواق أظلهن هذا البيت » وكان )أ لكل منهن أثرها فى 
حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام » ومكانها فى تاريخه العظمم وسيرته 
الخالدة . 

ولم أكتب كلمة واحدة من هذا الحديث » حتى قرأت ما تيسر لى من 
مصادر ومراجع لهذا الجانب من حياة الرسول عَُهِ » فى بيته . مبتدئة بالقران 
الكريم » والحديث وكتب السيرة » والتفسير , ثم التراجم والتاريخ . وطالعت 
ما فى خخزائتى من كتب للمستشرقين فى هذا الموضوع . 

على أنى حين بدأت أكتب »؛ كان جهد محاولتى أن أرجع إلى مصادرنا 
الأصول » لما أقدم عن حياة أمهات المومنين فى بيت النبى عه » كا تمئلتها 
بعد أن وعيت الذى قرأت . 

وأعترف بألى شعرت -حين فرغت من القراءة » بتبهب هممت معه بالتراجع 
عن الكتابة فى هذا الموضوع » وذلك لما ملأفى من إحساس بجلاله ودقته من 
الوق كا لاسي تين الية لغرك» 

فهٌلاء السيدات اللواق عشن فى بيت النبوة » ينزعن جميعا إلى حواء ؛ 
وقد جكن إلى بيت تلاقت فيه البشرية بالنبوة واتصلت الأرض بالسماء » 
وتروجن ممن اصطفى خائما للنبيين » يتلقى الوحى من الله عرز وجل 


١م‎ 




















ويبلغ رسالته » فآنّى لقلم أن يصور حياة كهذه » تموج فيها أهواء البشرية 
فى فيض من النور الأسنى » وتتجاذب فيها الآنوثة - التى نعرف رقتها وضعفها 
ورهافة وجدانها - تياراتٌ بالغة القوة والعمق » يجذبها بعضها إلى هذه الارض 
ا الدنيا » وتشدها أخرى إلى السماوات العلا » وتتعادل من هذا بشرية سماوية ؛ 
وسماوية إنسانية ! 


1 قير أن أغلات قدريت! أن تانسم سيداك ريت البؤة .رظن الله علين 
تكليف لى وتشريف » ف فلست بحيث أنصرف عنبها بعد أن اتجهت إليها . 
# #4 3# 
وإذ صح منى العزم على تناول هذا الموضوع الجليل الدقيق » لم أعد اتيب 
كثرة ما كتب فيه » إذ يبقى مجال لتناول جديد » يستوعب ما ف المصادر 
الموئقة عن حياة' نساء النبى فى البيت الكريم » ويتمثلها على هَدى دين الفطرة » 

وبإيحاء البيكة ومنطق التاريخ ١‏ 2 نراهة مؤملة ) ودراسة عفقة 3257 


وسيرى القارىء أنى اقتصرت ف هذا الكتاب على الأزواج اللاق شرفن 
بلقب أمهات المؤمنين » ومعهن ( مارية القبطية المصرية » التى كان ها إلى 
جانب مُظوتها عند المصطفى عه وشرف أمومتها لابنه إبراهيم عليه السلام » 
أثر واضح فى الحياة الخاصة للبيت الكريم عَرْلّهِ . وفيما عدا أمهات المؤمنين 
ومارية » لم أتحدث عن السيدات اللاق تروجهن ولم يدخل ببن » وقد 
اختلفت الروايات فى عددهن وأسمائهن » فمن شاء قراءتها فليرجع إلى كتب 
السيرة النبوية » والأنساب وطبقات الصحابة وتاريخ عصر المبعث ... 


1 . 5 0 بألل 0 
كذلك لم أتحدث عمن وهبن أنفسهن للبى َه » ولا اللواق عرضن 
عليه أن يتروجهن » ولم يتم الزواج”” . 





» انظر فى ( طبقات ابن سعد : ذكر من تزوج رسول الله َيه فلم يجمعهن , ومن فارق منبن‎ )١( 
ثم ( ذكر من خطب النبى عَم من النساء فلم يتم نكاحه » ومن‎ » ١41/8 ) وسبب مفارقته إياهن‎ 
.١5.0 - 11/8 ) وهبت له نفسها من النساء‎ 


١8 








ولست أجهل أنه قد كان لمؤلاء السيدات أثر فى حياته عله » العاطفية 
والزوجية ؛ غير أن التاريخ المروى + لم يشا أن يسجل ذلك الأثر ؛ ولا عرف 
لمن مكانا فى بيته » ومن ثم جاز لى أن أدعهن كى أفرغ للحديث عن أولئك 
اللا دخلن حياته يِه » مركزة جهدى فى تصوير شخصياتهن كا بدت فى 
البيت المحمدى » فلم أتعرض لما قبل مجيئهن إليه إلا على سبيل القهيد » ولم 
أتتبع حياتين بعده عه » إلا أن تكون إشارة موجزة يدعو إليها المقام . 

ذلك لأننى لم أشأ لهذا الكتاب أن يجمع شتى المرويات عن نساء النبى 
جمعا لما » ولا أردت أن أجعل من هذه الدراسة مجموعة من تراجمهن على 
النحو التقليدى المألوف فى تراجم الأشخاص » وإنما عنانى تمثل حياة كل منون 
فى بيت المصطفى 2َرلةِ » ومكانها منه » وتصوير شخصيتها تصويرا يجلوها 
زوجًا وأنثى » ولا على القارىء بعد هذا أن لا يجد هنا ما وراء ذلك من تحقيق 
تاريخى لسنة وفاتها » وتحديد لمكان قبرها وتتبع دقيق لأنبائها وأنباء ذوما . . . 
فليلتمسه فى غير هذا الكتاب إذا شاء» وحسبه منى أن أقدم له من ملامح 
شخصيتها الأصيلة » ما يضىء تاريخها كله . 

وأود بعد هذا كله أن يطمئن القارىء إلى أننى تحريت جهدى فى مادة 
الكتاب أصالة المصادر » ثم كان لى بعد ذلك ء منبجى ف التناول وأسلوى 
ق الأداء :و تمدق العرض .. 

وعسى أن أكون قد وُفقت إلى قريب مما حاولت من تقديم الحياة الزوجية 
فى بيته َيه » بما ينبغى لى من محض التقوى والإخلاص » وصدق التقدير 
لجلال الموضوع وأمانة الكلمة . 


« وعلى الله قصد السبيل » صدق الله العظم . 


١م‎ 





























الباب الأول 








الزروج ا والبيت 











الزوج النَبَّى 
صَلى الله عليه وَسْلم 


000 


2 روم ددسم لد رإر مر ّ ع صر 
قل سبحان ربى هل كنت إِلَا يشا رسولا 4 
صدق الله العظم 





الزوج والبيت 


الحديث عن ١‏ نساء النبى © مَيلْلّهُ فى بيته:» ليك أن انرق ديت عد 
الروج » وبيته الذى أظلّهن . لا أعنى به بنيانه وموضعه » بقدر ما أعنى الحياة 
المشتركة فيه . وأما البيت بمعنى البنيان . فالواقع أنه لم يكن بيتا واحدا » بل 
بيتين : أوهما ف ( مكة ) حيث عاش (محمد) عَيله , مع زوجه الأولى 
وحدها , وحيث أنجب » وواجه التحول الأعظم فى حياته وفى حياة العرب 
والإنسانية جميعا . وقد وصفتٌ هذا البيت فى كتابى عن «بنات النبى ) 
22 وأحا: لتك لاسر فكان ق. + المديئة 6 حيث غاشت: أمهات الؤمنين 
جميعا غير السيدة خديجة رضى الله عنبن » فيجد القراء وصفه موجرًا فى الفصل 
الخاص بالسيدة عائشة رضى الله عنهامن هذا الكتاب » إذ كانت أولاهنٌّ مكانا 
فبه » ومن بعدها جاءت نساء التبى تباعا » وصار لزواجه مُه معنى اجتقاعى 
وسياسى وتشريعى لم يُلحظ ف البيت الأول الذى دخله محمد - عَيه - شابا 
فى الخامسة والعشرين من عمره » لم يبعث بعد برسالة » ول يُتلق الوحى . 


20# 


وفى الحديث عن رب هذا البيت الذى أظلهن » لا أقدم هنا تتبعا للسيرة 
النبوية أو عرضا لأمجادها الخالدة ومواقفها المشهودة » وإنما أقف من هذا كله 
عند جانب بعينه لا ينبغى أن أتجاوزه إلى سواه » ذلك هو محمد الزوج » النبى 
الإنسان إلذى أظل بيته هؤلاء السيدات الكريمات » ووسعتهن دنياه الخاصة » 
وكان لمن حظ المشاركة فى حياته الوجدانية ثم فى حياته. العملية . 





)١(‏ ظهرث منه عدة طبعات لدار الهلال بالقاهرة . ثم دار الكتاب العرلى فى بيروت . ويأخذ موضعه 
فى هذا المجلد الجامع ل ( تراجم سيدات بيت النبوة ) رضى. الله عنين . 1 


١ لام‎ 




















اوج جع 


سسسب مو سي م و 0 


| 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
10 
1 
1 
1 
1 





والفصل بين شخصيته زوجا رجلا » وشخصيته عله نبيا رسولا » جد 
000 الأمر كذلك فى حياة نبى آخر من حملة الرسالات رغم 5 
جميعًا آدميين » يقول الله تعالى فيهم : «إ وَمَآ رسلا من قيْلِك إلا رجالا توحى 
إلنهم4” , ذلك لأن الإسلام قرر بشرية الرسل علهم السلام أصلا من 
أصول عقيدته . ومحمد يله كان أحرص الناس على تذكبر أمته بأنه بشر : 
عبد الله ورسوله . 

ولم تنرع الرسالة من قلبه عواطف البشر » ولا جردته من وجدانهم ؛ 
ولا أبرأئه مما يجوز عليهم فيما عدا ما يتصل بالنبوة ؛ فهو ا قال جل 
جلاه : طقل إلمآ أنا بز ملكُمْ 4" : بسكن إلى زوجه» ويشفل 
بالأبناء ويعانى مثل الذى يعانيه بنو آدم من حب 0 ورغبة وزهد » 
وخوف وأمل » وحنين واشتياق » ويجرى عليه ما جرى على سائر البشر من 


تعب ويتم وثكل » ومرض وموت : 


ورا نجه مُحمد إلا وَسُولُ قد لّث ين به آلرّسُل , أَقَإيْن مات أؤ قبل 
نقَلُمْ على أُعْقَبِكُمْ , وَمَن يِب على عه فآن يَصرٌ الله شينًا 4" . 


ولو شاء الله لعصم نبيه من كل هذا » ولأعفاه مما ذاق من حر الفكل فى 
بنيه » وفداحة المصاب فى خديجة » ومحنة الإفك فى عائشة » ولجعل حياته نصرا 
متصلا لا يعرف هزية ولا يشفق من خيبة » وأراحه من اضطهاد أعدائه وكيد 
ادافين عن اتباعة:. ولكن سيقت "كلمة الله لرشولة.؛ 


(١‏ قُل لا ملك لتفسى نفْعًا لا يرا إلا ما هآ الله ؛ لو كت أغلَمُ 
آلْميْبَ لامةككزث من الْخيْرٍ وَمَا مس آلموَمُ , إن أنأ إلا تذِيرٌ وَبَشِير لَقَوْمٍ 





)001 من آيات : يوسف )1١١9‏ والنحل 257 والأنبياء /1. 
(؟) سورة الكهف ١١١‏ وفصلت آية 5 . 
(*) من أآية ١44‏ سورة آل عمران . 


١84 





يُوْ منُونَ 4 : 


وإنه لغاية التكريم للبشرية » أن ينتمى إليها ليها النبى الرسول » ومن قبل كرمها 
الله » فأمر الملائكة أن يسجدوا لآدم » ألى البشر . 


وه 

ولكن محمد مه » لم يكن مع ذلك كأحد من البشر » وقد اصطفاه 
الله من بين الخلوقين جميعا » خاتما للنبيين » وبعثه فى' الناس بشيرا ونذيرا ... 
إنه بشر رسول » وهذا هو موضع الدقة والعسر فى الحديث عن ١‏ الرجل ) 
فى حياته العاطفية والزوجية » فما يغيب عن دارس يعرض لهذا الجانب من 
شخصة مده أنه قد كان النبى المضطفى + وأن كلمة الأسلام الأول هى 
الشهادة بأن لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله . 


ويريد فى دقة الأمر وعسره » أن نرى الشخصيتين مندمجتين فيه غير 
تماد وآن" إل تمبيحانة توهال أل يداع الرسؤلة بخياته! الخاضة: يتصرف 
فيادغل: قربنا ينين امماروكل مو سار لتر لاني لل ارا 
والسلام - يتلقى من حين إلى حين أوامر ربه فى أخص الشئون الزوجية » 
وكانت علاقاته بنسائه تخضع أحيانا لتوجيه سماوى صرجم : 

فمحنة الإفك مثلا » لم يحسمها إلا نزول الوحى ببراءة السيدة ( عائشة ) 
نما افتراه عليها الذين أرجفوا بالسوء ورموها بالفاحشة . 

وزواجه عه من السيدة : زينب بن جحش » ما كان ليثم لولا أن نزل 
به عتاب صر من الله الذى كره لمحمد أن يخفى فى نفسه ما الله مديه » 
وأن يخشى الناس فى زواجه من مطلقة ابنه بالتبنى » واللَهُ أحق أن يخشاه . 


وطلاق الرسول #َُِّهِ لزوجه السيدة حفصة » خيف من وطأته على أبها 





. آية 144 من سورة الأعراف‎ 0١ 


١18 




















١‏ عمر » رضى الله عنه » فنزل أمين الوحى على النبى َي َيه بأمر الله أن يراجع 
علي ريا اس 

وضيق نساء النبى َيه » بما فرض عليين من حياة خشنة » نزل فيه قوله 
تعالى فى سورة الأحواب: 

١‏ يها ثب فل لأزواجك إن كُسْن رد اليوة الذي يتا فتعائينَ 
أمتْفْكُنٌ وَأ حكن سْرَاحًَا جَمِيلًا » إن كشن رذ آللّهَ وَرَسُولَهُ وَآلدّارَ 


5 7 


الأُرّة فإنّ الله أعدُ لِلْمُخيئت مِكُنَ أُخرًا عَظِيمًا 4 158-18. 


وسلوك نسائه » 2ََْهِ » كان يخضع لتبعات القدوة ومسعوليتها الباهظة 
الصعبة » قال تعالى فى سورة الأحزاب : 
«( يَسَآءَ الب لسن كَأَحَدٍ مّنَ آلتسآءَ إن الْقكُنَ فلا تخضغن بِالْقَلٍ 
مع الإى فى فل مزع وَفُلنَ ولا غوف أ وق فى يحولا تبن 
ترح لهي الأولى , وََقِمْنَ ا لصَلَرَةَ وَءَاتِينَ ألزَّكَرْةَ وَأْطِعْنَ آللّه وَرَسُولَهُ , 
ألما م ريذ اله يذب عم رجن أفل ليت وبطهرحز لطهيزا ‏ وافحزن 
على فى لتويك من يلت الله والجكمة : إن الله كان لعيفًا يز 4 
ال 
وبعض هذا يكفى لبيان صعوبة الفصل بين شخصية الروج وشخصية 
البو 
فأى رجل كان نبى الإسلام عليه الصلاة والسلام ؟ 


وأى زوج جمع بيته هذا العدد من عقائل كريمات » احتلفت أنماطهن » 
وتباعدت أصوطن ومنابتهن » وتفاوتت أعمارهن وصورهن ؟ .. 

قد نستطيع - بشىء من الجهد - أن نتبين بعض ملامحه المميزة » فى الشاب 
الهاشمى الذى صحب عميه أبا طالب » وحمزة » إلى دار السيدة خديجة بنت 
خويلد » ليحتفل بزواجه منها فى العام الخامس عشر قبل المبعث . 
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كان وعد وفرا عي وشرؤل :2 وإنة يك للها "انيفيثه بالرسالة بون 
كان شابا قرشيا هاشميا عريق الأصل طيب المنبت ؛ أبوه ( عبد الله بن عبد 
المطلب بن هاشم ) » الذى وعت ( مكة ) قصة افتدائه من النحر وفاء بنذر 


أبيه"2 » وهى قصة مثيرة أحيت ذكرى الذبيح الأول ١‏ اسماعيل بن إبراهيم ) 
جحل لفرت العدنائية + 


وأمه ( آمنة بنت وهب به عبد مناف بن زهرة بن قصى ) أفضل امرأة 
فى قريش نسبا وموضعا”” . 


وقد أمضى أعوامه الأولى فى بادية بنى سعد + فتركت هذه التربية البدوية 
طابعها الخاص فى شخصيته » وأكسبته صحة الجسم والنفس » وصلابة الخلق 
وفصاحة اللسان9؟ 6 أكسبته حياته اليتيمة الكادحة من بعد ذلك » قوة 
احتال وشعورا مبكرا بالمسؤولية » وجاءت رحلة صباه مع عمه إلى الشام 
فوسعت من أفقه وَرَوٌدَنُه بَعضّ خبرةٍ بالدنيا والناس » فكان - فى إبان شبابه - 
الرجل الناضج الجلد الصبور » تلمح فى شخصيته آثار البادية » وفى سلوكه 
#بذيب الحياة والسلوك لجيرة الحرم : مثابة الحجاج » ومنزل قبيلة تتولى 
المناصب الدينية » والزعامة فى العرب » ولا رحلتا صيف وشتاء . كاتلح فى 
عقله تجارب الحياة الجادة العاملة » وفى خلقه شمائل هاشمى ‏ قرشى » لم يفسده 
الفراغ والمال » ولم يُصِبْه الترف بآفات النعومة واللين . 


)١(‏ السيرة النبوية ؛ رواية ابن هشام ١5١/١‏ » ط الحلبى وانظر مبحث الفداء بتفصيل » فى كتاب 
( أم النبى ) عليه الصلاة والسلام . مع طبقات ابن سعد ١50/١‏ » وأعلام النبوة فى ( الشفا ) . 

(؟) السيرة 150/١‏ » عيون الأثر 74/١‏ . مع فصل ( فصاحة لسانه ) فى ( الشفا للقاضى 
عياض ) . 

(م) لم يفتنى هنا أن العرب عموما قد احتفظوا بسلامة ألستهم » قبل اختلاطهم بالشعوب بعد 
الفتوح الإسلامية » ولكن يبقى للبادية مع هذا » نقاء عربيتها نسبيا بالقياس إلى بيئة مكة التى عرفت 
' الاختلاط قبل الاسلام » بكم مركزها الدينى والتجارى : فإلمها كان حج العرب » ومنها كانت رحلتا 
الشتاء والصيف إلى الجن والشام . 
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هكذا كان ( محمد ) حين سمعت به السيدة خديجة » وبلغها ما يتحدث 


به القوم عن جده واستقامته » وصدقه وأمانته وعفته » فمهد هذا كله سبيله 
إلى قلبها الذى كانت قد أغلقته دون الرجال جميعا » وفكرت فيه قبل أن تلقاه 
وتراه بعينيهبا : ( شابا وسيما » معرب الملانح » أزهر اللون » ربعة فى الرجال 


ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد » ضخم الرأس » مبسوط الجبين ) 


مرسل الذقن » عالى العنق » عريض الصدر » غليظ الكفين والقدمين » يتوج 
هامّه شعر كث شديد السواد » وتشع عيناه الدعجاوان الواسعتان جاذبية 
وسحرا تحت أهداب طوال حوالك » وتتألق أسنانه المفلجة البيضاء إذا تكلم 
أو ابتسم )'" . 

«وكان يسرع الخطو ملقيا بجسمه إلى الأمام » ويحسن الإصغاء ملتفتا إلى 
محدثه بكل جسمه » لطيف انمحضر » يضحك أحيانا حتى تبدو نواجذه فإذا 
غضب لم يخنه حلمه » بل ينفر عرق بين حاجبيه السابغين المتصلين » من أثر 
الغضب )"5 , 

ولم تكن السيدة حديجة إذا ذاك بالفتاة الغريرة » بل كانت السيدة الناضجة 
الحازمة التى بلت الدنيا وعرفت الناس » وتروجت من قبل ذلك رجلين من 
سادة قريش » وعاملت رجالا اسخرين كانوا بخرجون فى ماها إلى الشام » وإن 
فى إعجاب مثلها ( بمحمد ) وحرصها على الزواج منه لدليلا على أنها وجدت 
فى شخصيته الآسرة اللافتة » ما لم تجده فى أى رجل ممن تراحموا على بابها 
يطلبون يدها » ولسنا بحاجة إلى أن نقرر هنا أنها لم تر فيه يومئذ سوى الرجل 


لمثالى » لا النبى المصطفى . 


(1) تاريخ الطبرى : ١40/6‏ - وانظر معه كتاب الفضائل من » صحيح مسلم : باب صفئه ع 
1818/4 ) وعيون الأثر 184/١‏ . 

(؟) من وصف الإمام على كرم الله وجهه للنى عليه الصلاة والسلام ؛ تاريخ الطبرى : 18/9 » 
5 وانظر : صحيح مسلم » من كتاب نضائله عَْتُه ( 1804/4 .)181١-‏ 
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وقد عاشرته هذه السنيدة الكريمة الناضجة خمسة عشر عاما قبل أن يبعث » 
وإنبا لأعوام طويلة تكفى لأن. تكشفِ لها عن جوهر هذا الزوج وتبدى من 
طبائعه وخصاله ما قد يخفى على غيرها من الناس . ثم لم تكد تسمع حديثه 
الفضة قن الري الأو لتخي قالك ل ايفين + 

و كلا واللّه ما يخريك الله آبدا :. إنك لتضل الرسم + وتحمل الكل + 
وتكسب المعدومٌ » وتقرى الضيف » وتعين على نوائب الحق )0( الحديث . 

تلك كانت شهادة الزوجة لزوجها بعد معاشرة طالت وامتدت » وإن فهها 
ما يجلو لنا ملاع من شخصيته » َه قبل أن يبعث نبيا رسولا . ومن وصف 
وعلى بن أبى طالب ») - كرم الله وجهه - لابن عمه الذى عاش معه طويلا 
فى بيت ألى طالب » ثم انتقل معه صبيا بعد أن غادر هذا البيت وتزوج السيدة 
تحدلئيحجة ) قال : 

0 بي ولق جود الناس كفا » وأجرأ الناس صدرا » وأصدق الناس لهجة » 
وأوف الناس ذمة » وألينهم عريكة » وأكرمهم عشرة » امون را بديية هابه ) 
ومن حالطه أحبه 0 الل | 

ومعه )» حديث لأم معبك الخراعية و عاتكة بن خالد ) 2 قالت تصفه 
مله : وقل رأنه فى هجرته “قبل أن تعرفه : 

) رأيت رجلا ظاهر الوضاءة » أبلج الوجه » حسن الخلق ... وسيم قسيم ) 
فى عينيه دعج : وفى أشفاره وطف » وف عنقه سطع » وى صوته صحل ؛ 
وف ميته كثاثة » أزج أقرن » إن صمت فعليه الوقار » وإن تكلم سما وعلاه 
البباء » أجمل الناس وأبهاه من بعيد » وأحسنه وأجمله من قريب » حلو المنطق ؛ 
فصل 2 لا نرر ولا هذر ... ربعة ) لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من 


لك 5 
)١(‏ متفق عليه من حديث السيدة عائشة رضى الله عنبا » عن بدء الوحى . والسيرة 561/١‏ ؛ 
وعيون الأثر 81/١‏ . 
)0( وانظر كتاب المناقب فى صحيح البخارى » وكتاب الفضائل ف صحيح مسلم . 
١51‏ 


زم لاس سيدات بيت النبوة ) 

















قصر ...له وققاة تفوت “بنع إل قال انضترا لقوله: + :وإن أمن تادرو إلى 
1 )ع( 
أمرة ... ا( . 


والسيدة « خديجة » تنفرد من بين نساء النبى جميعا بأمبا و.حدها التى عرفته 
رجلا وزوجا قبل مبعنه عله . ومن هنا كانت وقفتنا عند حياتهما الزوجية 
نلقمس فيها شخصية الرجل الزوج » فإذا تركناها إلى الزوجات الأخريات 
اللواق جمن بيت النبى بعدها » شق علينا تمثل حياتبن هناك ؛ فما من امرأة 
منبن دخلت حياة ١‏ محمد عله » إلا رأت فيه الزوج والنبى معا . 

والذى نطمئن إليه » هو أن الزوجة منبن كانت تاتى بيت النبى عليه 
الصلاة والسلام » معترة بشرف الزواج من النبى المصطفى . ثم ما تكاد تدخل 
هذا البيت وتلقى من فيه من زوجات يشا ركبا فى رجلها » حتى ترى فيه - 
َيه - الروج والنبى . ومن هنا كانت المغاضبة والمنافسة » والغيرة التى تحتدم 
حتى تجاوز المدى . . . وما يكون شىء من هذا فى حياة نساء يرين فى زوجهن 
نا محويية :| 

وحياة « محمد عه » فى بيته » تبدو رائعة فى إنسانيتها » فقد كان يؤثر 
أن يعيش بين أزواجه رجلا ذا قلب وعاطفة ووجدان”" »2 ولم يحاول - إلا 
فى حالات الضرورة القصوى - أن يفرض على نسائه شخصية النبى لا غير » 
ونحن اليوم نقرأ ما وعى التاريخ من مرويات عن تلك الحياة الزوجية » فيبهرنا 
ما فيها من حيوية فياضة لا تعرف العقم الوجدانى » ولا الجمود العاطفى » 
وما ذاك إلا لأنه َيه كان مو الفطرة » فأتاح بذلك لنسائه أن يمان دنياه 
الخاصة حرارة وانفعالا » وينحين عنها كل ظل من ظلال الركود والفتور 
واللفافن*. 





» ومعها مر الباب الثانى من ( الشفا‎ . 87/5 ١ ١88//١ الاستيعاب 1565/4 » وعيون الاثر‎ )١( 
ها,‎ ١58 ط الحلبى‎ "5/١ ) للقاضى عياض‎ 

(؟) فى كتاب السمط الشمين للمحب الطبرى » حديث طويل عن رعايته مَرْلْلَهِ لروجاته » وسمره 
معهن » وصبره عليين ؛ ص 8 1١١:‏ ,. 
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وتاريخ الإسلام يعرف نل لاد السيدات الكرفات © يآبن كن داقما احياة 
المصطفى صل الله عليه وسلم » يصحبنه حين يخرج فى مشاهده ومغازيه , 
ويبيئن له من ذلك كله ما يرضى بشريته » ويغذى قلبه ويمتع وجدانه » ويجدد 
نشاطه » فكان له من ذلك كله ما أعانه على حمل العبء الثقيل واحتال ما لقى 
فى سبيل دعوته الخالدة . 

وقد عاش رسول الله عَيتّهِ ما عاش » فت القلب حتى بعد أن جاوز 
الستين » حي الوجدان حتى يوم رحل عن هذه الأرض وأغمض عينيه فى 
حجر أحب نسائه إليه » وأحظاهن عنده . 

















فى بيت الرؤجيّة » مع الضرائر 


بيته صلى الله عليه وسلم فى مكة المكرمة الم يعرف الضرائر . إذا انفردت 
به السيدة خديجة رضى الله عنها » لم يتزوج عليها ولم تشاركها فيه » حتى 
توفيت » امرأة أخرى وإنما كان البيت الذى جمعهن », فى دار الهجرة . 

ولا بد هنا من تعرض للمسألتين الكبيرتين فى حياة النبى ملقو مع نشائه : 
تعدد الزوجات , وحياة الضرائر . . . 

وقد قال المستشرقون فى أولاهما ما قالواء ولم يروا فى هذا الجمع بين عدد 
من النساء » لزوج واحد » سوى مظهر مادية مسرفة . وإنه لضلال أملاه 
التعصب الأحمق وامهوى المضل » واتحراف عن المبج العلمى الذى يأبى أن 
نقيس مسألة تعدد الزوجات بمقاييس عصرية مستحدثة أَضرّت بالمرأة والأسرة 
والمجتمع » من حيث يُظن بها أنها مُصلحة منصفة . 


وهذا الغرب لا يجرؤٌ اليوم على أن يدعى أن نظام الزوجة الواحدة ٠‏ يُتبع 
فى دقة وينفذ نصا. . . ومع هذا يأق بعض أبنائه فينكرون فى جرأة » 
تعدد الزوجات فى بيئة قد كان التعدد هو نظامها السائد التى لا تعرف سواه 
إلا فى حالات قليلة ولدواع خخاصة . ولم يكن هذا النظام احتياريا » وإثما قضت 
به طبيعة الزمان والمكان فى مجتمع . البنون فيه زينة الحياة » وفخر المرأة 
الإنجاب » وفخر الرجال الولكُ وعزة النفر . 

وربما بدا لنا اليوم أن ذاك التعدد كان مظهرا من مظاهر استعباد المرأة العربية 
ورقها المزعوم » وأنه قصد إلى إرضاء الرجال .: ولكنه فى الحق كثيرا ما ألقى 
على الرجل عبعا ثقيلا مرهقا » وأنقذ المرأة العربية من نظام أبشع من التعدد » 
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وهو هذا الرق العصرى الذى يعترف إزوجة واحدة بشرعية الزواج ويد 
لغيرها - ممن يعاشرهن الزوج فى الحرام - الضياء «الوان والعار ويرهق 
الإنسانية بموردٍ لا ينقطع من أولاد الحرام . المنبوذين اللقعاء . 

والإسلام قيد التعدد شرعا بأربع . ففارق الصحابة من زدن على أربع من 
نسائهم » ون أن يتزوجن من بعدهم . 

وأكرم الله تعالى أمهات المّمنين فأحلّهن للنبى عليه الصلاة والسلام : 


وررر تسن ل 


. 4 ذَلِكَ أذتى أن تقر أعْهْنَ وَلَا يَحْرَنَ ويَرْضيْنَ بمَآ لَه كلْهُنَ‎ «١ 
6 الأخزانية عب‎ 
ذلك مع ما حرم الله على المؤمنين » من الزواج من أمهاتهم » نساء النبى عَيه‎ 
وَمَا كان لَكُمْ أن دوأ وَسُول الل وََا أن تنكخوا أَْوَاجَةُ من بغده‎ (« 
. بدا إن ذَالِكُمْ كَانَ عِند آللَّهِ عَظِيمًا 4 . الأحزاب  #ه‎ 


وأمر الله تعالى الرجال بالعدل بين أزواجهم » فيما هو من المعروف والمستطاع . 
مع تقدير الشرع لعجز الفطرة البشرية عن العدل المطلق ولو حرصنا “وقد كان 
َه قدوة للمسلمين ومعلما وإماما » أحرص الناس على العدل بين نسائه ‏ إلا فيما 
م تملكه بشريته من المساواة بينين فى العاطفة والقلب » وقد قال عليه الصلاة 
والسلام : 

د اللهم هذا قسّمى فيما أُمِلكُ » فلا تلْمْنى فيما لا أملك ) . 

وف مسألة التعدد » جانب دقيق غفل عنه كثير من هاجموه . ذلك هو أن الرّجال 
ليسوا سواء » وقد تؤثر أنثى - راضية - أن يكون لها حظ النصف من حياة رجل ) 
على أن يكون لا غيره كاملا . 

وليس معنى هذا أن نساء النبى كن سعيدات بحياة الضرائر » ولا هو يقتضى 
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أن تستريح إحداهن » إلى هذه المشاركة فى الزوج » ولكن معناه على التحديد أن 
١‏ محمدا » عَلَهِ » كان من ذلك النمط الفريد بين الرجال » الذى تؤثر الزوجة أن . 
يكون لها أى مكان فى بيته » على أن تكون لها مع غيره » مملكة مستقلة تنفرد بها 
دون مشاركة . 

وليس من بين أزواجه - عَلهِ - من دخلت بيته وفى حسابها أن تنفرد به » 
فقد كانت مسألة التعدد تبدو طبيعية إلى حد يسهل علينا تصوره » لو ذكرنا أن 
9 خولة ب: بنت حكم ) اقترحت عليه أن يخطب عائشة نشة عنت أن بكر وسودة 
بنت زمعة فى وقت واحد » وأن « أم المؤمنين » ميمونة بنت الحارث الطلالية ) 
طمحت إلى الزواج منه » مه وفى بيته عشر نساء : ثمافى أزواج واثنتان ملك 
يمينه » وأن عمر بن الخطاب غرض ابنته حفصة على ألى بكر وعنده ( أم 
رومان ) حماة النبى عه وأن على , بن ألى طالب هم بأن يتزوج على « فاطمة 
الزهراء » وأن أبا بكر وعمر » صهرى النبى عَرلُّهِ رغبا فى الزواج من ١‏ أم سلمة 
بنت أنى أمية زاد الركب ) حين مات زوجها » وفى بيت كل منهما أكثر من 
زوجة" ... 

ولو ميرت نساء النبى مُه بن حياتهن تلك المشتركة فى بيت واحد » مع 
زوج واحد ؛ وحياة أخرى منفردة فى غير ذلك البيت » لما رضين عن حياتين 
فى صحيح الحديث عن أم المؤمنين أم حبيبة بنت ألى سفيان رضى الله 
عنهما » قالت : قلت : يا رسول الله » هل لك فى بنت أبى سفيان ؟ ‏ 
أختها ‏ قال : ١‏ فأفعل ماذا ؟ » قلت : تنكح . قال : « أتحبين ؟ » قلت : 
لست لك بمخلية » وأَحَبٌ من شاركنى فيك أختى . قال : « إنها لا تحل لى ) 
قلت : بلغنى أنك تخطب . قال : « ابئة أم سلمة ؟ » قلت : نعم . قال : 
لو لم تكن ربيبتى ما حَلَتْ لى » أرضعئنى وأباها تُويية » فلا تعرضن على 
بناتكن وأخواتكن ) . 

)١(‏ يألى يان ذلك » مع مراجعه » فى مواضعه من مباحث الكداب 

١1 








وكن مع ذلك مرهقات ببذه المشاركة » تضنيبن الغيرة ويشقيهن ألا تنفرد 
كل منبن بقلب زوجها . وقد شهد البيت المحمدى من غيرة نسائه الحادة » 
ما يخيل إلينا معه أنها جعلت من هذا البيت ميدانا لمعارك نسوية لا تبداً 
ولا تفتر » وإن لم تر فيه الفطرة سوى أثر حيوية هؤلاء السيدات » ومظهر 
من مظاهر التنافس على حب زوجهن والرغبة فى الاستعثار به . 

فإن يكن » عَلَهُ عانى من ذلك كثيرا » فلقد راض نفسه على احتاله » 
تقديرا للدوافع الطبيعية التى كانت تدفع إليه قسرا ودون اختيار » وحسينا 
كلمته فى زوجه (١‏ عائشة ) حين لجت بها غيرتها الجامحة : 

« ويحها. لو استطاعت ما فعلت !) 

شاهداً على سلامة الفطرة وصحة النفس » وعمق الفهم لطبيعة حواء . 
وقد كانت نساؤه يعرفن هذا فيه » ويلذن به كلما أخرجتهن طبيعة حواء 
عما يجب لمن من مسالمة ووثام » ويدركن أن الغيرة مهما تجمح ببن » فمثل 
رسول الله من يعذر » ويقدر , ويرحم » دون أن يرى فى ضعف البشرية إنما 
لا يغتفر » أو يجد فى فطرة حواء ما يدعو إلى الغض والازدراء . 

وسيآق فى مبحث ١‏ السيدة حفصة بنت عمر » رضى الله عنبما » حديث 
أبيها حين سمع من امرأته أن نساء النبى مُه » يراجعنه حتى يظل يومه 
غضبان . 

ذلك أن عمر والصحابة رضى الله عنهم » كانوا يرون فى ١‏ محمد » النبى 
المصطفى » وأما نساؤه فكن يرين فيه الزوج أيضا . وهو مَل » راض بهذا 
مقر له » غير ضجر به ولا كاره . . 

#6 د 

ومن الناس من يشفقون من تناول ما كان يحدث بين نساء النبى َل من 
خصام وخلاف » والحق أنه َه ما ضاق بهذا إلا أن يجاوزن المدى , 
فيغضب » أو يزجر » أو يهجر » لعلهن يرعوين ... 

ل 











وفيما عدا تلك الحالات القليلة التى اضطر فيها إلى أخذهن بالشدة » لم 
يكره يَيلهِ أن يقف فى ساعات فراغه من معركته الكبرى فى سبيل الدين 
الحق » ليرقب تلك المعركة الصغيرة بين نسائه » يشعلها حببن له وغيرتين 
عليه » ولعله كان ما يرضى الرجل فيه أن يغار مثلهن على مثله » وأن تتنافس 
أزواجه على الظفر بحبه ورضاه إلى حد ينسين معه أحيانا أنه ليس كغيره من 
الأرواج . وما حاول - 2َرلْهِ - أن يروضهن على قهر غريزة الأثثى فهمن » 
ولا كان بحيث يطيب له أن تمسخ فطرعهن فيبرأن من نوازع حواء وأهوائها , 
ويتجردن من الغيرة » والشوق » واللهفة » والرغبة فى الاستثار بالزوج 
الحبيب » وما كان أحلمه عله » وأرق وجدانه » وألطف مزاجه » حين سمع 
قصة اثار نسائه بعروس له عِرَنَ من جمالها » فأوصينها أن تستعيذ بالله حين 
يدخل علا النبى مُه » استجلابا نحبته ورضاه » ففعلت وسرحها مه قبل 
ان_يدخل بها » وقال عن نسائه : 


( إغبن صواحبات يوسف » وإن كيدهن عظم !)0 
#ا## 


وهذه صورة من حياة أزواجه رضى الله عنهن » أرجو أن يرى فيها القارىء 
شخصية الزوج المصطفى الذى اميت به نساؤٌه رسولا 3 وأعجبن به بطلا ) 
وعاشرنه زوجا » وشاركن فى حياته قائدا مجاهدا ... 


. بتفضيل ؛ ف الفصل الخاص بعائشة أم المؤمنين » رضى الله عنها‎ )١( 
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« ... والله ما أبدلنى الله خيرًا منها : أمدث بى حين كفر الئاس » 
وصدقتنى إذ كذيببى الناس . وواستتى بمالها إذ حرمنى 
الناس , ووزقنى منها الله الولد دون غيرها من النساء » 
من حديث السيدة عائشة . رضى الله عنها مرفوعا . 
أخرجه الإمام أحمد فى مسندها , وابن عبد البر ى ترجتبها 
بالاستيعاب , 


ذكرّى النهعة 

أينع صباه واكتمل شبابه » فى بيئة تعد أمثاله من الفتية الحاشميين بما شاءوا 
من ملذات . لكنه كان يجد طعمّ الحياة فى مذاقه مرا كلما عاودته ذكرى 
بعيدة . 

وما فتفغت تلك الذكرى تعاوده » وترده إلى لحظة طواها الزمن منل ثهانية 
عشر عاما » وما يزال يذكر موقفه فى بقعة موحشة من الصحراء بين ( مكة 
ويثرب ) » أمام أمه « امنة ) والحياة تتسرب من جسدها رويدا » ثم تنطفىء 
إل الأبلء 

. تمائية عشر عاما » وما يزال المشهد الألم يتراءى له عبر السنين » فيرى نفسه 
مكبا على الحفرة التى ألقوا فيبا جئان الغالية « بالأبواء » » ضائع الحيلة مهيض 
الجناح » لا يملك أن يستبقى أمه لحظة واحدة بعد أن حان أجلها , ولا أن 
يرد عنها عاديات الوحشة والبرد والظلام » بعد أن هالوا عليها الرمال . 


وربما شغلته شواغل العيش حينا عن أشجانه » وصرفته دواعى الحياة فترة 
عن تمثل ذاك الموت الذى غال أعرٌّ من له » أمام عينيه وبين يديه » لكنه 
لا يلبث أن يُنترع من حاضره مستثارٌ الحزن » فإذا قلبه يخفق بين جوانحه 
شعوراً بعالم بعيد » فى طريق الشمال » ليطوف برقد الثاوية فى جوف 
ابراه 16 مودق بوتعلا لاحي حنمو 


ما أكثر ما كان يمر فى مكة بالبيت المهجور الذى ضمّه وأمّه زمناء ثم 
أوحش من بعدها وخخلا ! .. 























ما أكثر ما كان ينطلق إلى المراعى خارج مكة » فإذا حان المساء وان له 
أن يثوب إلى منزله » تلبث برهة عند مدخل البلد الحرام » وتمثل نفسه عائدا 
من رحلته الأولى إلى يغرب » وحيدا محزونا مضاعٌف اليتم » يتبع جاريته 
« بركة ) واتى الخطو صامتا واجما » وهى تسعى به إلى بيت جده الشيخ 
( عبد المطلب ) . 


و حاول الجد الرحيم أن يذود عن أفق الغلام اليتم تلك الرؤى الحرينة 
التى تروع صباأه , 

5 جاهد - عامين كاملين - ليضمد بيده الرقيقة ذلك الجرح الدامى فى 
قلب حفيده الصغير العريز !. 

لكن الزائر المرهوب الذى ألم بال الغلام فااتزع أباه ثم أمه » عاد من جديد 
فطوف بحى بنى هاشم ؛ وتلبث برهة يحوم حول فراش عميدهم الشيخ عبد 
المطلب » وينذر بالرحيل . 

ووقف الغلام مرة ثانية » يرقب الحياة وهى تنطفىء فيمن كان له أبا بعد 


7 


أبيه ... 


واصغى فى وجوم حزين إلى صوت الشيخ المحتضر » وهو يدنى إليه ولده 
« أبا طالب 6 فيوصيه بمحمد » ابن أخيه « عبد الله ) . 


م يمضى . 


8# #اي# 
وانتقل الصبى من بعده إلى منزل جديد » ووجد فى عمه أبا ثالنا » لكنه 
ظل يفتقد الأم . 


.وبقى قلبه عل الايام والشهور والسئين ) ينع نحو مرقدها الاخير ف 
0 الأبواء ). 
ولم يستطع ضجيج صبية بنى هاشم فى ملاعب حدائتهم ؛ أن يمحو من 


53 


رع ماع 8 
مسمعه صدى الحشرجة الرهية التى صّكتٌ أذنيه وقلبه فى جوف البيداء . 


ولا استطاعت مشاهد الجياة الزاخرة الحافلة حول ١‏ البيت العتيق ) فى (١‏ أم 
القرى ») أن تطوى فى متاهة النسيان ذلك المشهد الفاجع لاحتضار أمه وموتها » 
قرب و الأبواء )9 , ش 

وهذا هو يقف فى المساء الساجى عند مدخخل مكة شارد البال » والكون 
من حوله موحش واجم » يلفه الغلس برداء أربد » ويتنفس فيه الصمتٌ العميق 
شجنا وإعياء . 

وتتكائف الظلمة من حؤله » فيجمع نفسه فى جهد ء ويأخذ طريقه إلى 
منزل عمه ؛ وفى نفسه إحساس مرهف بفراق وشيك » فقد آن له أن يغادر 
هذا المنزل الذنى آواه سبعة عشر. عاماً » وحسبٌ العم ما يحمل من أعباء بنيه 
الكثار ... 

ولكن إلى أين ؟ .. 

إلى « الشام » مؤقنا ما أراد له عمّه فى صباح يومه ذاك » فلقد حدثه فى 
مطلع الشمس عن رحلة مرجوة الخير » وقال له فيما قال : 

ويا ابن أختى » أنا رجل لا مال لى » وقد اشتد الزمان علينا وألحَتُ علينا 
سينون منكرة » وليس لنا مال ولا تجارة » وهله عير قومك قد حضر خروجها 
إلى الشام » وخديجة تبعث رجلا يتجرون فى مالها ويصيبون منافع » فلو جئتها 
لفضّلتك على غيرك لما يبلغها عنك من أمانتك وطهارتك » وإن كنت أكرة 
أن تأقى الشام وأحاف عليك من يبود ... 


( وقد بلغنى أبا استأجرث فلانا ببكرين ) ولسنا ر ضى لك بكثل 


(1) بتفصيل فى كتابنا ( أم النبى ) عه . 





























ما أعطته » فهل لك فى أن أكلمها ؟ ”" . 
0 قال ومن + > نا أحنت ياعم .' 


)١(‏ ابن سعد ؛ عن الواقدى ( 5) وابن سيد الناى فى ( عيوب الأثر لاه ) والذى ف 
السيرة الهشامية 199/١‏ , والسمط الثمين للمحب الطيرى ص ١١‏ طبعة حلب - وتارخ الطبرى » 
5 » أن السيلة نخديجة هى التى عرضت عليه » مباشرة؛ أن يخرج فى مالما إلى الشام تاجرا . 


اللا 


لقاء 


القافلة تغذ السير نحو « أم القرى » عائدة من رحلة الصيف إلى الشام » 
والحداة بهزجون بأغانيهم التى تعد الإبل بالراحة والظل والرى » وتمنى الركب 
بالأنس فى لقاء الأهل والأحباب . 

والمسافرون ؛د استغرقتهم نشوة حالمة منذ بلغوا .« مر الظهران » على مقربة 
من « مكة ») واشرأبت أعناقهم إلى معالمها التى لاحت لهم من بعيد » تناديهم 
فى طفة واشتياق ... 

لكنهوضيه هق وجح لا يفا انطو عل انقسه يكايك أشبانه التو 
عالجها هروز القافلة قربيا من «الأبواء وق طرق :غودها إل «امكة 6 

وعبثا حاول تابعه المرافق » أن يغريه بالتطلع إلى « أم القرى © أو يشغله 
بالحديث عما يتتظره هنالك من تقدير السيدة الثرية الكريمة » التى اختارته 
ليخرج فى ماها إلى الشام » ووعدته بأن تعطيه ضعف ما كانت تعطى غيره 

وقال « ميسرة ) : 

أسرع أنا إلى سيدق. فأخبرها بما صنع الله لها على وجهك » فإنها تعرف 
ذلك لك 96" , 

فتركه ١‏ محمد » يمضى وفرغ لتأملاته : 1 

أهذا كل ما ينتظر المسافر العائد من الشام » والحُداة يمنون الركب بالأنس 
فى لقاء العشيرة والاحباب ! ... 


(1) السيرة » وطبقات ابن معد ( .)١0/١‏ 























وكرٌ بصرّه راجعا إلى وراء » يتبع آثار طيف من أمه ١‏ امنة » » بدا كأنما 
عاذ اقضناء الصحراء . 
وتذكر رحلته الأول » فى السادسة من عنمره »عائدا من ١‏ يغرب » بغي رم ! .: 
--0 
حتى علا ضجيج الركب مختلطا بهتاف المستقبلين ورغاء الإبل التى أناخت 
على ثرى ( مكة ) مطمئنة » فمضى «١‏ محمد )على بعيره قاصدادار ( نخديجة ) 
بعد أن طاف بالبيت العتيق ... 


وكانت ( نخديجة الطاهرة ) هناك فى دارها » ترقب الطريق من عِأَية ّ 
فى 'لحفة مشوبة بشىء من القلق » وإلى جانبها غلامها « ميسرة ) يملا سمعها 
يحديث مثير عن رحلته مع ( محمد )" . 

وإذ ظهر لا أخيرا يدنو من الدار بطلعته الوسيمة وملامحه النبيلة » عَجِلتٌ 
إليه تستقبله لدى الباب مرحبة » مهتثئة بسلامة العودة » فى صوت يفيض 

ورفع إليها وجهه شاكرا » وقد عضن من بصره , ثم مضى يقص عليها أنباء 

وأنصتت إليه شبه مأخوذة » حتى إذا ودعها ومضى » ظلت واقفة حيث 
هى » تتبعه عيئاها إلى أن توارى فى منعطف الطريق . 

واتجه هو إلى منرل عمه ( ألى طالب ) وهو يحس شيا من الرضى 
والارتياح » أن عاد إليه من رحلته موفقا سالماء لم يمسسه أذى من يبود . 


5٠ 


زواج سعيد 


وسارث الحياة فى 9 مكة » على وتيرتبها أياما » ؤقد عكف أصحاب الأموال 
على مراجعة محساباتهم وإحصاء أرباحهم أو خسارتهم » وانصرف التجار 
العائدون إلى أهليهيم يستجمون من آثار سفر شاق طويل » محفوف 

1 7 7 

وصفى حساب القافلة أو كلد » وانقطع ما بين التجار والأجَراء إلى حين » 
اللهم إلا ما كان بين السيدة ( سخديجة » الطاهرة و« محمد ) الصادق 
الأمين. 

لقد بلت « حديجة ) الدينا وعرفت الرجال » وتروجت مرتين » باثنين من 
سادات العرب وأشرافهم : عتيق بن عائذ بن عبد الله المخرومى » وأبى هالة 
هنك بن ززازة اقيق 2:90 وانثا جرت غير واحدا من الكهول والشبان© كما 
رأت فيمن عرفت » ذلك النمط الفريد من الرجال . 
واستغرقت فى تفكيرها » تستعيد صوته الفريد المميز » وهو يحدثها عن رحلته » 
ويطالعها مراه وهو مقبل عليها ملء المهابة'والجلال . 

وفجأة » ألفت خواطرها تحوم حول الموضع الذى التقت فيه بالشاب 
الحاثمى » فهزها شعور مباغت » حفق له قلبها : 


)١(‏ هذه رواية السيرة ( 195/4 ) وتاريخ الطبرى ( 175/7 ) ؛ والسمط الثمين )١1(‏ وعيون 
الأثر ( 51/١‏ ) قابل على رواية الاستيعاب » وعلى رواية ابن حبيب ف ( لبر ) . 

وانظر ترجمة عتيق وأبى هالة فى ( جمهرة أنساب العرب لابن حزم ) : ص ١59 © 1١‏ ط أولى 
ذخائر العرب . 


503 

















فم الخفقان وقد أدبر الشباب أو كاد ؟ .. 


وانتفضت لا تدرى كيف تواجه دنياها بمثل هذه العاطفة » بعد أن نفضت 


يديها من الرجال أو رجت - فى حسباب بيكتها - من حياة٠الرجال‏ ؟ 


: و : 

وكيف تلقى بها قومها وقد ردت عن بابها الخُطاب من سادة قزيش وسراة 
مكة 00 

لقد فكرت فى قومها » دون أن تعرف رأى ١‏ محمد ؛ فيها : أتراه يستجيب 
لعاطفة أرملة كهلة فى الأربعين من عمرها وهو الذى انصرف حتى اليوم عن 
عذارى مكة وزهرات بنى هاشم الناضرات ؟ 

وانتابها ما يشبه الخجل » فما هى فى كهولتها بالقياس إلى ( محمد ») فى شبابه 
غير خالة أو أم ) ولو عاشت ( امنة بدت وهب 4 لما جاوزت يومكذ سرع 
الأربعين 1 ..: وهى بعد ليست >خلية من هموم الأمومة , فقد ترك لها زوجها 
عتيق بن عائل اخرومى ابنة أدركت سن الزواج » وخلف ا زوجها أبو هالة 
هند بن زرارة القيمى » ولدها « هندا ) غلاما لم يشب عن الطوق”" . 

فأأى طائل وراء هذه العاطفة التى تبدو يائسة عقيما ؟ 

وفيما هى فى حيرتها » زارتها صديقتها ( نفيسة بن مُنية » فلم يغب عنها 
الذى تجد صاحبتها » فمازالت بها حتى كشفت لما عن سرها المطوى . . . 


واعونت وانقيسة الأمز علي فنا ف اداع رون من تقوقها فيا 


. ١7 ل والسمط الثمين‎ 5١١ / ١ : السيرة‎ )١( 
١ » انظر ترجمة أم محمد بدت عتيق فى جمهرة الأنساب ( 17 ) وانظر ترجمة هند بن أبى هالة‎ )1( 
. )195( وف الجمهرة‎ ) ١54 / 4 ( ربيب رسول الله عه فى الاستيعاب‎ 
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1 8 
وشرفا » وهى بعد ذات غنى وجمال » كل قومها حريص على الزواج منها 
لو يقدر عليه , 
ثم تركتها وقد اعترمت أمرا ... 
# # و« 
جاءت”" « محمدا ) فسألته فيمّ عزوفه عن الدنيا وقضاوؤه على شبابه 
فأمسك الشاب دمعة كادت تخونه وهو يذكر ما ذاق من حرمان منذ تركته 
أمه صبيا فى السادسة من عمره » وتكلف الابتسام ليرد على محدثته : 
ما بيدى ما أتروج به . 
قالت على الفور : 
فإن دُعِيتٌ إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة » ألا تجيب ؟ 
قنااسن كالما أذئيه سحت" أدر لك. عرق تعن :: 
تلك « سخديجة ) ورب الكعية » ومن سواها تدانيهبا شرفا وجمالا 
وكفاءة ؟ .. 
ألا لو دعته لأجات 0 ولكن هل مدعورة ؟ 
. وانصرفت ١‏ نفيسة ) وتركته مشغول البال » يرنو فى رقة إلى طيف من 
خديجة » وقد تراءت له فى وحدته طلقة انحيا باشة الأسارير » تشع لطفا وبهاء 
وحنوا . 


وأشفق من أن تبعد به أمانيه » إذ كان يعلم ردها أشراف قريش وأغنياءها 





. ١71 /1١ : طبقات ابن سعد‎ » 5١١ / ١ : السيرة‎ )١( 
والاصابة فى ترجمتى محديجة . ونفيسة » والذى‎ » ١51١ / ١ (؟) من طبقات ابن سعد ؛ عن الواقدى‎ 
١517 / فى سيرة ابن هشام أن السيدة خديجة عرضت نفسها عليه من غير وساطة . وانظر تاريخ الطبرى ؟‎ 

والروايتان فى ( عيون الأثر ١‏ / 48 ) . 


اللا 




















فغالب نفسه ليستردها إلى واقعه » وانطلق يسعى نحو الكعبة » فاإذا كاهنة تلقاه 
فى طريقه فتستوقفه سائلة : جعت بحخاطبا يا محمد ؟ 

أجاب ف اؤين ا كلذ 

فتأملته برهة ثم هرت رأسها وهى تقول : 

95 ولم ؟ .. فوالله ما فى قريش امرأة » وإن كانت حديجة » لا تراك كفا 
لال" , 


ثم لم تك إلا فترة قصيرة المدى » حتى تلقى دعوة ( حديجة ) فسارع إليها 
ملبيا وى صحبته عماه «أبو طالب وحمزة » ابنا عبد المطلب ) . 


وهناك فى ببتها ألفوا قومها ينتظرون » وكل شىء مهيا لزواج . سريع ... 
وتكلم «أبو طالب ) : 

أما بعد : فإن محمدا ممن لا يوازّن به فتى من قريش » إلا رجح به شرفا 
ولبلا وفضلا وعقلا » وإن كان فى المال قل" فإنما المال ظل زائل وعارية 
ةي روه او وا وت رلك رلياو ولا يطلل الايد ام 


فأثنى عليه عمها ١‏ عمرو بن أسد بن عبد العرّى بن قصىى ) وأنكحها 
منه » على صداق قدره عشرون بكرة”" . 

ولا انتبى العقد » تُحرتثٌ الذبائح ودقت الدفوف 3 وفئحت دار تحديحية 
للأهل والأصدقاء » فإذا بينهم « حليمة ) قد جاءت من بادية بنى سعد ء 
لتشهد عرس ولدها الذى أرضعته » ثم لتعود فى الغداة ومعها أربعون رأسا 


(1) الروض الآنف 5١4 / ١‏ » وعيون الأثر 0٠ / ١‏ مع ترجمة نفيسة فى نساء الإصابة م / ٠٠١‏ 
والاستيعاب 5 / ١919‏ . 

(1) فى رواية لابن إسحاق عن الزهرى , أن أباها هو الذى زوجها . والتفصيل فى ( عيون الأثر 
١‏ ١ه‏ ) مع السيرة 3٠0١ / ١‏ » وهمّته الواقدى وقال والثابت عندنا المحفوظ عن أهل العلم أن أباها 
خويلد بن أسد » قبل الفجار» وأن عمها عمرو بن أسد هو الذى زوجها ( طبقات ابن سعد : 
ذل ع" ١‏ ). 
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من الغنم » هبة من العروس الكريمة لتلك التى أرضعت «١‏ محمدا ) زوجها 
الحبيب . 


وتندت عينا ١‏ محمد ) وهو يتفقد أمه ( آمنة ) فإذا يد لطيفة رقيقة » تأسو 
الجر ح القدبم فى خنان غامر » وإذا به يجد فى ( خديجة ) عوضا جميلا 
عما قاساه من طويل حرمان ... 


0# 

ولم يعن « مكة ) من أمر الزوجين السعيدين » سوى أن زواجا ربط بين 
« محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشى » و ( تخديجة بدت خحويلد 
بن أسد بن عبد العزّى بن قصى '" القرشية الطاهرة . 

ولكن ١‏ التاريخ » تلبث بعد بضع عشرة سنة » ليسترجع يوم العرس 
المشهود . ويُسجله بين أيامه الخالدات على مر الزمان . 

وقد انصرف إلى حين » تاركا هذين الزوجين ينعمان بأطيب حياة زوجية 
شهدتها ‏ مكة ) ويترشفان على مهل » رحيق ود صاف عميق » سيظل 
حديث التاريم . 

واستغرقا فى هناءتهما خمسة عشر عاما» ناعمين بالألفة والاستقرار » وقد 
أتم الله عليهما نعمته » فرزقهما البئين والبنات : القاسم » وعبد الله » وزيب » 
ورفية » وأم كلثوم , وفاطمة9» : 

وأرخى الزمن هما فى حياتهما تلك الرضيية الهادئة أعواما ذات عدد » ارتوى 
« محمد ) خلالها من نبع الحنان » معوضا بذلك حرمان ماض يتيم » ومتزودا 
لغد مقبل » حافل بالكفاح المضنى والشواغل الجسام . 

) 19117/4 ( وأم نخديجة : فاطمة بنت زائدة بن الأصم بن هرم بن رواحة , راجع الاستيعاب‎ )١( 
.18 - 151 واجير‎ 59٠0 4 ونسب قريش‎ - ) ١70/9 ( وتاريخ الطبرى‎ 


» وتاريخ الطبرى ه7١ واغبر 9/ا‎ » 1.1/١ : وطبقات ابن سعد‎ » 7١7/١ : انظر السيرة‎ )١( 
. 7١ ولسب قريش‎ 2» 18١1/4 والاستيعاب‎ 
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وقد ذاقا فى تلك الفترة لوعة الشكل فى الولدين العزيزين » فكان للزوجين 
فى وثامهما وتصبرهما » ما أعانهما على تجرع الكأس التى تدور على الناس جميعا 
غلا يعفى من شربها أحد » وما كان ولداهما إلا وديعة » ولا بد يوما أن تسترد 
الودائع 0ع 


)0 م نطل الحديث هنا عن أبوة محمد يِه وأمومة نخديجة رضى الله عنها , لأن موضع هذا الحديث 
يأق فى كتابنا عن ١‏ بئات النبى » عه . 

وذكر الطيرى أن هند بن أنى هالة » كان عند أمه خديجة بعد زواجها بمحند - مه - وفى ترجمة 
هند بطيقات الصحابة » والحفاظ » وكتب الأنساب ء أنه ربيب رسول الله ميقل . 
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مع المصطفى عَْتُهِ فى ليلة القدر 


ثم كان الحادث الخطير » لا فى حياة هذه الأسرة الوادعة فحسب » ولا فى 
حياة قريش والعرت وتحدهم بل فى حياة الإتسانية أجمع : 

لقد تلقى ( محمد ) رسالة الوحى » فى ليلة القدر » واصطفاه الله تعالى 
خاتما للنبيين عليهم السلام ) وبعثه فى الناس بشيرا ونذيرا ... 

وكانت الرسالة إيذانا بحياة جديدة » شاقة كادحةء» وبدءا لعهد ملوه 
الاضطهاد والأذى ؛ والجهاد » ثم النصر . 

وفى الحق لم يكن الحادث الأكبر مفاجأة للعرب » فما أكثر ما تناقلت 
الجزيرة أنباء إرهاصات عن نبى جديد قد حان مبعثه » وما أكثر ما تحدث 
السمار والكهان والمتحنفون » عن رسالة سماوية منتظرة أن أواتها !2" . 

و «ومكة») على الخصوص .2 كانت الموضع الذى تتلاق فيه تلك 
الإأرهاصات والبشريات » وتتجمع روافدها من هنا ومن هناك وهنالك » 
لتصب حول ١‏ البيت العتيق ) : مثابة الحج ومركز العبادة من قديم العصور 
والآباد ... غير بعيد من دار المولد وما حف بها من ذكرى قصة الفداء ) 
وبشريات الحمل والمولد والرضاعة 2( والرحلة إل الشام 3 

لكن أحداً لم يكن يدرى يقيناً كيف ومتى يكون المبعث المنتظر » ومن 
هنا كان لنزول الوحى على المصطفى ظَِلهِ » وقع المفاجأة العنيفة التى جاوزت 
)١(‏ انظر هذه المرويات بالتفصيل فى الجرء الأول من سيرة ابن هشام » ط . الخلبى » وطبقات 
ابن سعد » والشفا للقاضى عياض » وف الجزء السادس عشر من نباية الأرب للنويرئ » ط دار 


الكتب ‏ وف الجزء الأول من عيون الأثر ووفاء الوفا » بأخبار دار المصطفى للسمهودى . ط السعادة 
بمصر , 























أبعاد التصور . كان منذ استقرت به الحياة فى رعاية الزوج الرعوم » وأعفته ظروفه 
المادية :من عناء الكفاح اليومى » قد أتبح له أن يستجيب لا فى نفسه من نزوع 
إلى التأمل » وميل إلى التفكير المستغرق . وهى نزعة ظهرت فيه واضحة 
منذ الصبا . ووجدت فى ساعات فراغه - أيام رعيه"للغنم - مجالا ربا » 
ثم صرفه عنها كدح العيش » لتعود فتظهر من جديد » قوية أصيلة » كأنما 

وكثيرا ما حامت تأملاته حول الكعبة » تلك التى صنعت تاريخ ١‏ مكة 
وتاريخ أسرته بوجه خاص90©» ووصلت مابين. أبيه وعبد الله » 
و ( إسماعيل ) جد العرب » برباط وثيق نسجته يد الزمن طوال قرون لا عداد 
لها . فأحيت بحادث فداء ( عبد الله ) من الذبح » ذكرى متناهية. فى القدم ع 
لشهد الذبيح الأول ٠:‏ ابن ابراهم . 

وانبلج له نور الحق » فرفض هذه الأصنام التى تكدست فى بيت الله 
صماء عمياء » لا تملك لنفسها نفعا ولا ترد عن نفسها ضرا » وأنكر أن تخف 
أحلام قومه » فيتعبدوا لحجارة بالغة ال هوان » ويقدموا القرابين لأوثان وأصنام 
صنعوها بلسي 1 جار انعا الما تبر رايا 

وأرهف التأمل حسه » فإذا هو يستشف أدق ما فى الكون من أسرار » 
ويلمح وراء جلال الليل ورهبة الصحراء وسنا الضوء وبهاء السماء » قوة ' 
عظمى خفية » تدبر هذا الكون وفق نظام دقيق ونواميس مطردة » لا الشمس 
ينبغى لما أن تدرك القمر » ولا الليل سابق النهار » وكل فى فلك يسبحون ... 

نما شارك الأرسع 6 ني #اواتاقنة القند القلوة فق الغا خا 
واستطاب رياضته الروحية التى يحس خلالها كأتما يدنو من الحقيقة الكبرى 
ويستجلى السر الأعظم . وما كانت ( نخديجة ) فى وقار سنها وجلال أمومتها 


تت 


, واقرأ الفصل الخاص بمكة فى كتابنا « أم النبى » عله‎ - 1١7/١ : السيرة‎ 01١ 
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لتضيق ,ببذه الخلوات التى تبعده عنها أحيانا » أو تعكر عليه صفو تأملاته 
بالمعهود من فضول النساء ) بل حاولت ما وميعها الجهد أن تحوطه بالرعاية 
وامهدوء ما أقام فى البيت » فإذا انطلق إلى ( غار جراء ) ظلت عيناها عليه 
من بعيد » وربما أرسلت وراءه من حر سه ويرعاه . 53 

وهكذا بدا كأن كل شىء مهياً لاستقبال الرسالة المرتقبة » لكنها » رغم 
هذا التبيٌ » زلزلت حين جاءت أرجاء ذلك العالم الذى طالما أرهص بنبوة 
وشيكة » وهرت ذلك النبى المصطفى « محمد بن عبد الله » الذى ما رضى 
'قط عن موضع الأصنام بالكعبة » ولا ارتاب قط فى أن حياة قومه لن تمضى 
هكذا على سفه وضلال . .. 

فلمانزل عليه الوحى فى ليلة القدر وهو فى ( غار حراء ) انطلق يلتمس 
بيته فى غبش الفجر نخائفا شاحبا يرجف فوّاده » حتى بلغ حجرة زوجه وذهب 
عنه الروع » فحدثها فى صوت مرتجف عن كل ما كان » ونفض لديها مخاوفه ) 
قال : « لقد حشيت على نفسى ) . 
أتراه يبذى حالما ؟ أم به جنة ؟ 


وضمته إلى صدرها » وقد أثار مرآه أعمق عواطف الأمومة فى قلبها » 
وهتفت فى ثقة ويقين : 

٠‏ الله يرعانا يا أبا القاسم » أبشر يا ابن عم واثبت » فوالذى نفس خديجة 
تذنذه افق الأرجو أن تكوق يق هده الأمتوكوات فريك الدابذا بن 
إنك لتصل الرحم ؛ وتصدق الحديث » وتحمل الكل » وتقرى الضيف » 
وتعين على نوائب الحق )29 . 





0 السيرة ١/ه؟‏ ل الدرر : 54 والاصاية 73٠١/8‏ . 

(1) متفق عليه ن حديث بدء الوحى » ومعه السيرة 709/١‏ وشرحها فى الرؤض الأئف 570/١‏ 
وابن سعد » بإسناده من عدة طرق ( 144/١‏ ) وتاريخ الطبرى : 3١7 ٠٠١5/9‏ » والسمط الثمين 
ص ٠١‏ غ» وعيون الأثر ١/“ام»‏ والإصابة ٠.0/4‏ . . . . بألفاظ متقاربة . 
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وزايله روعه » فما هو بالكاهن ولا به جنّة » وهذا صوت ( خديجة ) 
العذب الوائق » ينساب مع ضوء الفجر إلى فؤاده » فييث فيه الثقة ‏ والأمن 
والمهدوء . 


وأحس الراحة والطمأنينة وهى تقوده فى رفق إلى فراشه » فتضعه فيه 
تقذل آم بولدها العالى ار اعدههه يفوا الأليف ده 

واستراحت عيناها عليه برهة وهو مستغرق فى نومه الحادىم 
المطمئن »ورفرف عليه قلبها ملء الحب والايمان . ثم قامت فتسللت من الخدع 
على حذر , حتى إذا بلغت الباب اندفعت إلى الطريق الخالى » تحث مخطاها 
نحو ابن عمها « ورقة بن نوفل » ومكة مل تزال تنعم بغفوة الصبح » والكون 
يبدأ تفتحه للضوء والحياة . 

وجاءت ( ورقة ) فأقعدته الشيخوخة عن النبوض للقائها » لكنه ما كاد 
يصغى إلى ما تتحدث به حتى اهتز منفعلا » وتدفقت الحيوية فى بدنه الواهن ) 
فانتفض يقول فى حماسة : 

« قدوس ... قدوسء والذى نفس ورقة بيده » لثن كنت صدقتئى 
يا خديجة » لقد جاءه الناموس الأكبر الذى كان يأ موسى وعيسى » وإنه 
لنبى هذه الأمة » فقولى له فليثبت 220 . 

ولم تنتظر مزيدا من قوله » ولم تستعد كلمة واحدة منه» بل أسرعت إلى 
زوجها الحبيب تعجل إليه بالبشرى . 


بج © هه 


)١(‏ السيرة ١/04؟‏ - وتاريج الطبرى : 7١5/7‏ والحديث مخرج فى الصحيحين عن عائشة رضى 
الله عنبا . ومجال عرضه بتفصيل ؛ فى كتالى ( مع المصطفى ) صلى الله عليه وسلم . 


لل 





فى حديث السيدة عائشة » رضى الله عنها :عن بدء الوحى ء قالت : 
فانطلقت به حديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العْرّى » 
ابن عم خديجة » وكان أمرأ تنصر فى الجاهلية .. يكتب الإنجيل بالعبرانية » 
وكان شيخا كبيرا قد عمى . فقالت له خديجة : يا ابن عم . اسمع من ابن 
أخيك ... فأخبره عَرلهِ بخبر ما رأى وسمع . فقال له ورقة : هذا الناموس 
الذى نزل على موسى . عليه السلام ؛ يا ليتنى فيها جَذْعًا » ليتنى أكون حيًا 
إذ يخرجك قومك . فقَال رسول الله عه : *” أَوَ مُخْرِجىٌ هم ؟ '“ قال : 
نعم ع لم يأت رجل قط بل ما جقت به إلا عودى ٠‏ وإن يدركتى يومك 
أنصرك نصراً مؤرّرأً «" . 

















وطابت نفسه » مُه , بما سمع » فانصرف إلى بيته مطمعنا مع زوجه أم 
المؤمنين الأولى » ليبدأ نضاله من أجل الدعوة » وليلقى فى سبيلها أشقٌّ ما وعى 
التاريخ من أذى واضطهاد » فما كانت قريش لترضى أن يعيب دينها ويسفه 
أحلامها » ويحقر الحتها التى وجدوا اباءهم لها عابدين . 


3 5 5 


. 730307 2 505/9 : وتاريخ الطبرى‎ 554/١ متفق عليه » وانظر السيرة‎ )١( 


مع ( فتح البارى : 7/١‏ » وعيون الاثر 1 خهم). 


ووقفت زوجه المحبة المؤمنة إلى جانبه » تدصر وتشد أزره » وتعينه على 
أخفال :أقشى شروب الأذق: والامظهاة سنن غددا 6 افلم قطيق عل .يتن 
هاشم وعبد المطلب أن يخرجوا من مكة لائذين بشعب أنى طالب » بعد أن 
أعلنت قريش عليهم حرباً مدنية لا ترحم » وسجلت مقاطعتها لهم فى صحيفة 
عُلقت فى جوف الكعبة(" . ولم تتردد ( خديجة ) فى الخروج مع زوجها ء 
وهكذا تخلت عن دارها الحبيبة » مغنى صباها ومجمع هواها ومثابة ذكرياتها ؛ 
وقامت تتبع رجلها وبيها وقد علت بها السن » وناءت بأثقال الشيخوخة » 
والشفكل » والاضطهاد . 

وأقامت هنالك فى شيعب ألى طالب ثلاث سنين » صابرة مع زوجها النبى 
َيه ومن معه من صحبه وقومه » على عنت الحصار المنبك » وجبروت الوثنية 
العاتية العمياء . 





ا 
0 
0 





0 0 





. 778/5 السيرة : ١/هلا وتاريخ الطبرى‎ )١( 
وف رواية لابن سعد أعهم أقاموا سنتين » ورواية أخرى‎ )١١١( السيرة » واتجبر لابن حبيب‎ (32١ 
. 7١١/١ مكثوا مينينٌ » - الطبقات‎ ١ ا بلفظ‎ 
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ج يسرع بيت :يجوب يعر عجو يز وم ا لح 








عَام الحزن 


حتى تباوى الحصار أمام قوة الإيمان الصادق وامْجامدة الباسلة . وآن للنبى " 
عه أن يعود إلى بيته فى جيرة الحرم المكى » مع زوجه المؤمنة الصابرة التى 
بذلت له فى المحنة » ما أبقى ها الزمن من طاقة » فى عامها الخامس والستين . 

بعد نحو ستة أشهر من انهيار الحصار » مات العم « أبو طالب بن عبد 
المطلب بن هاشم » وقد كان لابن أحيه , عله , أب صديقاً وكافلا وحاميا » 
ومانعاً له من طواغيت قريش » قومه . 

ولم تشهد رضى الله عنها مأتمه . كانت فى فراشها تودع الدنيا » وزوجها 
عليه الصلاة والسلام إلى جانبها يرعاها ويؤنس وحشة احتضارها يبشرى ما لها 
عند الرفيق الأعلى » ويتزود منها لفراق لا لقاء بعده فى هذه الدنيا . ثم أسلمت 
الروح بعد ثلاثة أيام » بين يدى الزوج الذى تفانت فى حبه مذ لقيته » والنبى 
الذى صدقته وامنت :برسالته من فجر ليلة القدر » وجاهدت معه حتى الرمق 
الأخير من :حياتا ».وكانت له سكنا وأنسا'وملاذا : إل أن رجعت نفسها 
المطمثنة إلى ربها راضية مرضية . ودفنها » عله » بالحجون . 


كانت وفاتها » رضى الله عنها» قبل الحجرة يثلاث سنين على 


الصحيح”" . 


)١(‏ ابن إسحاق فى رواية يونس بن بكير ( عيون الأثر ) والإصانة 4/؟5 » وامحبر لابن 
حبيب ١١ا.‏ 


شين 


























لل 00 





وتلفت محمد -- يله - حوله ؛ فإذا الدار من بعدها موحشة خلاء » وإذا 
( مكة ) تنبو به بعد رحيلها فليس له على أرضها.مكان . . 

قال « ابن اسحق » : ١‏ فتتابعت على رسول الله َيه المصائب بهبلك 
خديجة » وكانت له وزير صدق على الإسلام )29 . 


وأسند الواقدى عن عبد الله بن ثعلبة » بن صْعيّر » رضى الله عنه » قال : 
لا توف أبو طالب ونخديجة بدت خويلد » وكان بينهما شهر وخمسة أيام ) 
اجتمعت على رسول الله عه مصيبتان » فلزم بيته وأكلٌ الخروج » ونالت منه 
قريش ما لم تكن تنال ولا تطمع به .. ») 

وبلغت متاعبه » مُه أقسى مداها فى عام موت « خديجة » الذى سمى 
( عام الحرن ) وخيل إلى أعدائه المشركين أن الظلمات تكاثفث حوله 'فما عاد 
تتوعل الأقق شعاع من طباف وكدكم تانيع قطيوا أن الظفر به جد 
قريب » وما دروا أن الظلمة تبلغ ذروتها قبيل الفجر ... 

ذلك أن و خديجة » لم تمض إلا وأمين الوحى يرعى النبى 2َِْهِ غاديا 
رائحا » يذود عنه اليأس والإحباط » والسابقون الأولون من المَوٌمنين يحيطون 
بنبههم مستبسلين يفتدونه بالمهج والأرواح » ويرون الاستشهاد فى سبيل دعوته 
مجدا وانتصارا ... 

لم تمت م خديجة ) إلا والدعوة قد ذاعت وجاوزت «١‏ مكة ) إلى أطراف 
الحجاز » ثم إلى ما وراءها من بلاد العرب » وحملها فئة من صحابته عبر البيد 
والبحار إلى ( الحبشة ) مهاجرين بدينهم » متخلين عن ديارهم وأهليهم » 
عارضين على الدنيا مشهدا رائعا فريدا من مشاهد الايمان الباذل الصابر » مالئين 


وم السيرة : ؟إلاه - تاريخ الطبرى : 355/5 , عيون الأثر 7".0/١‏ , 
)0( طبقات أبن سعد : ( ذكر سبب خروجه يه إلى الطائف ) 1ا. 


ا 


الأسماع والقلوب بحديث مثير عن صدق الجهاد ومجحد التضحية وبطولة 
الاستشهاد . 

ل تمت ( حديجة » إلا وفى الموسم بمكة » رجال من « يثرب ١»‏ لن يلبثوا 
أذديازهوا الزسول عل ويعودوا' فيعكرا لللاينة كلها سرف هو أنصى أمائبية 
أن يخوض بهم المعركة الباسلة » ليظفروا بإحدى الحسنيين : النصر على أعداء 
الله » أو الاستشهاد فى سبيله . . . 
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ملء الحيّاة 


ولكن » هل ماتت ( خديجة ) حقا ؟ 

كلا ! .. إنها ماثلة فى حياة زوجها الرسول عَّهِ » فما يسير إلا وطيف 
منها يتبعه » وما يسرى إلا وسنى مشرق منها يبدد من حوله حالك 
الغوائى . . . 

وستدحل بعدها فى حياته مله » نساء ذوات عدد » لكن مكانها من قلبه 
وف دنياه » سيظل أبدا خخالصا لهذه الزوج الأولى » والحبيبة الرءوم التى انفردت 
بيت رجلها ربع قرن من الزمان » لم تشركها فيه أخرى » ولا لاح فى أفقه 
ظل من شريكة سواها . 

سوف تفد على هذا البيت بعدها أزواج أخريات » فيبن ذوات الصبا 
والجمال » والحسب والجاه » ولكن واحدة منهن لن تستطيع أن تزحزح 
خديجة ) عن مكاما هناك » ولن تفلح فى إبعاد طيفها الذى أقام أبدا يحوم 
حول الحبيب ويستأثر بإعزازه ما عاش . 

وستشهده ١‏ المدينة ) بعد أعوام عندما انتصر فى «١‏ بدر ») يتلقى فداء 
الأسرى من قريش » فلا يكاد يلمح قلادة لخديجة بعئت بها ابنتها ١‏ زيئب ) 
فى فداء زوجها الأسير ‏ أبى العاص بن الربيع » حتى يرق قلب البطل المصطفى 
من شجو وشجن » ويسأل أتباعه الظافرين » فى أن يردوا على « زينب ) 
قلادتها ويفكوا أسيرها”" . 


وسيشهد بيت النبى « عائشة بنت ألى بكر ) فى عزة صباها ونضرة شبابها 


01 السيرة 79/9 - ولحديث القلادة فصل خاص فى كتاب « بنات النبى » عَيله . 
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وحب النبى 2َرِلُهِ لها » تشعلها الغيرة من تلك الضرة التى سبقتها إلى قلب 
محمد ) واستأثرت به وحدها حتى يومها الأخير » ثم ظلت بعد موبها حيث 


فى الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها » قالت : استأذنت هالة 
بنت خويلد أخحت خديجة » على رسول الله عله » فعرف اسعذان خديجة 
فارتاع لذلك فقال : ١‏ اللهم هالة ! ) فغِرت فقلت : ما تذكر من عجوز من 
عجائز قريش » حمراء الشدقين » هلكت فى الدهر أبدلك الله خيرا 
منها ؟ )!© زادت فى رواية الإمام أحمد بالمسند » وابن عبد البر فى 
الاستيعاب » وابن حجر فى الإصابة من طريق ألى بشر الدولابى : 

شنغير وجهه عليه الصلاة والسلام وزجر عائشة غاضبا » قال : 
« والله ما أبدلنى الله خيرا منها : آمنت لى حين كفر الناس » وصددتتنى إذ 
كذبنى الناس » وواستنى بالها إذ حرمنى الئاس » ورزقنى منها الله الولد دون 
غيرها من النساء » . وزاد الطبرانى فى روايته » قالت : قلت : يا رسول 


الله » اعف عنى » ولا تسمعنى أذكر خديجة بعد هذا اليوم بشىء تكرهه ) . 


وكانت قبل ذاك » لا تكف عن الكلام فيها ! فى الصحيحين من حديثها 
رضى الله عنها » قالت : ما غِرت على أحدٍ من نساء النبى عه ما غِرت على 
خديجة . وما رأيتها » ولكن كان النبى َيه يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم 
قطعها أعضاء ثم يبعئها فى صدائق خديجة » فربما قلت له : كأن لم يكن فى 
الدنيا امزأة إلا خديجة . فيقول : إنها كانت وكانت » وكان لى منها 
ولك © 





. متفق عليه » من فضائلها رضى الله عنها‎ )7 - ١( 























وقعوزانة بعس ملم انه له قلا « إفى قد رُزِقتٌ حبها)'" 
.وعن عائشة رضى الله عنها قالت : 


وما حسدت امرأة ما حسدت نجديجة » وما تروجنى رسول الله مَك إلا 


١ 
)7) بغد ما ماتت‎ 
0# 


وحتى يوم الفتح - وقد مضى على وفاة خخديجة أكثر من عشر سنين حافلة 
بأجل الأحداث:ت رن رسوك الل عل + نان مكانا إل جوان القبى الذي 
ثوت فيه زوجه أم المؤمنين الأولى » ليشرف منه على فتح « مكة » وليقم فى 
قبة ضربت له هناك » تؤنسه روح ( نخديجة ) ثم تصحبه من بعد الفتح 
وهو يطوف بالكعبة ويحطم الأصنام » ملتفتا بين أونة وأخرى إلى دارهما» 
حيث نهل من نبع الحب والحئان ما ترود به لذاك الجهاد المضئى الطويا 

وستدخل فى الإسلام من بعد ( نخحديجة ) ملايين النساء » لكنها ستظل 
منفردة دونهن بلقب المسلمة الأولى التى آثرها الله بالدور الأجل فى حياة 
السظفى عليه الطلاة ‏ والسلام ٠‏ وسيدكر لا الورعوق - السلموة وغير 
المسلمين - ذلك الدور » فيقول « بودلى ) : 


( إن ثقتها فى الرجل الذى تزوجته - لأنها أحبته - كانت تضفى جوا من 
الثقة على المراحل الأولى للعقيدة التى يدين بها اليوم واحد فى كل سبعة من 
سكان العالى )© , 


ويؤرخ « مرجليوث ) حياة محمد عله باليوم الذى لقى فيه خديجة 


(1) صحيح مسلم : فضائلها رضى الله عنبا» ح ١4956‏ ) والإصابة 59/4 , 
9( تاريخ الطبرى - حوادث السنة الثامنة للهجرة وج 7 ). 
9 ) بودلى : الرسول » الترجمة العربية حمد فرج وعبد الحميد السحار , 
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وومدت يدها إليه تقديرا ) . كا يؤرخ حادث هجرته إلى «.يثرب » باليوم 
الذى خلت فيه ( مكة ) من ( خديجة ) ... 


ويطيل « درمنجم )'" الحديث عن موقف «١‏ تخديجة ) حين جاءها زوجها 
من غار حراء ( خائفا مقرورا أشعث .الشعر واللحية » غريب النظرات .. 
فإذا بها ترد إليه السكينة والأمن » وتسبغ عليه ود الحبيبة وإخلاص الزوجة 
وحنآن الأمهات » ونضمه إلى صدرها فيجد فيه حضن الأم الذى يحتمى به 
من كل عدوان فى الدنيا ) . 

وكتب عن وفاتمها : 

و... قُنّد محمد بوفاة خديجة تلك التى كانت أول من علم أمره فصدقته » 
تلك التى لم تكف عن إلقاء السكينة فى قابه . . . والتى ظلت ما عاشت 
ظ ليله فب الروتخات ونان الأمهات 6 


ودرمنجم هنا » يدرك ما غاب عن كثير من قومه المستشرقين » فاتهم 
أن يقدروا حاجة الشاب اليتم إلى الأمومة » حين تحدثوا عن زواجه بالأرملة 
الموسرة : فمرجليوت يجعل لمال نحديجة المكان الأول فى زواج كهذا ١‏ بين 
شاب فقير » وأرملة كهذه كهلة مات عنها زوجان من بنى مخزوم وتركا لها 
ثروة ذات شأن ») ثم يمضى فيكتب:» بكلمات تقطر حقدا وزُورا : 

( إن دعوة خديجة جاءت محمدا وهو يجتر كلمات مريرة سمعها من عمه 
أبى طالب حين خطب إليه ابنته أم هانىء » فرده لفقره وزوجها لذى مال ع 
واستشعر محمد ذلة الفقر ومهانته » فما كاد يسمع عن رغبة خديجة فى الزواج 
فه من" قل مثلهقا: عل الغزاء:: يناوي. :يه مفرخ. سخرامته: التى لقدرها 
فقره )(" ., 


. حياة محمد لدرمنجم  ص 8ه من الترجمة العربية للأستاذ عادل زعيتر‎ )7-١( 








وليس هذا بمستغرب من مثله » فكذلك يَلوُون الأخبار فى تفسيرهم لتاريخ 
الإسلام . وكلامه هنا مردود بما قَْ مصادزنا الموثقة من حديث ( عبد الله 
ابن عباس » ابن عم أم هانىء » رضى الله عنهما . ذكر خطبته , عَييلهَأْم هانىء 
إلى أبها » عمه أبى طالب » وقد سبقه إلى خطبتها هبيرة بن عمرو بن عائذ 
الخرومى » وهو كفء كريم . فقال أبو طالب : يا ابن أخى » إنا قد صاهرنا 
لهم » والكريم يكافىء الكريم ٠‏ ثم فرق الإسلام بين أم هاىء وهبيرة » فخطما 
َه نقالت : والله إفى كنت لأحبك ف الجاهلية فكيف ف الإسلام ؟ ولكنى 
امرأة مصبية ‏ أى ذات صبية ‏ فأكره أن يؤذوك )2 , 

وفيها قال عليه الصلاة والسلام : « نساء قريش خير نساء ركبن الإبل : 
أحناه على طفل وأرعاه على زوج فى ذات يده )© . 

وف رواية من طريق الشعبى أن أم هانىء رضى الله عنها قالت : يا رسول 
لله » لأنت أحَبٌ إلى من سمعى وبصرى . وحكٌ الزوج عظم » فأخشى إن 
قلت على زوجى أن أضيع بعض شأنى وولدى » وإن أقبلت على ولدى أن 
أضيع حق الزوج . فقال رسول الله عه  :‏ إن خير نساء ركبن الإبل نساء 
قريش » أحناه على ولد فى صغره » وأرعاه على بعل فى ذات يده )”2 . 

وفسر ( موير ) فى كتابه ( حياة محمد وتاريم الاسلام ) وفاء محمد - 
عَيدد -. لخديجة بتبيبه لمركزها المالى والاجتاعى ع وخوفه من أن تطالبه 
بالطلاق ! 

وكان على ( موير ) أن يفسر لنا : فم إذن كان وفاء محمد » عليه الصلاة 
والسلام » لخديجة بعد موتها ؟ ... وهل كان َه يخاف أن تطالبه بالطلاق » 
وهو يخاصم '( عائشة ) فيها بعد وفاتها بسنين » ويأبى عليها أن تمس ذكراها ؟! 





(١1؟)‏ ترجمتها بالاصابة . والحديث متفق عليه . 
() طبقات ابن سعد : ١١1/8‏ وانظر فى ( نسب قريش ) أبناء هبيرة اتخزومى من أم هانىء رضى 
الله عنها . 44 ط أولى » ذخائر . 


5” 








لقد كانت « نخديجة » ملء حياته عله حية وميتة» وما جاوزت 
« عائشة » الحق حين قالت : ( كأن لم يكن فى الدنيا امرأة سواها ) . 

وهل كان باستطاعة امرأة سواها أن تأسو جرحه القديم الغائر الذى تركه 
فى أعماقه موت أمه بين يديه ؟! 

هل كان لأنثى غيرها » أن تَبيّىء له الجو المسعف على التأمل » وأن تبذل 
له من: نفسها - فى إيثار نادر - ما أعده لتلقى. ختام الرسالات . 

هل كان لروج عداها » أن تستقبل عودته التارخحية من غار ) حراء ) ©» 
بمثل ما استقبلته هئ به من حنان مستثار وعطف فياض وإيمان راسخ » دود 
أن يساورها فى صدقه أدنى ريب » أو يتخلى عنها يقينها فى أن الله غير مخزيه 
أبدا ؟! 

هل كان فى طاقة سيدة غير خديجة » غنية مترفة ماعن أن تبخل رزاضية 
الحنة » وتعينه على احتال أفدح ألوان الأذى وصنوف الاضطهاد » فى سبيل 
اومن ديآنه الى ؟ 

كلا ... بل هى وحدها التى مَنَّ الله تعالى عليها بأن ملأت حياة الرجل 
الوعوة بالنبوة » وأن كانت أول الناس إسلاما » 5 من بها على رسوله عليه 
الصلاة والسلام » ملاذا وسكنا ووزيرا 5 

قال ابن اسحق : وكان رسول الله َه لا يسمع شيئاً يكرهه من رد 
عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك » إلا فرج الله عنه بها رضئ الله عنها : إذا 
رجع إليها تثبته وتخفف عنه » وتصدقه وتبون عليه أمر الئاس » حتى ماتت 


رشق ا نا 0 





(1) فى السيرة : 751/١‏ - وانظر السمط الثمين : ؟ . 


لضيض 

















وتركت الراحلة من بعدها » بناتها الأربع ملء حياة أببين الرسول عله 
وملء التاريخ الإسلامى . وقد أفردت هن كتالبى عن ( بئات النبى ) وفيه 
تفصيل ما أجملتٌ هنا عن أمومة السيدة خخديجة » أم المؤمنين الأولى رضى الله 
عنها وعنهن " . 


ومَنّ الله عليها وعلى المسلمين » بأن حفظ فى نسل الزهراع بنت الطاهرة » 
ذرية نبيه عليه الصلاة والسلام » قَبْساً من سنا نوره ونفحة من عطر شذاه . 
فهى أم آل بيت النبى » صلى الله عليه وعلى اله وسلم . 
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. وابظر فضائلها رضى الله عنبا فى : المناقب من صحيح البخارى والفضائل من صحيح مسلم‎ )١( 
؟‎ 














ف 


:سّودة بنت زمعة العامرية 
المهاجرة أرملة المهاجر 


.٠‏ , ووالله ما بى على الأزواج من حرص ., ولكنى أحب 
أن بيعشى الله يوم القيامة زوجا لك » 
سودة بدت زمعة رضى لله عنها 
اا 





يو 


وحشة 





الأيام تمضى ثقيلات الخطو مرهقات بأعباء الجهاد » والليالى كوالح 
مسهدات » مشحونة بالذكريات » ومحمد عله - فى وحدته بعد خديجة : 
أم العيال وربة البيت ووزيرٌه فى الإسلام والشريكة فى الجهاد - يخلو إلى نفسه 
كلما أجهده ما يلقى من قومه » ليسامر طيف التى ملأت .دنياه . 

والصحابة يرقبون آثار الحزن على نبههم َه فيشفقون عليه من تلك 
الوحدة » ويودون لو يتزوج » لعل فى الزواج ما يؤنس وحشته بعد «أم 
المؤمنين ) الراحلة . 











لكن واحدا منهم لم يجرؤ على التحدث إليه فى موضوع الزواج » حتى 
نث ( نخحولة بدت السلمية )© ال,. سعت إليه ذات مساء 
ال جو ور اماه 
معلطفة مترفقة » تقول : « يا رسول الله » كانى أراك قد دخلتك تملة لفقد 





حديحجة !) 


فأجاب : « أجل » كانت أم العيال وربة البيت » . 


فتشاغلت «( خولة ) بالنظر إلى بعيد » ثم أقبلت على المصطفى فاقترحت 
عليه أن يتزوج ! وى رواية لابن سعد أنها قالت : أفلا أخطب عليك ؟2" . 


وأطرق عليه الصلاة والسلام صامتا » وقلبه عامر بطيف الراحلة » يتذكر 


. ١١1/8 والاصابة‎ » ٠١7 : و السمط الثمين‎ ١5/ : الطبقات : 8/لاه » تاريخ الطبرى‎ )١( 
. ترجمة خولة بت حكم السلمية » ذات هجرتين » زوجها عهان بن مظعون الجمحى »؛ رضى الله عنهما‎ 


حرفا 





( نفيسة بنت منية ) حين جاءته منذ بضع وعشرين سنة » تحدثه فى الزواج 
وتعرض عليه ( خديجة بنت خويلد ) , 


لكن > كن . .. بعد مخدية ؟ 

إذكرت له « خولة » على الفور » كأما انتظرت هذا السوٌال وأعدت له 
الجواب : ( عائشة كك ألعية الناس إليك ) !20 

وتفتح قلبه ع حين ذكر صاحبه : أول رجل صدقه وآمن به مع ابن 
عمه علل.. ومولاه زيد » ثم وقف إلى جانبه من ١‏ للحظة الأولى » باذلا من 

وذكر مُه مع ٠‏ أبى بكر » ابنته عائشة » تلك الصبية اللطيفة الحلوة » 
التى طالما انسته بمرحها ولطفها » واستثارت فيه أحلى مشاعر الأبوة .. 

ولم يستطع أن يقول لخولة : لا ... 

ولو حاول أن يقوها » لما طاوعه لسانه ! 

أيرفض بنت ألى بكر ؟ 

تأبى عليه ذلك صحبة طويلة مخلصة » ومكانة لألى بكر عنده عله لم 
يظفر بها سواه » وأنس إلى تلك الصغيرة العزيزة » الذكية الملا » اللطيفة 
أنحيا .. 

لكنها ما تزال صغيرة يا خولة .. 

وكان رد « حولة ) حاضرا : 

: عه | 

لكن » من للبيت يرعى شئونه » ومن لبنات الرسول عَزدُهِ يخدمهن ؟ 
وهل جاءت ( خولة ») لتعرض زواجا اجلاء لن يتم قبل سنتين أو 
(1) تاريج الطبرى : ١/0/8‏ , 
الى 





ثلاث ؟... بل جاءت وفى خاطرها اثنتان » إحداهما بكر وهى ١‏ عائشة بنت 


أنى بكر ... ) والأخرى ثيب » هى ( سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد مس 
ابن عبد ود العامرية )!© وأمها ( الشموس بنت قيس بن زيد بن عمرو ) 
من بنى عدى بن النجار”” . 
وأذن ها مُه فى خطبتهما » فمرت أولا ببيت ١‏ ألى بكر ) ثم جاءت بيت 
( زمعة ) فدخحلت على ابنته ١‏ سودة ) تقول : 
ب ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة يا سودة ؟ 
فسألت « سودة ) وهى لا تدرى مرادها : وماذا يا خولة ؟ 
قالت : أرسلنى رسول الله أخطبك عليه ! 
وجاهدت ( سودة ) ملك نفسها من فرط العجب والدهشة » ثم قالت 
فى صوت مرتجف : وددت ! .. ادخلى على ألى فاذكرى له ذلك . 
فدخلت « خولة » عليه وهو شيخ كبير تخلف عن الحج ؛ فحيته بتحية 
الجاهلية » ثم قالت : إن محمد بن عبد الله ين عبد المطلب أرسلنى أخطب 
عليه سودة . 


فصاح الشيخ : كفء كريم » فماذا تقول مالعنه ؟ 

أجابته خولة : تحب ذاك . 

فسأها أن تدعوها إليه » فلما جاءت تلقاها قائلا : 

أى سودة » زعمت هذه أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أرسل 
يخطبك » وهو كفء كريم » أفتحبين أن أزوجكه ؟ 

قالت : زع " 





. ذخائر‎ ) ١517 « وجمهرة الأنساب‎ ) 45١ « من بنى عامر بن لؤٌّى - انظر نسب قريش‎ )١( 

)١(‏ السيرة 07/١‏ والاستيعاب : ١817/4‏ والاصابة ١١7/4‏ » وانحبر 74 أو : الشموس بنت. 
فيس بن عمرو بن زيد ( نسب قريش 4179 ) وجمهرة أنساب العرب 2»١58١‏ وعيون الأثر 
دكيسة 

(9) تاريخ الطبرى : “175/9 » والنقل منه » والسمط الثمين ٠١١‏ . 
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وهنا أشار ١‏ زمعة بن قيس » إلى خولة أن تدعو إليه ( محمدا ) » فقامت 
تذعوه للزواج . 
1" 1 5 1 : 
وب لك ترد : بمكة » وعائشة يومكل بدت سث سنين () 
#«# * 


وف رواية للواقدى عن مخرمة بن بكير بن عبد الله الأشج ؛ عن أبيه قال : 
قدم السكران بن عمرو مكة من أرض الحبشة ومعه امرأته سودة بنت زمعة » 
فتوفى عنها بمكة » فلما حَلْت أرسل إلمها رسول الله مره فخطبها » فقالت : 
أمرى إليك يا رسول الله . فقال مَْيله : مُرِى رجلا من قومك يزوجك ) 
فأمرت حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود إلعامرى - ابن عمها ) 
وأخو السكران - فروجها فكانت أول امرأة تروجها مَرِهِ بعد خديجة . وفى 
رواية الواقدى عن ابن أخى الزهرى عن أبيه » أنه تروجها فى شهر رمضان 
سئة عشر من النبوة , 





)١-1١(‏ ( طبقات ابن سعد : ل / لاه 4 519ه), 


رض 





هجرة وترمل 


وشاع فى « مكة ) أن محمدا عَُهِ قد خطب « سودة بنت زمعة » فكاد 
ناس لا يصدقون سمعهم» فمافى مثل امور ندا رقف وان 
ارتياب : أرملة مُسيئّة » غير ذات جمال » تخلف ( خديجة بت خويلد » التى 
كانت يوم خخطبها الشاب الحاشمى » سيدة نساء قريش » ومطمح أنظار السادة 
من قريش ؟ . 

كلا » لن تخلف و سودة 6 أو سواها و نخديجة » وإما نجىء إلى ببته مله 
جبرا لخاطرها » وعزاء لما عن زوجها ابن عمها : ( السكران بن عمرو بن 
عبد شمس بن عبد ود القرشى العامرى ) الذى هاجر بها فيمن هاجر إلى 
الحشة » ثم مات عنها وترك أرملته من بعده » قد أسلمتها محنة الاغتراب إلى 
محنة الترمل . 

وذكر رسول الله عه أولئك النفر الغانية من بنى عامر » يخرجون من 
ديارهم وأموالهم ويجوزون القفر المرهوب ثم يركبون أهوال البحر ؛ لينجوا 
بديهم من مطاردة مجنونة آثمة » تحاول أن تردهم قسرا إلى متاهة الضلال ومهواة 
الشرك . 

من هؤلاء النفر الغانية » كان : ( مالك بن زمعة بن قيس بن عبد شمس 
العامرى ) أخو سودة » و ١‏ السكران بن عمرو بن عبد شمس » زوجها وابن 
عمها » وأخواه 9 سليط وحاطب ولدا عمرو بن عبد شمس » وابن أخيه ( عبد 
الله بن سهيل بن عمرو )"2 . 





)١(‏ السيرة : 7581/١‏ » وتاريح الطبرى : ١717/9‏ » وعيون الأثر ١/ه ١١8-1١‏ مع: جمهرة 
الأنساب /اه١ا»‏ والسمط »١٠٠١١‏ وتراجمهم 3 ( الأصابة ) , 
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وصحب ثلاثة من الهانية زوجاتهم » وكلهن عامريات : سودة بنت زمعة 
ابن قيس بن عبد مس بن عبد ودّ » وأم كلثوم بنت سهيل بن عمرو بن 
عبد شمس » وعمرة بنت الوقدان بن عبد شمس . 

وهكذا خرجت الأسرة المؤمنة » برجالها ونسائها » من دارها ووطبها » 
راضية بما هو أقسئ من الموت » فى سبيل الله . 

وقثل مله « سودة ) وهى تودع أرضا عزيزة خُلْتَ بها تمائمها وازدهر 
فيها صباها واطمأنت على أرضها كهولتها » ثم تمضى إلى بلد مجهول » وئاس 
لا هى منهم ولا هم منها » لسائهم غير عربى . ودينهم غير الإسلام » وقبل 
أن توب من غربتها » وتبلغ « أم القرى » فاضت روح زوجها ١‏ السكران 
ابن عمرو ) ... لم يمهله الموت ريغا يعود كيما يدفن فى ثرى مكة » مرقد 
من مضوا من الأهل والخلان”" , 

وتأثر مه للمهاجرة الموّمنة المترملة أيما تأثر » فما كادت ( نولة بت 
حكم ) تذكرها له » حتى مد يده الرحيمة إلمها يسئد شيخوختها » ومبون 
عليها الذى ذاقت من قسوة الحياة . 


9398# 





(1) فى موت السكران بن عمرو روايتان : أنه مات عن شودة بأرض الحبشة مهاجرا . وقيل : 
عاد بها إلى مكة فما لبث أن مات قبل الهجرة إلى المديئة . 

حكاهما ابن عبد البر فى ترجمة السكران بالاستيعاب ( 58/7 ) وعلى القول الأول موسى بن عقبة » 
وابن حزم فى الجمهرة ( 1517 ) والزبير بن بكار ء فيما ثقل ابن سعد , وعلى الثالى . ابن إسحاق 
فى السيرة ( 7/1 ) والواقدى ؛ حكاه ابن سعد أيضا وابن حجر فى ترجمتها بتهديب التهذيب » وابن 
سيد الئاس فى ( عيون الأثر ؟/00”) . وانظر الدرر : 5١‏ . 
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وهَبتٌ ليلتى لعائشّة 


وأصبحت « سودة ) ذات يوم » فإذا هئ زوجة لرسول الله مره 

وداخلتها رهبة من جلال زوجهاء وقاست نفسها إليه عه ؛ ثم إلى 
و خديجة » الزوجة الأولى : ثم إلى « عائشة ) العروس الصبية المنتظرة » 
فحنت كأن الأرطن ميد ينا من فرط دههنا وعجيا:: 

ولم تخدعها نفسها قطاء ؛ بل أدركت بتجربة سنها أن بينها وبين قلب 
محمد) اعيك حاجرا لا حيلة ها فيه . . 








وعرفت من اللحظة الآولى التى جمعتها بزوجها » أن « الرسول » هنو الذى 
تزوجها , لا « الرجل ) الذى لم تجرده النبوة. من بشريته . 

وأيقنت دون ريب » أن حظها من الرسول بر .ورحمة » لاحب وتالك 

لكن ذلك لم يرعها ‏ ؛ بل كات حسبها أن رفعها رسول الله َيل إلى تلك 

المكانة » وأن جعل منها ‏ أرملة السكران بن عمرو ‏ أما للمؤمنين 

وأرضاها كل الرضا أن تأحذ مكانها فى بيت رسول الله » وأن تخدم 
وكان يسعدها أن تراه عَيلُهِ يضحك من مشيتها - وكانت ثقيلة الجسم - 
وأن يأنس أحيانا إلى خفة روحها أو يستملح عبارة من عباراتها . 


)١(‏ فى خبر باحبر ( 8١‏ ) ورواية لابن سعد عن هشام ابن الكلبى بسئده عن ابن عباس رضى 
الله عنهما ( 51/8 ) أنها رأت قبل موت السكران رؤيا قصتها عليه » ففسرها بقرب موته » وزواجها 
من بعده بالنبى عليه الصلاة والسلام . فاشتكى من يومه ذاك » ؛ فلم يلبث رضى الله عنه إلا قليلا حتى مات . 
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قالت له مرة : 


وماك عتافك اليلق باترجوك افر كيثف رن معى سيكت بانفن 
مخافة أن يقطر الدم 00 

فتبسم عليه الصلاة والسلام ضاحكا من قوطا ... 

وكانت فيها طيبة توشك أن تككون سذاجة » أسند ١‏ ابن إسحاق ») عن 
يحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارى » قال : 


قم بأسرى بدر » وسودة بنت زمعة زوج النبى مُه عند آل عفراء ؛ 
فى مناحتهم على عوف ومعوذ ابنى عفراء » وذلك قبل أن يضرب على أمهات 
المؤمنين الحجاب . قال : تقول سودة : والله إفى لعندهم إذ قيل : هؤلاء 
الأسارى قد أنى بهم . فرجعت إلى بيتى ورسول الله َيه فيه » وإذا أبو يزيد ) 
سهيل بن عمرو ‏ أخو السكران بن عمرو ‏ فى ناحية الحجرة » مجموعة 
يداه إلى عنقه بحبل » فلا والله ما ملكت نفسى » حين رأيت أبا يزيد كذلك » 
أن قلت : أى أبا يزيد » أعطيم يأيديكم ‏ ألا متم كراما ؟ 

فو الله ما أنينى إلا قول رسول الله عله من البيت : 

انا سودق أعل الله اوسرد عرضيق 7 ّ 

قلت : يا رسول الله » والذى بعك بالحق » ما ملكت نفسى حين رأيت 
أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه أن قلت ما قلت !© , 


#0# 


كانت ١‏ سودة ) تقوم على بيت النبى مَيْنهِ » حتى جاءت ١‏ عائشة بنت 


» 1851/4 ابن سعد , من حديث الأعمش عن ابراهم التيمى ( 54/8 ) والاستيعاب‎ )١( 
. ١١8/47 والاصابة‎ 
, 599/9 : (؟) السيرة‎ 


ل 





ألى بكر ) فأفسحت لا و سودة » المكان الأول فى البيت » وحرصت جهدها 
على أن تتحرى مرضاة العروس الشابة » وأن تسهر على راحتها . 


سودة فى إيثئار عائشة بإخلاصها ومودتها » وإن لم نظهر ضيقا ببؤلاء الزوجات 
اللاىٌ يستأثرن دونها بعواطف الزوج الرسول » عليه الصلاة والسلام . 


لكنه مزه » أشفق عليها من الحرمان العاطفى » وكره لها قسوة الشعور 
بأمها ليست مثل الأخريات » وحاول جهد طاقته أن يفتح لها قلبه » لكن 
بشريته لم تطاوعه » فكان أقصى ما استطاعه لسودة » أن يعدل بينها وبين نسائه 
فيما يملك من مبيت ونفقة » وأما عواطفه فأنى له وهو بشر ‏ أن يقسرها 
على غير ما تهوى » أو يخضعها بإرادته لموازين العدل وضوابط القسمة ! 

وبدا له آخر الأمر أن يسرحها سراحا جميلا كيما يعفيها من وضع أحسٌ 
أنه يؤذيها ويجرح قلبها » وإن لم د بادرة شكوى أو ضيق ٠‏ فإنتظر مَك 
إلى أن جاءت ليلتها » فأنبأها مترفقا بعزمه على طلاقها . 

وسمعت النبا ذاهلة » وأحست كأن الجدران تطبق على صدرها فلا تدع 
لها متنفسا » فرفعت وجهها إليه » عله » فى ضراعة صامتة » ومدت يدها 
مستنجدة » فأمسك بها رسول الله حانيا مشفقا » وبوده لو استطاع أن يذهب 
عنها الروع الذى كاد يقضى عليها ... 

وعندئل آبث إليها سكيتتها فهمست فى ضراعة : 

أمسكنى » ووالله ما بى على الأزواج من حرص » ولكنى أحب أن 
يبعشى الله يوم القيامة زوجا لك" . 





)١(‏ ابن حجر » الإصابة : ١١17/8‏ ؛ والنقل منه ؛ ونحوه فى الاستيعاب ١851//4‏ وعيون الأثر 
٠/7‏ وف رواية أخخرى باحبر 4٠١‏ وطبقات ابن سعد ( 04/8 ) وفى الإصابة ؛ أنه مُه بعث إليبا 
بطلاقها فقعدث فى طريقه وناشدته أن يرجعها » وجعلت يومها لعائشة , 

١ 


ثم أطرقت محزونة » وقد عر عليها أن تحمله عَيُّهِ على ما يكره » وأنكرت 
على نفسها ألا تستجيب لرغبته فى تسريحها وهى التى تب حياتها راضية فى 
سبيل مرضاته . 

وأحيدة برودة الشيخوخة تناوش جسدها الكليل الثقيل » فخجلت من 
تشبثها بزوج تتنافس فى حبه عائشة بنت ألى بكر » وزيئب بدت جحش » 
وأم سلمة بنت زاد الركب » وحفصة بنت عمر ! ... وأنكرت أن تنترع 
لنفسها بين هؤّلاء مكانا » بل شعرت أنها.إذ تأخذ ليلتها مثلهن » كأنما تأخذ 
مالا حق لما فيه ! .. 

وهمت بأن تجيب فى قهر وعلى استحياء : 

سرحبى يا رسول الله ! 

لكن الكلمات تعثرت فى حلقها ... 

وطال عذابها » وطالت حيرتها » ورسول الله إلى جانبها ينظر إلهها صامتا 
فى إشفاق وتأثر . 

وفجأة » لاح لها خاطر سكنت له نفسها ء فقالت فى هدوء : 

بشن يا اوشول اله م و افيه لعن لعائقية > و إلى لذ ارين .ها تزيد 
النساء"؟ , 


فتأئر يَُه هلا الموقف السمح الكريم : يأتى سودة ليسمغها كلمة 
الطلاق - وما أبغضها ! - فيكون جوابها هذا.الإيثار النبيل » تتحرى به 
مرضاة الزوج-الكريم .. 


وانجابت ظلمة الليل » فخرج َه إلى المسجد لصلاة الفجر » وقامت 
« سودة بدت زمعة ) فى بيتها تصلى وقلبها عامر براحة الرضى . 


» وصحيح مسلم - وانظر السمط الثمين‎ - ١851/4 : والاستيعاب‎ ١١1/8 : الإصابة‎ )١( 
! ويقال أنها قد أشرفت يومكذ على الممة‎ - ٠١ ص‎ 
نا‎ 








ستل الواقدئ عن الزهرئ عن غروة عن عاففة > قال +« كاك 5 
ينث زمحة قد أسكك + وكان وسول الله ع لا يستكر ها :وقد لمث 
مكانى من رسول الله َه وأنه يستكثر منى . فخافت أن يفارقها وضئت 
بمكانها عنده » فقالت : يا رسول الله » يومى الذى يصيبنى لعائشة » فقبله . 
البى َه » وفى ذلك نزلت : ل وَإِنِ آمْرَأَةٌ حاقث من بَعْلِهَا ورا 
أؤ إغْرَاضًا 4 الآية"© . 


فلندعها فى صلاتبا راضية مطمئنة » شاكرة لله أن ألهمها هذا ال حل الموفق » 
تنجو به من محنة فراقها لخير خلق الله » دون أن تستشعر الخزى بالحرص على 
الأزواج فى مثل سنها العالية ! 
ولقد عاشت فى بيت الرسول حتى لحق ع بربه » وفى الخبر أنها عمرت ا 
حتى ١‏ توفيت فى آخر زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ) على الأرجح”"© 1 
وقد ظلت أم المؤمنين عائشة » تذكر لها صنيعها » وتؤثرها بجميل الوفاء » 
فتقول : ( ما من امرأة أحب إل من أن أكون فى مسلاخها » من سودة بدت 
زمعة » ... لما كبرث قالت : يا رسول الله قد جعلت يومى منك لعائشة ) . ش 
الحديث”؟ , 
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. ١8 : طبقات ابن سعد ؛ 8/لاه والآية من سورة النساء‎ )1١( 
(؟) الاستيعاب » والإصابة » وعيون الأثر » 01/7 ورجح الواقدى أنبا توفيت سئة أربع وخمسين‎ 
, فى سخلافة معاوية‎ 
وفى ترجمها - بطبقات ابن سعد من عدة طرق‎ ) ١4517 ( ح‎ ١! صحيح مسلم : كتاب‎ )( 
. بألفاظ متقاربة » والاستيعاب والإصابة‎ 


ا 








2 
عء. سم م 1 5 
عائشة بدت ألى بكر 
حَبِيبَّة المصطفى ‏ الصُديقة بنتٍ الصِدّيق 








« أى بُنيّةَ » َفُضى عليك الشأنّ فواللُهِ لقلما كانت امرأة 
حسباء عند رجل يحببا » لها ضرائر , إلا كثّرن عليها ) 
أم رومان رضى الله عنها 
من حديث الافك فى الصحيحين 


الصهر الكريم 


إن من أُمّنَّ الناس على فى ماله وصحبته أبا بكر . ولو 
كنت متيخدًا خليلا لاتخذثُ أبا بكر خليلا » ولكنْ أخوة 
الاسلام ) 
حديث نبوى 
متفق عليه 


عندما ذكرت « خولة بدت حكم السلمية » للرسول عليه الصلاة والسلام 
الناس إليه من صحبة وقرلى » وتربطهما معا برباط المصاهرة الوثيق . 
حدثت عائشة عن هذه الخطبة فيما أسند الطبرى”2 من طريق سعيد بن 
يحيى بن سعيد الأمرى عن أبيه » قالت : « فجاءت خولة » فدخلتٌ بيت 
أى بك فرعدت (أم رومان » أم عائشة » فقالت ها : 

أى أم رومان » هاذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة ! 

قالت : وما ذاك ؟ قالت : أرسلنى رسول الله أخطب عليه عائشة !, 
قالت : وددثٌ » انتظرى أبا بكر فإنه أت . 

وجاء « أبو بكر ) فقالت له : يا أبا بكر » ماذا أذخل الله عليك من الخير 
والبركة ! أرسلنى رسول الله أخطب١«‏ عائشة » . . . قال : وهل تصلح 
له ؟ . . إنما هى ابنة أخيه . 

)١(‏ تار الطبرى * / 170 » والنقل منه . ونحوه فى طبقات ابن سعد ( 55/8 ) وفى الإصابة 
من حديث عائشة رضى الله عنها.ء أخرجه ابن ألى عاصم . وانظر معه المحب الطبرى فى السمط الثمين 
ص ١ .3١‏ 
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فرجعث إلى رسول الله عَهُ فقالت له ذلك » فقال : 

« ارجعى إليه فقولى إنك أحى فى الإسلام » وأنا أخوك » وابنتك تصلح 
لى). 

فكت ١‏ أبا بكر ) فذكرت له فقال : انتظرينى حتى أرجع . . . 

قالت « أم رومان » : إن المطعه”© بن عدى كان قد ذكر عائشة على 'ابنه 
« جبير » ولا والله ما وعد أبو بكر شيئا قط فأخلف . 

فدخل أبو بكر على مطعم وعنده امرأته ( أم جبير  »‏ وكانت مشركة ‏ 
فقالت العجوز : يا ابن ألى قحافة ‏ لعلنا إن زوّجنا ابننا ابنتك » أن تصيعه . 
وتدخله فى دينك الذى أنت عليه ؟ 

فلم يرد عليها ‏ أبو بكر » بل التفت إلى زوجها ١‏ المطعم » فقال : ما تقول 
هذه ؟ فقال : إنها تقول ذاك . 0 

فخرج ١‏ أبو بكر  )‏ وقد شعر بارتياح لما أحله الله من وعده ‏ وعاد 
تيع فقا لخولة + *اوفي: ل سول اقس. 

فمضت «١‏ خولة ) إليه مله فدعته » فجاء بيت صديقه ألى بكر » فأنكحه 
عائشة وهى يومئذ بدت ست سنين أو سبع ) على متاع بيت قيمته خمسون 
أو نحو من خمسين درهما . 

وفى رواية عن ابن عباس رضى الله عنه » بطبقات ابن سعد ( 08/8 ) 
اك طبرمل لل لاق إن أن كن الف نافقة تقال ال كن 
يا رسول الله » قد كنت وعدث بها ب أو : ذكرتا سا لمطعم بن عدى بن 
نوفل بن عبد مناف , لابنه جبير » فدعنى حتى أسلها منهم . ففعل ) . 
)١( ٠‏ المطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف القرشى مات مشركا » وكان أحد الخمسة الذين قاموا 
فى نقض صحيفة المقاطعة الظالمة » وأما ابنه جبير فقدم على النبى عَْللُهِ » مشركا » فى وفد قريش فى 


أسارى بدر وكان من أكابر قريش ٠‏ وأعلمهم بالنسب . ثم أسلم بين الحديبية والفتح . توفى فى نخلافة 
معاوية . رضى الله عنما , وحديثه عند الستة . 


. "6 








ولا يذكر التاريخ عنها وقتهذ » إلا أنها بت ست سنين أو سبع » وأنها كانت 
'بن عاهر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تم بن مرة . وأمها ام رومان بدت 


عمير .بن عامر - أو بنت عامر بن عمير - من بنى الحارث بن غنم بن 
كنانة9" . 

وقد غرف قوم عائشة » بنو : تيم » بالكرم والشجاعة والأمانة وسداد الرأى » 
ك] كانوا مضرب المثل فى البر بنسائهم والترفق ببن وحسن -معاملتهن . 

ثم كان لأبيها إلى جانب هذا الميراث الطيب » ما عرف له من دماثة فى 
الخلق وحسن العشرة ولين الجانب . وأجمع مؤرخو الإسلام على أنه كان 
أنسب قريش لقريش ؛ وأعلم الناس بها وبما كان فيها من خير وشر . وكان 
رجلا تاجرا ذا خلق معروف ٠‏ يأتيه رجال قومه ويألفونه لغير واحد من 
الأمك؟ خنع هوم توصي لم0 

فلما بعث محمد َيه » أضاف ١‏ أبو بكر » إلى هذا كله شرف السبق 
إلى الإسلام » وكان المدافع عنه بكل ما يملك . الداعى إليه فى شجاعة 
وحميّة . وممن أسلم من الصحابة بفضل ألى بكر واستجابة لدعوته : عئان 
ابن عفان » والزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف . وسعد بن ألى 
وقاص » وطلحة بن عبيد الله ... وهم من العشرة المبشرين بالجنة » رضى 
الي 


(1) السيرة : 798/4 - ابن سعد : ١59/9‏ وتارغ الطبرى : ١79//8‏ والاستيعاب 1881/4 » 
وعيون الأثر ( 300/9 ) . ومات المطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف بمكة مشركا قبل بدر . 
وذكره عَإهِ بخير فى أسراها من قريش . وأسلم جبير يوم فتح مكة . وأمه أم جميل بنت سعيد العامرية . 

(؟) السيرة : 717/١‏ س وانظر معه مناقب ألى بكر فى صحيح البخارى : ٠٠١/7‏ وفضائله فى 
الجرء' الرابع من صحيح مسلم . 














قال عليه الصلاة والسلام : 
( ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت فيه عنده كبوة ونظر وتردد » 
إلا ما كان من ألى بكر بن قحافة » ما عكم - أى ما تلبث - حين ذكرته 
تردد فيه » . وقال عله : 
له وما تردد فيه ) ٠.‏ و وح ٠.‏ 
ما تفعنى مال قط ع ما نفعنا مال ألى بكر 4 . قيل فبكى « أبو بكر » 
وقال +« يا:رسول اللهء .وهل أنا ومالى إلا لك ؟ » 


# فخ 7*4 


وأم عائشة : أم رومان بنت عامر الكنانية .”© من الصحابيات 
الجليلات . كانت قد تروجت فى الجاهلية من عبد الله بن الحارث الأسدى 
فولدت له الطفيل ؛ ثم تو عنها فخلف عاليها أبو بكر.فولدت له عائشة وعبد 
. الرحمن . وهاجرت إلى المدينة بعد أن استقر مقام الرسول وصاحبه بها » فلما 
توفيت فى حياة رسول الله بعد حادث الإفك ‏ نزل عه قبرها واستغفر لها" 
وقال : ١‏ اللهم لم يخف عليك ما لقيت أم رومان فيك وفى رسولك )”" . 


أسلمت بكة قدا » وبايعت » وهاجرت إلى المدينة مع أهل رسول لله ؛ 


صل الله عليه وعلى آله وسلم . وولده وأهل ألى بكر ٠‏ وتوفيت بالمدينة فى عهد النبى 


كله : فى ذى الحجة » سنة سيت . وأسند ابن سعد من طريق يزيد بن هرون 


(1) لا خلاف ف نسبها فى بنى مالك بن كنائة » لكن الخلاف من أبيها إلى كنانة كثير جدا ا 
صرح فى الاستيعاب ( 1417/4 ) وابن: سعد فى الطبقات ( 179/1 ) راجع معها الإصابة » ونسب 
تريش : 7175 وجمهرة أنساب العرب : 1717 - ذخائر » وانحبر ١‏ » وعيون الأثر "٠00/9‏ وتبذيب 
التبذيب 139/1١١‏ . 

)١(‏ ابن سعد فى ترجمتها بطبقاته » وعنه ابن حجر فى الإصابة كإ أخرجه ابن عبد البر فى ترجمتها 
بالاستيعاب » ولم يختلفوا فى وفاتها بعد محنة الإفك » ؛ لكنهم اختلفوا فى تحديد سئة الوفاة . 

راضم رتنا ل يلات أبن ميمت والاتتيات والإميلة ياب الكت )نمه : تبذيب التهذيب 
لابن حجر ٠ , 4517/١9‏ 
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أم رومان فى قبرها قال رسول الله مُه : « من سُرّه أن ينظر إلى امرأة من 
الحور العين فلينظر إلى أم رومان ؛ . ونزل عَيْلُهِ فى قبرها”" . 























. الطبقات الكبرى : 8//ا/ا؟‎ )١( 
وق‎ 





ع 


مألوفة 


كان حسب ١‏ عائشة ) أن تكون بنت أبى بكر » لينزلها زوجها عَلهِ من 
قلبه ومن بيته فى أعز مكان . . . لكنها كانت إلى جانب هذه البنوة » ذات 
لطف اسر وذكاء لماح وصبا غض نضر . . 

لدت بمكة فى الإسلام » بعد أربع سنين أو خمس من المبعث » وأسلمت 
قبل أن تشب عن الطوق هى وأختها أسماء » وكان المسلمون إذء ذاك قلة 
معدودة . 

وفى صحيح البخارى من حديثها فى الحجرة » قالت : م أعقل أبوئ قط 
إلا يدينان الدين ) . 

وعرفها مه » منذ طفولتها الباكرة » وأنزلها من نفسه أعز ما تنزل ابئة 
غالية » وشاهدها تنمو بين عينيه ويتفتح صباها عن ملاحة أحاذة وبديهة 
حاضرة » مع فصاحة فى اللسان وشجاعة فى القلب » إذ كان الذى تولى 
حضانتها جماعة من بنى مخزوم . 

وى الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى عله قال لها : 
٠‏ أَرييُك فى الام نرتن:: أرق أتلف الى سر قةا حقيقة رطام م مر خرور 
ويقول : هذه امرأتك . فأكشف عنها فإذاه هى أنت » فأقول : إن يك هذا 


7 ١١ 
من عند الله 1 يميه الك‎ 


وم تدهش و مكة) حين أعلن نبا المصاهرة بين أعز صاحبين وأوف 


. متفق عليه » من فضائلها رضى الله عنها‎ )١( 
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صديقين » بل استقبلته كا تستقبل أمرا طبيعيا مألوفا ومتوقعا . ول يجد فيها 
أى رجل من أعداء الإسلام أنفسهم موضعا لمقال » بل لم يدر بخلد واحد 


من 'خحصومه الألداء » أن يتخذ من زواج محمد عَْيُهِ بعائشة مطعنا أي مجلا 
لقال . . . وهم الذين لم يتركوا سبيلا للطعن عليه إلا سلكوه » ولو كان 
ببتانا وزورا وافتراء . 

وماذا عساهم أن يقولوا ؟ . . . 

هل ينكرون أن تخطب صبية كعائشة » لم تتجاوز السابعة من عمرها ؟ 


لكنها قد ذكرت قبل أن يخطبها المصطفى 2َيْلهِ » على « جبير بن مطعم 
بن عدى ) بحيث لم يستطع ( أبو بكر ) أن يعطى كلمته لخولة بنت حكم » 
حتى مضى فتحلل من وعده لالى جبير . 

أو يدكرون أن يكون زواج بين صبية فى سنها » وبين رجل اكتهل وبلغ 

أى عجب في مثل هذاء وما كانت أول صبية تزف فى تلك البيئة إلى 
رجل فى سن أبيها » ولن تكون كذلك أخراهن ؟ لقد تزوج « عبد المطلب ) 
الشيخ من ١‏ هالة ) ببت عم ١‏ آمنة ) فى اليوم الذى تروج فيه عبد الله أصغر. 
أبنائه » من ترب هالة «آمنة بنت وهب ). 

وسيتروج ١‏ عمر بن الخطاب» من بنت على بن أبى طالب » وهو فى سن 
فوق سن أبيها ! 

ويعرض (« عمر ) على أبى بكر ) أن يتزوج ابنته الشابة ( حفصة ) 

لكن نفرا من المستشرقين يأتون بعد بضعة عشر قرئا من ذلك الرواج » 
فيمدرون فروق العصر والبيئة » ويطيلون القول فيما وصفوه بأنه « الجمع 
الغريب بين الزوج الكهل والطفلة الغريرة العذراء ) » ويقيسون بعين الهوى ١‏ 


مه؟ 


























زواجا عقد فى مكة قبل ال هجرة » بما يحدث اليوم فى الغرب المتحضر » حيث 
لا تتروج الفتاة عادة قبل سن الخامسة والعشرين » وهى سن تعتبر حتى وقئنا 
هذا جد متأخرة فى الجزيرة العربية » وفى ريف مصر وأكثر مناطق الشرق » 
وهو ما أدركه مستشرق منصف زار الجزيرة وعاد يقول : 

( ولكن هذا الزواج شغل بعض مؤرحين محمد . . . نظروا إليه من وجهة 
نظر المجتمع العصرى الذى يعيشون فيه » فلم يقدروا أن زواجا مثل ذاك » 
كان ولا يزال عادة أسيوية » ولم يفكروا.فى أن هذه العادة لازالت قائمة فى 
شرق أوروبا » وكانت طبيعية فى أسبانيا والبرتغال إلى سنين قليلة » وأنها ليست 
غير عادية اليوم فى بعض الناطق الجبلية البعيدة بالولايات المتحدة ... 0" . 

*« « « ا 

ولقد كانت غبطة ال ألى بكر بالمصاهرة الكريمة » قا :متحت نف الآثار 
وتواترت المرويات . ومنها ما أسنئد الواقدى» من حديث لحبيب التابعى 
المدلى » مولى عروة بن الزبير ابن السيدة أسماء بدت ألى بكر ١‏ أن رسول 
الله عله كان يختلف إلى بيت ألى بكر ويقول : ( يا أم رومان » استوصى 
بعائشة واحفظينى فيها ) فكان لعائشة يذلك منزلة عند أهلها » وكان عَيْلله 
لا يخطئه يوما واحدا أن يأ إلى بيت أبى بكر منذ أسلم إلى أن هاجر » فيجد 
عائشة متسترة بباب الدار تبكى بكاء حزينا » فسأها فشكت أمها فدمعت 
عيناه ودخل على أم رومان فقال : ( يا أم رومان » ألم أوصيك بعائشة ) ؟ 


*« نأ نا 


)3( بودلل : الزرسول ل ص 64 من الترجمة العربية لفرج والسحار . 
(؟) الظبقات الكبرى : 7/8/8 . ش 
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الهمجرّة 


- 


لم يرض محمد عه أن ينتزع الصبية اللطيفة المرحة من ملاهى حدائتها » 
أو يثقل كاهلها الغض باعباء الزوجية ومسكولياتها » بل تركها حيث هى فى 

بيت أبيها » تمرح لاهية مع لداتهبا وصواحبها وأترابها خلية البال ... 

وكان كل حظه منها أن تسرع إليه كلما مر ببيت ١‏ ألى بكر ) فتكاد تنسيه 
بلطفها وإيناسها » المشاغل الجسام التى تنتظره لدى الباب » وتزيل عنه تلك 
الوحشة المضنية يجدها كلما أوى إلى منزله وحيدا غريبا ... 

وحيداً » وإن كان فى عصمته ( سودة بنت زمعة ) تتفانى فى خدمته وتقوم 
على شئون داره وبئاته . 

غريبا » وإن يكن مقيما فى (مكة ) : بلد ابائه وأجداده منذ ما لا يحصى 

وطاب له أن يسعى إلى بيت صاحبه ( أبى بكر ) كلما اشتدت عليه وطأة 
الشعور بالوحدة والغربة » ليلاطف خطيبته الصغيرة ويغرق أشجانه فى فيض 
من دعابتها الذكية ومرحها الفياض . 

وطاب لعائشة أن ترى رسول الله لله , فى عظمته وجلاله ووقاره » 
يرتاح إلها ويانس إلى صحبتها ويجد فى عالها المرح ما يجلبه إليه » حيث 
يشاركها لحوها فى بساطة حلوة وألفة حبيبة . 

وازدهاها « ألا يخطىء رسول الله عه » أن يأنى بيت ألى بكر أحد طرف 
النبار » إما بكرة وإما عشية )"2 . 





» من طريق البخارى . فى صحيحه » حديث الهجرة‎ ١47/١ السيرة : ؟/؟1 وعيون الأّْر‎ )١( 
. 1١15/9 : مع فتح البارى‎ 


/اه؟ 


م 94- سيدات بيت البوة ) 








وذات يوم وقد بلغت محنة الاضطهاد أقصاها » وخرج المسلمون عن مكة 
إلى المدينة مهاجرين , إلا من حبس أو فيِنَ » ول ببق بمكة مع النبى مَيلله , 
غير ألى بكر وعلى بن ألى طالب - علت شمس الضحى حتى توسطت كبد 


الكون ذلك الصمت المكدود والسكون اللاغب » وكانت «١‏ عائشة ) فى فناء 
الدار » 'يأبى عليها مرح صباها أن تبجع القيلولة . 

وفحأة أحست طوات تذنو من الباب + فأصغت فق لهفة :وقد غرفت 
فيها خطوات زوجها العزير . 


التي عه قزيا من الدان :فى عللك: الشاعة من مدر الماجدرة © نك ولب من 
مهجعه وهو يقول : 
وما جاء رسول الله عله هذه الساعة إلا لأمر حدث » . 
فلما دخل تأخر له « أبو بكر ) عن سريره » فجلس عليه الصلاة 
والسلام » يبدو عليه أنه مشغول البال بأمر جلل » فأمسكت «١‏ عائشة ) 
أنفاسها » وكذلك فعلت أنختها ٠:‏ أسماء » » ووقفتا خاشعئين تترقبان , . 
وتكلم عَْلهِ فقال لصاحبه ذون أن ينظر إلى من فى الحجرة : 
0 عر ا عندك . ). 
قال الصديق :. يا رسول الله » إنما هما ابنتاى ... 
ثم أضاف مستفسرا فى قلق : وما ذاك فداك أبى وأمى ؟ 
قال عليه الصلاة والسلام : 
«قد أَذْنَ لى فى الخروج والهجرة ... ) 
فهتف الصديق : الصحبة يا رسول الله ... الصحبة !© 
(1) السميرة : |9 1١‏ والنقل منها . وحديث الجرة مغرج فى الصحيحين عن السيدة عائشة » وابن 
تعبا رصي الله غيم ره 
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وكان كثيرا ما يستأذن الرسول مله فى الهجرة فيقول له : 
ولا تعجل» لعل الله يجعل لك صاحبا ! ) 
فيطمع فى أن يكونه . 1 
وتذاكر الصاحبان - على مسمع من عائشة وأسماء - ما كان من غيظ 
. قريش 9 حين صارت لمحمد شيعة وأصحاب من غيرهم , بغير بلدهم » ورأوا 
خروج أصحابه من المهاجرين إلههم » عرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا ملاذا » 
فحذروا خروج رسول الله إلهم » وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم » فاجتمعوا فى 
دار الندوة - وهى دار قصى بن كلاب التى كانت قريش لا تقضى أمرا إلا 
فيها - يتشاورون فيما يصئعون فى أمر محمد عله . 
وكان فيهم عتبة بن ربيعة - أبو هند - وشيبة أخوه » وأبو سفيان بن 
حرب » وطعيمة بن عدى , وجبير بن مطعم » والنضر بن الحارث بن كلدة » 
وزمعة بن الأسود » وأبو جهل بن هشام » وحكم بن حزام » وأمية بن 
خحلف » وغيرهم من رجال قريش ٠‏ 
واستقروا آخر الأمر على رى لأبى جهل بن هشام : أن تأخعذ كل قبيلة 
فتى شابا جليدا نسي » فيعطّى كل فتى منهم سيفا صارما » ثم يعمدوا إلى 
محمد فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه » فرنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه 
فى القبائل جميعا » فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا » فيرضوا 
منهم بالدية 1" , 
وذ لرسول الله فى الهجرة ) واختار أبا بكر له صاحبا ! 
وأحست ١‏ عائشة ) ضيقا وقلقا من الفراق الوشيك » وتطلعت إلى المصطفى 
الحبيب ثم إلى أبيها » فما راعها إلا أن رأته يكى من الفرح . 





)1١(‏ السيرة الحشامية : ١١14/17‏ » +1 وابن سعد من طريق الواقدى ( 1107/١‏ ) وتاري الطبرى 
وعيون الأثر 175/١‏ من طريق ابن إسحاق . 


5 











وما شعرت قط - فى سنها الغضة - قبل اليوم أن أحدا يبكى من الفرح » 

حتى رأت أباها يفعل يوسهل" .0 
# 4# 
وبدأ التأهب لرحيل عاجل ... 
١ 0‏ 1 

بعث ( أبو بكر ) يدعو إليه ( عبد الله بن أريقط ) - وكان دليلا ثقة 
خبيرا بمجاهل الطريق - فدفع إليه راحلتين يرعاهما لليعادهما الموقوت . 

ودعا. عله إليه ابن عمه « على بن أبى طالب © فأسر إليه النباً الخطير » 
ثم استخلفه بمكة ليؤدى عنه ودائع كانت عنده للناس . 

فلما حانت ساعة الرحيل : وقف مَِيِلهِ على مرتفع هناك ببيت ألى بكر » 
فرئا إلى ( البيت العتيق ) وقنا, ثم أشرف على ( أم القرى ) وقال : 

. ١ 5 0 1١ عَِ‎ 4 ١ 

١‏ والله إنك لأحبٌ أرض الله إلى » وإنك لأحَبٌ أرض الله إلى الله » ولولا 

أن أهلك أخرجونى منك ما خرجت 26 . 


4 


ثم استدار ففظر إلى ( عائشة ) وحاول جهده أن يبتسم لها مودعا » وقد 
أذهلها الفراق المفاجىء السريع » فما درت أفى يقظة هى أم تلك رؤيا منام ... 

وتسلل الصاحبان من خوخة فى ظهر بيت ألى بكر » وقد حمل الصديق 
معه خمسة الاف درهم هى كل ما بقى له ولاهله من مال » ثم انطلقا وما يعلم 
أحد فى (١‏ مكة) بخروجهما إلا « على بن ألى طالب » وال ألى بكر ... 

وأحذ المهاجران طريقهما إلى غار يعرفانه فى « جبل ثور ) بأُسفل مكة » . 
وبقيت ١‏ عائشة ) فى الدار وحيدة قلقة . 

أما أخوها « عبد الله » وهو شاب لقن » فكان يدلج كل سحّرٍ فيصبح 





. السيرة : 245/9؟‎ )١١ 
. السيرة : 115/6 ء والنقل منها » وتاريخ الطبرى : ؟//410؟‎ )5( 
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وأما أختها ( أسماء ) فشغلت بتدبير طعام تحمله خخفية إلى الغار فى ميثر 
المساء . 

وسمعت ( عائشة ) من أخيها ( عبد الله ) أن المشركين قد أحسُوا خروج 
الرسول مَييهِ وجعلوا مائة ناقة لمن يرده عليهم . 

وكادت نفسها تطير شعاعاء لولا أن عصمها من اليأس إيانها بالله 
ورسوله » فضلا عما كانت تسمع من حديث أخيها إلى مولاهم « عامر بن 
فهيرة ) أن يرعى النبار فى رعيان أهل مكة , فإذا أمسى أراح غنم ألى بكر 
على الغار ! 

وكانت مشغلة ( عائشة ) طول النهار أن تعد الدقائق وهى تمضى فى بطء 
كأنا أعوام » مرهفة سمعها إلى نبأ جديد . فإذا ولى الهار وتأهبت أختها 
و أسماء » لرحلتها المسائية » حملتها « عائشة ) سلامها ودعواتها للمهاجرين 
العريرين » ثم وقفت تحدق فى الطريق مترقبة عودة ( أسماء » وقلبها يخفق فى 
لهفة وقلق . 

وتعود ( أسماء ) فتشب إليها عائشة معانقة » تقبل عينيها اللتين رأنا الرسول 
والأب » واليد التى صافحتهما » والأذن التى سمعت صوتمما » ثم تجلس إليها 
لتسمع منها ما رأت من حاهما ... 

وتحدثها « أسماء » عن مشقة الإقامة فى الغار » وعما كان من حزن ألى 
بكر حين رأى المصطفى فى ضيق الغار مع فرقة الأهل ووحشة الغربة » فقال : 

وإن قُتِلتُ فإئما أنا رجل واحد . وإن قيلت أنت هلكت الأمة » . 

ذهب َه عنه الخوف بقوله ؛ 

ولا تحزن إن الله معنا »29 . 

وتظل ١‏ عائشة » تستعيد حديث أختها المرة بعد المرة » حتى ينال منها الجهد 


(1) من حديث الهجرة فى الصحيحين » والسيرة ‏ والنقل منها ‏ ( وعيون الأثر ١‏ / 187 ) . مع 
آية التوبة : 4١‏ . 
553١‏ 

















والسهد ؛ فتستسلم عيناها للغمض » وتحوم روحها حول الغار القريب » 
مأوى أغو من شالق الوجوف: 

ومر اليوم الثالى يحمل أنباء جديدة عن نخروج نفر من قريش لمطاردة محمد 
وصاحبه » ثم حان المساء وتسللت ١‏ أسماء ) خخفية تحمل الزاد » فلما عادت 
قصت على ١‏ عائشة ) كيف أن المطاردين بلغوا الغار » وتلبثوا عنده برهة » 
بل هموا بالنزول إليه » لولا أن صدهم عنه نسيج من عدكبوت على وجه الغار ) 
وحمامتان وحشيتان وقعنا عليه ! 

وحدثتها عن قلق أبهها حين أحس بالمطاردين يقفون على قيد خطوة منهما 
ويتشاورون فى اقتحام الغار » فقال : لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا . 
قال مره : « ماظنك يا أبا بكر باثنين » الله ثالنهما )© . 


## # 


فلما كانت لليلة الثالئة » وقفت «١‏ عائشة » فى مرقبها إثر نمار مشحون 
بالقلق » ترصد الطريق ... وطال بها الانتظار أكثر ما اعتادت » وهى مرهفة 
الحواس تحدق فى غسق الدجى لعلها تلمح شخص ١‏ أسماء ؛ » وتتسمع بملء 
وعبها وانتباهها » لعل هواء الليل يحمل إليها حسا من خطوات بعيدة ! 

ومضى وهن من الليل وهى فى وقفتها تلك تذهب بها الظنون وال هواجس 
كل مذهب » حتى أقبلت ١‏ أحماء ) أخيرا تسرى على عجل » مضطربة الخطو 
متلاحقة الأنفاس , 

واشتد القلق ١‏ بعائشة » » فوقفت حيث هى ؛, تحدق فى نطاق « أسماء » 
الذى عادت به من رحلتها ممزقا . قد غاب شق منه ! 
7 ااا 0 


51 








ورحمتها ( أسماء ) فعجلت طا بنباً خروجهما سامين من الغار » ثم انتظرت 
فلة تسترد أنفاسها » وأقبلت تحدث ( عائشة ) عما كان : 

ففى هدأة المساء من تلك الليلة التاريخية الخالدة على الدهر والتى اختيرت 
ليبدأ بها التقوبم الإسلامى ‏ جاء الدليل « عبد الله بن أريقط البكرى ) يسوق 
الراحلتين 'اللتين أودعهما أياه أبو بكر منذ أيام » وراحلة له ثالثة » فأناخ عند 
فتحة الغار » فخرج َيه وصاحبه » وجاءت و أسماء ) بطعامهما فى سفرة 
وقد فاتها أن تجعل للسفرة عصاما » فلما هما بالرحيل وأرادت أن تعلقها , 
أعوزها العصام تربط به السفرة إلى الرحل » فحلّت نطاقها فشقته نصفين » 
علقت السفرة بأحدههما » وانتطقت بالشق الآخر. فبذلك سميت ذات 
النططاقين" , 

ونظر ‏ أبو بكر » إلى الراحلتين يفحصهما ؛ ثم اختار أفضلهما فقربها إلى 
المتعلي قال عحق اركمات فداه اموا ص اوت 

فركب النبى عله ثم ركب :و أبو بكر + وأزدف: خلفه مولاة وعامر 
ابن فهيرة ) ١‏ . 

وسرى الركب من أسفل مكة معنا إلى الجنوب فى درب غير مطروق » 
ووقفت « أسماء ) تتبعه بعينيها وقلبها حتى أبعد » فعادت وحدها إلى بيت أبيها » 
وهى توجس 2خيفة من تنبه المطاردين ... 

وغابت ١‏ عائشة ) عما حوها » ومضت تسرى بروحها فى أثر الراحلين » 
فما راعها إلا طرقات عنيفة تلح على الباب » فوقفت مكانها لا تملك حراكا , 
وخحرجت ذات النطاقين تلقى الطارقين بليل » فإذا نفر من قريش - فههم 
أبو جهل بن هشام بن المغيرة المخرومى - يسألونها فى غلظة : 

وان ارك ابت أن بكر ؟ ) 


(1) ابن إسحاق 11/7 وابن سعد . من حديث هشام بن عروة عن أبيه ( 7٠١5/4‏ ) والإصابة 
من طريق ابن إسحاق . وانظر تخريج الحديث فى ( فتح البارى : ١75/8‏ ) . 


رمن 



































قالت : ولا أدرى والله أين ألى . » . 

وما كذبت » فقد كان آخخر عهدها بأبيها منطلقا من الغار » ساريا فى مجاهل 
الفلاة » إلى حيث لا تدرى أبن بلغ به سراه فى صحبة البى مُه . 

فلم تشعر إلا ويد ١‏ ألى جهل ) ترتفع بغتة فتلطم خخدها لطمة قاسية ) 
طر.حت قرطها الل 


ثم انصرفوا بغيظهم يتبددون وتوعدوك ... 


#08«# 


ومضت أيام وليال » لم يكن للكة فيبا من حديث إلا عن تلك المطاردة 
الشرسة العنيدة » تعدو فيها قريش وراء المهاجر شبه أعزل » وقد بن خحوفها 
ونجا مَل » وصاحبه فى الغار . 
يخرجون إذا صلوا الصبح إلى ظاهر المديئة منتظرين » فما يبرحون مكاهم حتى 
تغلهم الشمس على الظلال . . . 
وإذ هم يدخلون بيوتهم ذات يوم ولم بيق ظل » سمعوا صيحة رجل من 
يبود : يا بنى قيلة » هذا جدكم قد جاء . 
5 1 الله 0. 5 5 0 5 
فخرجوا مسرعين ليروا البى مه ظل شجرة ومعه أبو بكر فى مثل 
سنة » وأكثرهم لم يكونوا رأوهما قبل ذلك ؛ فحفوا بالصاحبين وما يعرفون أيهما 
(1) السيرة 177/9 ؛ وتاريخ الطبرى : 747/5 وترجمة أنماء فى الاستيعاب بسند ابن عبد البر » 


وفى الإصابة من طريق مسلم وابن سعد . وابن سيد الناس فى عيون الأثر ( 1489/١‏ ) من طريق 
الغيلانيات . 


اك 








النبى عَْيلُهِ » حتى زال الظل عن أحدهما فقام الثانى فأظله بردائه » 
فعرفوه'" . 

وسرى النبأ فى أنحاء « يثرب » وتعالى الهتاف من كل مكان » وبدأت 
الأفواج تملا الطرقات ساعية فى شوق وهفة إلى حيث تلقى اللهاجر العظمم » 
وصيحات ابتباجهم وأناشيد ترحيبهم » تضق أجواز الفضاء ! 

وعرفت ( عائشة ) مكان الحبيب ... 

وكذلك عرفت قريش » حين لم تعد تجليها معرفة » وجاء دورها لتنتظر 
فى حوف وغيظ , ماذا يأ به الغد . . . 

1 الكمشت فى قهر » أنْ أعجزها الظفر بمهاجر فرد» خرج من ( مكة ) 

وليس معه غير صاحب واحد ». ودليل غير مسلم . ومولى تابع ... 
الإنسانية » ويبدأ بها ليئرب نفسها , عهدا جديدا مباركا » مدينة النبى عليه 
الصلاة والسلام . 


)١(‏ السيرة ؛ ١19/5‏ »وانظر نسب ١‏ قيلة » أم الأنصار الأوس والخررج ؛ فى جمهرة أنساب العرب 
و" - 40" ع وفى « وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى »؛ للسمهودى ص 8 : ١55‏ ط 11908 . 
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العسروس 


بعد أن استفر عله فى دار هجرته » بعث « زيد بن حارثة ) إلى مكة 
ليصحب بنات النبى َه » ومعه رسالة من ١‏ أنى بكر » إلى ابنه عبد الله » 
يطلب إليه فبها أن يلحق به » مصطحبا زوجته ١‏ أم رومان ) » وابنتيه ( أسماء ع 
وعائشة. ) وكان مع زيد ١‏ أبو رافع » مولى البى عله . 

وتبياً الجمع للسفر » وخرجوا صحبة يريدون دار الهجرة » وما تكاد 
الدنيا تسع « عائشة » من فرحتها وابتباجها » وقد أمضت الأيام الأولى للسفر 
مرحة تتوثب » فلما كانوا ببعض الطريق نفر بعيرها فاستغاثت «أم رومان ) 
مزعورة : 

« وابنتاه » واعروساه ! )© 

وأسرع عبد الله بن ألى بكر » وطلحة بن عبيد الله » وزيد بن حارثة » 
وأبو رافع » فردوا البعير النافر » ومن ثم سكنت عائشة فوق راحلتها وأسبلت 
عينيها منتشية بقرب لقاء الأعاة 


#090«# 


وفى ١‏ المدينة » كان صَره مبّىء دارا لعائشة . 

أقام َه فى « قباء » أربعة أيام » أسس خلالها أول مسجد فى الإسلام ) 
وكان مقامه عليه الصلاة والسلام بقباء » فى مربد هناك لكلثوم بن . هدم 
الأتصارن البق 


دل تاريخ الطيرى : حوادث ال هجرة - والاستيعاب والإصابة » ف ترجمة أم ارومارضى اللعنها . 
0( السيرة لابن هشام : لقعا وتاريم الطبرى ذاحيل ووفاء الوفا بأخبار دار المصطفى 
للسمهردى : 751/١‏ . 


امنا 





وركب ناقته ( القصواء ») يوم جمعة » فأدركته صلاتها فى ١‏ بنى سالم بن 
عوف ) فصل أول جمعة بالمدينة » ثم استأنف مسيره فكلما مر بحى من أحياء 
يغرب خرج إليه رجاله مرحيين داعين : 

« هلم إلينا يا رسول الله » إلى العدد والعدة والمنعة ) . 

فيجيب شاكرًا : .( خلوا سبيل ناقتى ) . 

نفى انيت إل بابو إلى ايرت الالضارق)؛ وفيه نزل رسول الله عَللك 
حتى بنى مسجده ومساكنه . . .00 

وتنافس المهاجرون والأنصار فى البناء » حتى تم بناء مسجد المدينة » ومن 
حوله تسع حجرات » بعضها من الجريد والطين » وبعضها من حجارة 
مرضومة » بعضها فوق بعض . 

وكانت أبوابها جميعا تفتح على ساحة المسجد . 

وفى واحد من هذه البيوت أقامت «١‏ سودة.بنت زمعة ) ترعى الشكون 
المنزلية » وتسهر على خدمة النبى عله : وبنتيه أم كلثوم » وفاطمة ... 

أما « رقية ) فكانت مع زوجها « عثان.بن عفان » حيث نزل بالمديئة . 

وأما « زينب » فكانت ١‏ بمكة » مع زوجها « أبى العاص بن الربيع » ابن 
حالتها هالة » وكان لا يزال مشركا » لم يفرق بينهما الاسلام بعد ... 

#* # «+ 

بعد أن تم بئاء مسجده عليه الصلاة والسلام وبيته » واستقر المسلمون فى 
دار الهجرةواطمأن بهم المقام » امنين من اضطهاد عدوهم » تحدث ١‏ أبو بكر ) 
بعد ا هجرة بأشهر معدودات » إلى محمد عَييلهِ فى [تمام الزواج الذى عقده 





. 765/١ : ووفاء الوفا‎ 5/١ : السيرة 215/7 وطبقات ابن سعد‎ )١( 


كدنا 






































فلبى َيل راضيا » وأسرع مع رجال ونساء من الأنصار إلى منزل صهره 
الضديق : حينق كان ينل يأهله ) فى بنى الخزرج . 

وتصف ١‏ عائشة » يوم عرسها فتقول : ١‏ جاء رسول الله بيتنا فاجتمع إليه 
رجال من الأنصار ونساء » فجاءتنى أمى وأنا فى أرجوحة بين عذقين » 
فأنزلتنى ثم سوت شعرى ومسحت وجهى بشىء من ماء » ثم أقبلت تقودنى 


حتى إذا كنت عند الباب » وقفثٌ بى حتى ذهب بعض نفسى » ثم أدخلتنى 


ورسول الله جالس على سرير فى بيتنا » فاجلستنى فى حجره وقالت : هؤلاء 
أهلك فبارك الله لك فيين » وبارك هن فيك" , 

ووثب القوم والنساء فخرجوا » وبنى لى رسول الله فى بيتى » ما نُحرت 
عل جزور ولا دُبحت من شاة ء وأنا يومكذ ابنة تسع سنين ء حتى أرسل إلينا 
سعد بن عبادة: تجفنة كان يرسل بها إلى رسول الله © , 

1 الوا ماو و 1 

وحمل إلهما كذلك قدح من لبن » شرب عَليكة منه ثم تناولته العروس 
على استحياء فشربت منه ... ) . 


وكانت عائشة عروسا حلوة » خفيفة الجسم ) ذات عيئين واسعتين » 


) وشعر جعد »؛ ووجه مشرق : مشرب بحمرة » وقد التقلت إل بيتها الجديد‎ ١ 


وما كان هذا البيت سوى حجرة من الحجرات التى شيدت حول المسجد » 
من اللبن وسعف النخيل » وضع فيه فراش من أدم حشوه ليف » ليس بينه 
وليف الأرطن إلا اللعتو .وغل اففحة الباتي الال مان بقن الشلمر +00 

وفى هذا البيت المتواضع بذاك« النيدة 'عائهة + حياة ووجية حافلة : 
ستظل حديث التاريخ حتى يومنا هذا وغد بعده » 6 بدأت تأحذ مكانما 
المرموق فى حياة الرسول عَهِ ٠‏ وفى تاريخ الإسلام . 


(١)الأصابة‏ ؛ وتاريم الطبرى : ١75/9‏ ووفاء الوفا : 55/١‏ مع صحيح مسلم ؛ كتاب النكاح ) 


ح(445١).‏ 
(؟) السمهودى : وفاء الوفا ,404/1 : 45١‏ وانظر في صحيح مسلم , الحديثين 89., 
18 . ش 
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كانت صغيرة السن » أو طفلة - ا يحلو لذوى الموى أن ينعتوها » وقال 
المستشرق بودل : ١‏ منذ وطئت قدماها بيت محمد , كان الجميع يحسون . 
وجودها . ولو أن هناك شابة عرفت ما هى مقبلة عليه » لكانت عائشة بنت 
ألى بكر ... فلقد كونت شخصيتها منذ اليوم الأول الذى دخلت فيه دور 
النبى الملحقة بالمسجد ... )3 . 

وأدق من هذا أن يقال إن السيدة « عائشة ».قد اكتمل نموها فى هذا البيت » 
ونضجت شخصيتها وتدرجت بين عينى المصطفى من صبية ياتهها زوجها 
بصواحبها ليلعبن معها » أو يحملها على عاتقه لنطل على نفر من الحبشة يلعبون 
اراب" إل شابة افجلا خرية» باه امرأة فى-مسالة فقيقة مق انسائل 
الزيئة والتجميل » فتجيبها : ١‏ إن كان لك زوج فاستطعت أن تنزعى مقلتيك 
فتضعيهما أحسن بما هما فافعل ! ) 

وتكية أن تلقن امراة ووجها: ق "امداق توق زو الددريك عن 
رسول الله عله . قال : « لاا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تحد فوق ثلاثة أيام 
إلا على زوج )١‏ 

وتظل » رضى الله عنها » تبارك الشهر الذى تُخطبت فيه وتزوجته فيه ) 
وتختاره لنساء قومها » تفاؤلا به . 

وفى صحيح مسلم حديث عروة بن الزبير عنها » قالت : تروجنى رسول 
الله َيِه فى شوال »وبنى لى فى شوال » فأى نساء رسول الله مُه كان أحظى 
عنده منى ؟ قال عروة : وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها فى 
سوال رواه ابن سعك ) من طريق الواقدى من حيث عروة عها . 





, من الترجمة العربية‎ 1١ » 917 بودلى : الرسول » ص‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى : 181/9 ط الشرقية . ومسئد أحمد . 

)٠(‏ كتاب النكاح من صحيح مسلم . ومعه عن الواقدى بسنده » بلفظ مقارب ؛ من حديث 
عمرة بنت عبد الرحمن » بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية » عن عائشة رضى الله عنها ( طبقات 
ابن سعد : 8/ 5١‏ ). 




















ولم يكن وجود ( سودة ) على مقربة منها » زوجة ثانية للرجل الذى أحبته 
«عائشة » بكثل كيانها » يشغل بالها فى كثير أو قليل ؛ فما غاب عنها قط أن 
لا مكان لسودة فى قلب الزوج » وإنما الذى كان يشغل عائشة » هو ذلك 
الحب العميق الذى ظفرت به ( خديجة » قبلها من زوجها عَيلُهِ » وتلك المكانة 
التى احتفظ بها لمن استأثئرت بكل عواطفه ربع قرن من الزمان ! 

.وأشد ما كان يغيظ العروس الشابة » أن خديجة بقيت تشاركها عواطف 
زوجها » وهى راقدة فى مثواها بالحجون » تحت ثرى مكة » فما تستطيع 
و عائشة ) أن تشتفى منها بدعابة قاسية » أو تباهيها بشبابها الغض وصباها الفتى 
١‏ 0 0 28 
اليانع » أو تفاخرها بأنها رفت إلى المصطفى 2َُهِ بكرا لم تعرف قط زوججا 
غيره ٠.‏ .. 

ومع المشهور من حبه عه لعائشة » حاولت أن تتجاهل هذه الضرة التى 
مانت » فذهبت محاولتها عبثا . ذلك أن طيف ١‏ خديجة ) بقى ماثلا أبدا أمام 
عينى زوجها ؛ واسمها الحبيب على لسانه » وصوتها فى مسمعه » وذكراها حية 
ملء دنياه . 

وزاد فى قسوة الموقف أن مضت الشهور والسنون » و ١‏ غائشة » 
لا تنجب لزوجها ولد" » على حين ولدتٌُ له ٠١‏ تلك العجوز من 
قريش  )‏ 5 كانت تصفها ‏ البئين والبنات . 

وكانت عائشة تعرف فى زوجها ء وفى رجال قومها جميعا » ذلك الحب 
الفطرى للأبناء » والحرص على الإنجاب » ثم ترى من تعلق الزوج ‏ الذى أحبته 
جهد الحب - ببنات خديجة » ما يرهف شعورها بوطأة الحرمان تجثم على 


(1) فى ترجمتها بالإصابة » قال ابن حجر : ١‏ فقيل إنبا ولدت من النبى مَيْلهُ ولدا فمات طفلا » 
ولا يثبت هذا » وفها : ١‏ وذكر أبو سعيد الأعرابى فى معجمه بسند ضعيف جداء إنها أسقطت من 


البى عَرْلُهِ » ستطأ) . 


”7 








صدرها فتكاد تكتم أنفاسها لولا ما يغمرها من عطف الزوج ومحبته » 
وما يأخذها به إمائها من تجمل بالصبر فيما لا حيلة لها فيه . 

على الأمومة » لو حاولت أن تتبناهن » لكنّ يبدو أنها ما تكاد تذكر أمبن » 
كذلك » بئات ضرتها( خديجة » حتى تحس كأن حواجز منيعة تقوم بينها 
وبينبن » بل تحس أن كل واحدة منهن » هى ( خديجة ) ذاتها » تثير فيها أبدا 
شعورا مرا بالعقم » وتذكرها فى كل أن بما كتب عليها من حرمان . 


والتفتت عائشة حوها تلتمس من أبناء أخواتها من تفيض عليه عواطف 
أمومتها المحرومة كى لا يرهقها الكبت » فأنزلت ابن أختها أسماء « عبد الله 
ابن الربير ) منزلة الابن » وبه كانت تكنى فيقال : (أم عبد الله )7 , 
وحين مات أحوها « عبد الرحمن » ضمت إليها ابنه القاسم وابنته الطفلة » 
وفمارأيت والدة قط أبر مها ) . 

وكذلك حاولت أن تستعين على ما تجد من حرمان » بما عرفت“ ا من 
موضع فى قلب المصطفى 2َّْهِ لم تبلغه أخرى بعد نخديجة » وما حظيت به 
من حبه وإيثارة . . .9 


)١(‏ الاستيعاب : ١817/4‏ وفيه أمها استأذنت رسول الله َه فى الكنية » فقال لها : اكتنى بابنك 
عبد الله بن الزبير . ومعه ( طبقات بن سعد : 59/46 55). 
)2( انظر مناقبها فى صحيح البخارى » وفضائلها فى صحيح مسلم . 


ا" 























الضرائر 


وإذ هى سعيدة بهذا الحب تحاول أن تجد فيه عوضا عن حرمائها . آملة 
أن تستطيع به - ولو بعد حين -- تناسبى ضرتها التى ماتت » فوجىت بزوج 
جديدة تدخل بيت النبى » وتشغل الحجرة التالية لحجرتها وحجرة « سودة ) 
وتشاركها فى حياتها الزوجية » يوما بيوم وليلة بليلة ! 

إنها و حفصة ) بنت عمر بن الخطاب الذى أعز الله الإسلام به ! 

وروع ١‏ عائشة ) أن يتروج ١‏ محمد » عَم - عليها » وما تزوج قط على 
خديجة » حتى ماتت فى الخامسة والستين ! 

وأشقاها ألا يحميها شبابها كر قن زوق ونيب الرسول لما » من ذلك 
الهم البغيض المر الذى لم يرض المصطفى لخديجة أن تذوقه ما عاشت ! 

وجاءت من بعد ( حفصة ) زوجات أخريات » حتى امتلأت بهن البيوت 
التسعة . 

كانت فيبن ( زينب بنت جحش » الشابة الجميلة » و( أم سلمة بنت ألى 
أمية زاد الركب » » الحسناء الأبية المترفعة » و( جويرية بنت الحارث » التى 
تأخذ العين بملاحتها » و( صفية بنت حيى ) سليلة اليهود » الناعمة الساحرة » 
و «أم حبيبة ) بنت ألى سفيان زعم مكة وقائد جيشها ... 

ثم كانت هناك « مارية:) المصرية الجذابة » أم إبراهم بن محمد . 

وريحانة بنت عمرو : حسناء بنى قريظة » لم يتزوجها عَْ » لكها أقامت 
فى يلكه ما عاش . ش 


1” 





ولركن 





وكات هذا بحيث يجعل ١‏ عائشة ») تسيغ هذه المشاركة على مر الأيام » لكن 
يخطىء من يزعم أو يتوهم أنها أساغت يوما مرارة الضرائر » ويجهل فطرة 
الأنثى من يظن أن ١‏ عائشة » استراحت من ألم حرمانها من الأبناء ووجدت 
فى كنيتها بأم عبد الله » أو فى أمومتها للمؤمنين جميعا » ما يطفىء شوقها لأن 
يكون لما ولد من زوج حبيب » عر مثله فى الأزواج . 

ولم تدر و عائشة ) أول الأمر كيف تدفع هذا الضر انحتوم » فقد كانت 
١ 00‏ ابل 1 الى 
تعرف ‏ كا يعرف سواها ‏ أن النبى عه يتروج لضرورة وحكمة » وأنه 
اتلك الناسي حواف, 

وكانت تعلم ‏ ويعلم الناس جميع أن عائشة هى الزوج الحبيبة المفضلة » 
0-1 سابل : 
احظاهمن عنده عَُهِ . فهل تسكن إلى رضى واستسلام ؟ 

كلا ع بل حرصت جهدها على أن تذود هؤلاء الأخريات عن مكانها فى 
قلب زوجها عَِلهِ » مهما يكلفها الأمرء وأن تحاول بكل أنوثتها وذكائها 
وصباها » أن تلرمهن موضعا بعينه لا يتجاوزله . 

6 ل اا 170 . 0 ا ٠‏ ا لا ؟ 

وأعانها على ذلك أن كان الرسول بشرا لايرأ من بشريته ولا يحمل 
« عائشة » أو غيرها من نسائه على التجرد منها . 

فلتستجب ١‏ عائشة » لفطرتها دون كبت أو قهر » ولتكن لنسائه مشاغلهن 
'النسوية وشواغلهن العاطفية ) ولو جمحت بهن الغيرة » وكلفته 7 مرخ 


أمرهن شططا . 
ا 
وكانت «عائشة » بينبن أشدهن غيرة عليه » ونضالا فى سبيل الاسكثار 


وعذرها أنها أول من تفتح لها قلبه بعد ( خديجة ) » وأنها وحدها التى 


؟ 

















وقد نظرت إلى ضرائرها تقيس نفسها إلمبن » تحاولة قدر ما وسعها الجهد 
أن تزن كل واحدة منبن بإنصاف » لتعرف من أين تأخلهن . 

وبدأت فأسقطت من حسابها غير ذوات الخطر منهن » ممن لا قبل لهن 
بمنافستها » مثل ( سودة بنت زمعة ) » و ( زينب بن نخريمة الهلالية ) التى لم 
تلبَك أن .مانت :بعذ. زواجها بأشهر مغدودات : 

ووجدت من بعد ذلك ألا طاقة لما بمحاربة الزوجات مجتمعات » تظاهرهن 
( السيدة فاطمة الزهراء ) التى أرادت لا ( عائشة ) منذ جاءث البيت المحمدى 
أن تكون ها شبه ضرة . 

وقررت أن تختار من هؤّلاء» أبعدهن عن الخطر فى ميدان المنافسة ع 
فتوددت فى شجاعة ولباقة إلى ١‏ حفصة بنت عمر )20 متخذة من تقاربهما 
فى الأبوة سبيلاً إلى هذا التودد . 

واستجابت ( حفصة ) لهذا التؤدد وقد سرّها أن تؤثرها ( حبيبة 
المصطفى ) » بالمودة » وأن تعترف بأن بنت عمر » أقرب نساء النبى إلى بنت 
ا 

واتفذت ١‏ عائشة ) من ١‏ حفصة ) موضع سرها منذ معت بزواج رسول 
لله مله من أُم سلمة » فشكت لحفصة أنها وجدتها أجمل مما يقول الئاس ... 

وهونت ( حفصة ) من خطر ( أم سلمة ) فإنها على جمالها كبيرة السن ‏ 
وإن الجمال ليذبل سريعا فى مثل سنا » فلتبق عائشة غيرتها لمن تستحق ... 

وفعلت عائشة ... 

ادخحرت غيرتها للشابة الشريفة الحسناء ( زينب بئنت جحش ) وراحت 
تراقهها وتحصى عليها أن أطال عه مكنه لدبها » إذ كانت تسقيه من عسل 
يحبه . 


)١(‏ فى حديث السيدة عائشة عن حزب النساء » أن حزبها كان فيه حفصة وسودة وصفية والحرب 
الآحر فيه أم سلمة وسائر الأزواج رضى الله عنهن » انظر السمط الثمين ص 78 . 
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فق ( الصحيحين ) من 'حذيث عائشة رضى الله عنها +:قالت إن النبى مإلله. 
كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا» فتواصيتٌ أنا 
وحفصة : ينا دخل عليها البى عَوِيلُهُ فلتقل : إنى أجد منك ريح مغافير » 
أكلت مغافير ؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك فقال : 9لا » بل شربت 
اوعد ريت يو كان زان اعرداله وزفرلك! «يأيّها ل 
تحرّمٌ ما أخل اللَهُ لَك » الآيات . 

وفى رواية بالصحيحين كذلك » عن عائشة » أن حفصة هى التى سقته 
من عكّة عسل أهدتها لها امرأة من قومها » فأقسمت عائشة أن تحتال للأمر » 
فكان تواطؤها مع سودة بنت زمعة وصفية بنت حي » أيتبن دحل عليها النبى 
كله فاتقل : أكلت مغافير ؟ ما هذه الريج التى أجد منك ؟ فيقول : « سقتنى 
خي تقر فل ا لهول #رميى + مرك عله الترفل 2 أن زعت 

والعرفط شجر يثمر المغافير » مذاقها حلو , ورائحتها كريبة » فكان أن 
امتنع عه من شرب العسل . 

وأحست «( سودة ) ندما ققالت لصاحبتها : ينان اله ا واه لفذ 
حرمناه ! )9 . 

فنظرت إليها عائشة » أن اسكتى ! 

الفديقه بزواقه منتق غلية ع السينة عالشة ترط الدعنا + 


2*6 
حتى جاءت وافدات أخريات شغلن ( عائشة ) حينا عن أم سلمة وزينب » 
وإن عرفت أن هاتين أحب نساء النبى إليه بعدها ... 
أما الأول فكانت ١‏ أسماء بنت النعمان بن الأسود الكندية الجونية ) التى 
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أحست ١‏ عائشة ) خطر جمالها منذ وقعت عليها عيناها » وقدرت أنها إذا لم 
تحل بينها وبين زوجها عه » فسوف تكلفها من أمرها عسرا . 

ومن ثم قررت أن تفرغ منها قبل أن يتم الرواج ! 

وبدأت تعمل على الفور .مستعينة 'بصواحبها ! 

دعت إليها حفصة » وأخرى ممن يحرصن على أرضائها » فقالت هما : 

( قد وضع يله فى الغرائب يوشكن أن يصرفن وجهه عنا ) . 

واتفقن على خطة موحدة : أقبلن على العروس مهنثات » يجلونها للزفاف 
ويوصينها بما تفعل وما تقول استجلابا لرضى الزوج العظيم ومحبته » فكان 
مما نصحن لها به أن تستعيذ بالله إذا ما دخل عليها ! 


وفعلت المسكينة ! 
لم تكد ترأه مقبلا عليها » حتى استعاذت بالله » وفى حسابها أنها تستجلب 
حبته ورضاه ! 


فصرف رسول الله وجهه عنها وقال : 

« لقد عُذت ععاذ ) ... 

وغادرها من لحظته » وأمر أن تُمنّم وتلحق بأهلها" . 

فبعئت إليه » أو بعث أبوها » من يتوسط لردها ويحدث عما كان من نسائه 
معها » فلم يملك عليه الصلاة والسلام إلا أن ييعسم ويقول : 

« إنبن صواحب يوسف . وإن كيدهن عظم !.) 

وبقى عند كلمته » فلم يمسك تلك التى عاذت بمعاذ » وتخلصت عائشة 
بن منائينة معطارة | 

)١(‏ اختلفت الروايات فى اسم التى استعاذت بالله عندما دخل عليها عََِهِ » فقيل هى أسماء بنت 
النعمان » وقيل هى ابنة عم لها من كندة » كذلك ب السيرة 797/4 . وفى الطبرى أنها ملكة بنت 


داود الليثية ( ١77/8‏ ) أو فاطمة بنت الضحاك الكلابية ( /ة٠١‏ ) وانظر : المحبر لابن حبيب 
)54(١‏ وعيون الأثر ( 71١١/9‏ ). 
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وأما و مارية » المصرية + فلعل و عائشة + لم تأبه الحا أول الأمر.ء إذ كانت 
أمة قبطية أجنبية » فى منزل دون منازل أمهات. المؤّمنئين . 

وربما استكثرت « عائشة ) عليها أن تعدها منافسة لا . 

حتى نباتها حفصة بما كان من سخلوه » عَيْسْك بمارية فى بيت حفصة , 
فاسترضاها بأن حرم ١‏ مارية » على نفسه, موصيا « حفصة) بكتان 
ما كان" . 

لكن حفصة لم تستطع أن تكمم سرا عن عائشة » فكأنما أشعلت فيها النار . 

ولجت عائشة فى غيرتها » والنساء يظاهرنها على النبى عَم » غيظا من 
« مارية » التى حملت دوتبن من رسول الله » وترفق عَرُهِ ببن ما استطاع ) 
مقدرا بواعث هذا التظاهر » لكنهن تمادين فى اللجاج إلى حد الشطط » لطول 
ما أمل هن َيه . 


وما كان عله فارغ البال لذلك الشطط النسوى المسرف » ولا كان بحيث 
يرخى لعائشة وحفصة والباقيات أكثر مما فعل » فاعتزلهن جميعا فى صرامة لم 
يألفها . | 

وشاع ف المسلمين أن النبى عَُه طلق نساءه » وانكمشت المتظاهرات فى 
بيت النبى حزيئات نادمات » فقد جاوز الأمر ما قدَّرن » وما لحن من عاصم 
إذا لم تدركهن رحمة الله تعالى وعفو رسوله عليه الصلاة والسلام . . . 


022 طبقات أبن سعد : 13/8 من عدة طرق » تفسير الطبرى : سورة التحريم . والسمط هلمى )2 
مع أسباب النزول للواحدى : سورة التحريم . 
ويأق مزيد تفصيل فى تراجم السيدات : حفصة » وزيئب بنت جحش » ومارية القبطية ٠.‏ . 


يفن 





على أن ( عائشة  )‏ قائدة الثورة وزعيمة المتظاهرات ‏ لم تفزع لغضب 
رسول الله » بقدر ما فرعت لما مسه مُه من مشقة . وكان قلبها يتمرق » 
كلما تمثلت الحبيب يأوى إلى خزانة له ذات مشربة”" » يرق إليها على جذع 
خحشن من جذوع النخل » ويجلس غلامه ( رباح ) على عتبتها ما أقام عليه 
الصلاة والسلام بها » وما من يد رقيقة تمسح عن جبينه الطاهر قطرات العرق » 
ولا من زوج يسكن إليها ويرتاح . 


ومضى شهر بأكمله والمصطفى فى شغل عنبن » و عائشة » فى شغل به ع 
وأمهات المؤمنين مروعات بالهجر » والمسلمون يرقبون نبيهم فى عزلته دون أن 
يجرؤوا عل مفاتحته فى موضوع نسائه » إلا ما كان من حديث عمر بن الخطاب 
لق 


خم * 


ولكن النبى لم يطلق نساءه . ولطف الله ببن فاكتفى بإنذارهن إن لم يثبن 
فعسى ربه إن طلقهن » أن يبدله أزواجا خير 0 وقال : وما أنا 
بداخل. عليين شهرا 4 من شدة موجدته عَلين حين غائبه الله “تغالى"؟ حت 
وطارت اشر إل أنهات المؤمنين إن النبى مَِينُهِ عائد إلى بيته . بعد إيلائه 
منبن تسعا وعشرين ليلة . فوقفن بأبوابين فى طفة يلتمسن نظرة إلى وجهه 
الكريم إذ يعود من معتزله » على حين بقيت ( عائشة ) داحل بيتها تستعد للقاء 
الحبيب العائد » إذ كانت تعرف عن يقين أن إليها أُول المطاف ! 

وأمسكت قلبها أن يذوب حين سمعت خخطواته تقترب من بابها . ولا ذت 
بكل ما استطاعت من تجمل تتتلقاه قائلة فى عتاب رقيق : 


(1) انظر وصف المشربة التى اعتزل فيبا الرسول نساءه » بكتاب ( وفاء الوفا » بأخبار دار 
المصطفى ) للسمهودى : 451/١‏ مع المتفق عليه من حديث عمر رضى الله عنه فى الإيلاء » والتحريم . 

(؟) سورة التحربم ويأق حديث عمرء فى مبحث ابنته حفصة رطى الله عنهما . 

(”) بلفظ عمر » رضى الله عنه » فى الحديث المتفق عليه , 
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« بأبى أنت وأمى يا نبى الله !قلت كلمة لم ألق لا بالا فغضبتٌ على ) . 

وإذ أقبل عليها مصغيا » استطردت تقول فى دلال ودعابة حلوة : 

وأقسمتٌ أن تبجرنا شهرا » ولا يمض منه غير تسع وعشرين ؟ 

فأشرق وجهه عليه الصلاة والسلام » وقد سره أن يعرف أنها كانت تحصى 
ليالى الفراق عدّاً ... 

وقال لها إن شهرهما ذاك » تسع وعشرون ليلة ) 

0: 

ونجت «عائشة ) من محنة الهجر » ومن قبل نجاها الله من محنة فادحة 
متكرة ولت نها هعد تدا صني ألمت الذننا وها » وأوشكت عل 
الضياع ... 

تلك كانت محنة الافك ع ننقلها فيما يلل » من حديث السيدة عائشة أم 
سين رشي السعيرا. 


572 


محنة الافك 


حدث ذلك فى السنة السادسة للهجرة » مرجعهم من غزاة بنى المصطلق 
بالمريسيع » ١‏ وفيها قال أهل الإفك ما قالوا » فبرأها الله عز وجل مما قالوا . 

وكان عليه الصلاة والسلام فى خروجه لغزو بنى المصطلق » أقرع بين نسائه 
على عادته كلما خرج فى سفر أو غزوة» فخرج سهم ( عائشة ) . 

وانلطلقت فى صحبته سعيدة هاقة . 

وكانت فألا حسنا على القائد المصطفى » فعاد من غزوته منتصرا » وسار 
ركبه الظافر يغذ السير إلى ١‏ المدينة ) التى كانت إذ ذاك عبزج بأغانى النصر ... 

وفى الطريق ‏ قريبا من المدينة ‏ أناخ العسكر فباتوا بعض الليل ؛ ثم أذن 
فيهم بالرحيل » فارتحلوا » وما يخظر ببال أحدهم أن السيدة عائشة قد تخلفت 
حيث أناخوا . 

وبلغ الركب المدينة في مطلع الصبح » واقتيد بعير أم المؤمنين إلى مناخخه 
أمام بيتها » وأنزل الهودج فى رفق » فإذا أم المؤمئين ليست فيه ! 

ولبث الرسول وصحبه ساعة من نهار » حائرين قلقين » وانطلق بعضهم 

حتى ظهرت من بعيد تركب بعيرا » يقوده رجل عرفوا فيه ( صفوان بن 
المعطل السلمى ؛ . 

8 بألل ث8 - 
واطمأن النبى مُه أن وجدها بخير» وسمع حديئها عن سبب تخلفها 


5 





قالت رضى الله عنها :20 


و خرجت لبعض حاجتى » قبل أن يوذ فى الناس بالرحيل » وفى عنقى 
عقد لى فيه جزع « ظفار  )‏ مدينة بالمن ‏ فلما فرغت انسل من عنقى 
ولا أدرى . فلما رجعت إلى الرحل ذهبت أنمسه فى عبقى فلم أجده , وقد 
أخذ الناس فى الرحيل » فرجعت إلى مكانى الذى ذهبت إليه فالتقسته حتى 
وجدته.» وجاء القوم ‏ وأنا بعيدة ‏ فرحلوا بعيرى وأخذوا الودج وهم 
يظنون أنى فيه إذ كنت خفيفة لم يُثقلنى اللحم ‏ فاحتملوا ال حودج فشدوه 
على البعير ولم يشكُوا أنى فيه . ثم أخذوا برأس البعير فانطلقوا به » فرجعت / 
إلى العسكر وما فيه من داع ولا مجيب » قد انطلق الناس .. 


فتلففت بجلبابى » ثم اضطجعت فى مكانى » وعرفت أن لو قد اففقِدتٌ 

لرُّجع إل . فوالله إنى لمضطجعة » إذ مر لى صفوان بن المعطل السلمى وقد 
كان تخلف عن العسكر لبعض حاجته فلم بيت مع الناس » فرأى سوادى فأقبل 
حتى وقف على فعرفنى » وكان يرانى قبل أن يضرب علينا الحجاب ‏ 
فلما رآافى قال : : و إنا لله وإنا إليه راجعون ‏ ظعينة رسول الله عيَهِ ! ما خلفكِ 
يرحمك الله ؟ ! 


فما كلمته ... ثم قرب البعير فقال : اركبى . 


واستأخر عنى » فركبت » وأخذ برأس البعير فانطلق سريعا يطلب الناس » 
فو الله ما أد ركنا الناس وما افتُقَدتٌ حتى أصبحت ] ونزل الناس » وطلع 


الرجل يقود لى ؛) . 


)١(‏ حديث الإفك مروى بتامه فى الصحيحين وأكثر المسانيد وكتب السنن » وفى طبقات اين سعد 
والسيرة الحشامية عن ابن إسحاق ‏ والنقل منها » مع زيادة من الصحيحين ( 5/ ) وعيون الأثر 
( ؟/>ة  ٠١‏ ) وهو فيها جميعا من رواية ابن شهاب الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها , 
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وأوت «عائشة » إلى فراشها فنامت هادئة » والمدينة يقظى لا تنام ! ذلك 
أن قوما من المبود والمنافقين » على رأسهم عند اش اس ان مارت 
الذى ما برئى من حقده على النبى عَْيلّهِ وما فتىء يكيد له تلقفوا الحادثة 
فنسجوا حوها ما شاءوا من مفتريات » ليشفوا أحقادهم ... 
وانتقل حديث الإفك من دار « ابن سلول © ومن لف لفه » إلى أحياء المديئة ؛ 
وردده ناس من المسلمين » فيهم ١‏ حسان بن ثابت الأنصارى 6 شاعر النبى 
َيه » و « مسطح بن أثاثة بن عباد ) قريب ألى بكر وموضع بره » و ( حمنة 
بت جحش 0 ء ابئة عمة النبى َه وأخت زوجته زينب ! .. 

وبلغ الحديث أذنى محمد مُه » ما بلغ مسامع أبى بكر وأم رومان فصكها 
صكا ! لكن أحدا منبم لم يستطع أن يواجه « عائشة » بالشائعة الرهيبة » إذ 
كانت منذ عادت من غزوة بنى المصطلق » معتلة تشتكى شكوى شديدة » 
فظلت لا تدرى ما يقول الناس عنها ولا يبلغها من ذلك شىء » إلا أنها أنكرت 
من رسول الله جفوة ظاهرة » وقد عودها إذا اشتكت من قبل أن يلطف بها 
ويغمرها بحنانه » فأمست هذه المرة ولا حظ لها من ذلك اللطف والحنان إلا 1 
أن يدخل عليها من حين إلى حين » وعندها أمها تمرضها فيسأل : 

« كيف تيكم ) ثم ينصرف ء لا يزيد على ذلك ! 

ركنا أن مأل عا يريا ين ناته ققد نايدا لا وها مقرل 


البال » وكانت تحس بقلبها أنه عله يكابد هما ثقيلا » فتاسكت متجلدة » 
وهى تعلل نفسها بانقشاع هذه السحابة التى غشيت دنياها , 


فتقول (١‏ عائشة ) : 

حتى وجدث فى نفسى فقلت ؛ حين رأيت ما رأيت من جفائه لى : 
يسول ا لو أذنت لى فانتقلتٌ. إلى بيت أمى فمرضتنى ؟ قال : 
( لا عليك ) ., 
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فانتقلت إلى أمى ولا علم لى بشىء مما كان » حتى نقهت من وجعى بعد 
ضع وعشرين ليلة ... 

فخرجت ليلة لبعض حاجتى ومعى ( أم مسطح » بنت ألى رهم بن المطلب 
تم » خالة أبى بكر فو الله إمها تمشى معى إذ عثرت فى مرطها فقالت : 

قلت : بكس لعمر الله ما قلت لرجل من المهاجرين قد شهد بدرا ! 

فقالت : أو ما بلغك الخبر يا بدت ألى بكر ؟ 

قلت : وماالخبر ؟ 

قالت : نعم والله » لقد كان ... 

فو.الله ما قدرت على أن أقضى حاجتى » ورجعت فمازلت أبكى حتى 
ظئنت إن البكاء سيصدع كبدى » وقلت لأمى : 

يغفر الله لك » تحدث الناس بما تحدثوا به 'ولا تذكرين لى من ذلك 
شيا ؟ 

قالت : أى بنية  !‏ خفضى عليك الشأن » فو الله لقلما كانت امرأة حسناء 
عند رجل يحبها » لها ضرائر » إلا كثّرن وكثر الناس عليها ! » 

لكن ١‏ عائشة ) باتت مسهدة لا يرقاً ها دمع ولا تكتحل عيناها بنوم . 

دا 

وبعيدا عنها كان عَِلهِ يعانى مثل الذى تعانيه : قلبه يحدثه أنبا ضحية اتهام 
ظالم قارح » وأذناه تصغيان إلى الشائعات المرجفة بالسوء . 

وقد قام فى الئاس يخطبهم ولا علم لعائشئة بذلك » فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال : 

« يا أيها الئاس » ما بال رجال يوُذونتى فى أهل ويقولون علوهم غير 
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الحق ؟ .. والله ما علمت منهم إلا خيرا » ويقولون ذلك لرجل والله ما علمت 
منه إلا خيرا » وما يدل بيتا من بيونى إلا وهو معى ) . 

فتكاد أنهدة المسلمين تنخلع تأثرا لنبيهم فى هذا البلاء » ويثورون غضبا 
لشرف زوجة كرية » وعقيلة حرة » فتختلط أصواتهم فى طلب الانتقام 
والتأديب » ويتاسك الأوس والخزرج متصايحين مطالبين بأعناق أصحاب 
الإفك من هؤلاء وأولئك » حتى كاد يكون بين هذين الحيين من الأوس 
والخررج شر . 

وتمضى عائشة فى وصف محنتها فتقول : 

و ونزل رسول الله لله فدخل عل » فدعا « على بن ألى طالب وأسامة 
بن زيد ) فاستشارها . 

نأما أمائة عالق علق غنوا وغال :يل :زيول الشاء أخلف بولا نعل نمنها 
إلا خيرا » وهذا الكذب والباطل . 

وأما « على ) فإنه قال : يا رسول الله » إن النساء لكثير » وإنك لقادر 
على أن تُستخلف » وسل كاري نوما ستصدقك" , 

« فدعا رسول الله مله جاريتى ١‏ بريرة ) ليسألها : فقام إليها « عللى بن 
أبى طالب © وقال : 

ع انك 3 رسو ال 6ل 

فتقول « بريرة » : والله ما أعلم إلا خيرا » وما كنت أعيب على عائشة 
شيعاً إلا أفى كنت أعجن عجينى فآمرها أن تحفظه » فتنام عنه » فتأق الشاة 
فتأكله ! ) 

وبخرج مَل مثقل الكاهل محرون الفؤٌاد . 

ثم يعود بعد حين إلى بيت أبى بكر » فإذا عائشة هناك مقرحة الأجفان 
)١(‏ انظر تعليق الإمام النووى فى شرح مسلم » والحافظ ابن حجر فى فتح البارى » على موقف. 
الإمام على كرم الله وجهه , مع ( اللوْلوٌ والمرجان , هامش اح ١/47‏ ) 559/8 . 
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تكن ع فنك ا زائرة غندها من الأنصان: +:وأبواها يعطوات إلبا'ق صية 
ون 

ولأول مرة منذ شاع حديث الإفك » جلس عله يحدث عائشة » قال : 

ويا عائشة » إنه قد كان ما قد بلغك من قول الناس » فإن كنت بريكة 
فسيبرئك الله . وإن كنت قد قارفت سوءا مما يقول الناس فتولى إلى الله ع 
فإن الله يقبل التوبة من عباده ) . 

فما هو إلا أن قال لها ذلك حتى جف دمعها وهرب الدم من عروقها لهول 
ما سمعت » وحاولت أن تتكلم فعصى لسانها » فالتفتت إلى أبويها » منتظرة 
أن يجيبا عنبا رسول الله َلك . 

وإذ سكتا لا يخيرات جوابا » صاحت فيبما بملء عذابها : ألا تجيبان ؟ 

قالا معا بصوت تخنقه العبرات : والله ما ندرى بم نجيب !| 

فأسعفتها عيناها بفيض من الدمع أطفاً اللهب المشتعل فى كيانها » ثم اتجهت 
إلى زوجها تقول فى إصرار : 

« والله لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبدا » والله إنى لأعلم لكن أقررتٌ بما 
يقول الناس » والله يعلم أنى بريئة » لأقولنٌ ما لم يكن . ولئن أنا أنكرتُ 
ما يقولون » لا تصدقونى ) . 


وحاولت "أن تتذكر اسم ( يعقوب © لتتأسى به فما استطاعت » 
واستطردت : ولكن سأقول ما قال أبو يوسف : 9 فصِبرٌ جَمِيلٌ واللَه 
المستعانُ عَلَى ما َصِفُونَ 4 ثم تحولت » واضطجعت على فراشها . 

فلم يبرح عََْهُ مجلسه عندها » حتى تغشاه ما كان يتغشاه من نزول 
الوحى » فسجى بثوبه » ووضعت له وسادة من أدم تحت رأسه . 

وناك الأبوان أنفاسهما حتى ظنت عائشة لتخرجن نفساهما» فرقاً 
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وقلقا » وأما هى فما فزعت ولا خافت » إذ كانت تعرف براءتها وتعلم أن 
الله عر “وجل غير ظالمها . 

ثم سرّى عن رسول الله » عله فجلس يمسح العرق عن جبينه ويقول : 

( أبشرى يا عائشة ع فقد أنزل الله براءنك ) . 

وتنفس أبو بكر كمن أزيح عن صدره كابوس جاثم » ووثبت أم رومان 
من مكانها وقد استخفها الفرح » فأشارت | إلى عائشة أن تقوم إلى زوجها » 
فقالت عائشة فى إباء  :‏ والله لا أقوم إليه » فإنى لا أحمد إلا الله عز وجل » 
هو الذى أنزل براءل ) . 

ثم التنبتت إلى أبيها وهو يدنو منها فيقبل رأسها وعيناه نديتان بالدمع فرحا 
وانفعالا » فقالت له : « يا أبتاه هلا كنت عذرتنى ! ) فأجاب : «١‏ أى سماء 
تظلنى وأى أرض تقلنى إن قلت بما لا أعلم ؟ ) 

وأما النبى ريه » فرنا إليها فى عطف وهو يتذكر ما كابدت من إفك ظالم ) 
وخرج إلى المسجد وتلا على الناس آيات النور : 


3 
م ولع وار 2 0 م د 1 2 


90 لين جد بالك مضب تك لا تحسبوه شرا لم بل 


00 جاجح اس ولعر ترس مار يس ## اس د 
لكل أضوى مهم َأختب من الام اذى نول كبرهر منهم لدو عذاب 7 
2س اس وري رام وار ار ص صار رورس ل وس سيت 


لوكا إِذْ ممعتموه طن الْمؤمنونَ لمتشم حيرا وفَالوأ هنذا فك ميث ُ# 


لوكا جاو طبه بأربعَة شبد > مذ يشداه فأَككبكَ َ عندَآشهُ هم 
دود ج لكا كلام 1 وَرمته فى آلدي و ياوا لأ لسك فى 
مآأقَْهفيه َب علي جه إذ تلو لصخ تفوت براسم 
الت كط تفرد أ د جه :1ر0 مير فلم 


ا ص ص سس جح اس ع خم مل 


3 أن نعَكلُم هلدا سبحلتَك هلذًا معان عظم ين يعظكر الله أن تعودوأ 


مين 








يل م ا 0 ام 78 م 0 


9 0 2 50 03 واسعر الى ماس ف وو 
3 بون أن ا 0 ألم فى آلدنيا 
لز ة الله يع وَأنمم لا اتَعلُونَ جه . )1 )4ه 0( 3 

وبأمره تعالى » مجلِد الذين تقولوا بالفاحشة : 
ئَ ل سرح نر سا ورور ح اس رومس لقره ل صر سن ل رح مس 05 
3 واد أن يمون المخصتات ثم ل ياتا بأربعة شبدَآء فأجلدوهم تملنين 
1 راتخا لم قبيدة 0 وَأوْلتِكَ هم الَْسفُودَ د 4 
صدق الله العظم . النو 
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العَرْوَةٌ الوْنْقَى 

وعادت السيدة «١‏ عائشة ) إلى مكانها فى البيت المحمدى » تحف بها هالة 
من آيات النور » نصرا إِلَهيًا جعل براءتها من الإفك الأثم » قرانا يتعبد به 
المسلمون . ش 

عادت لتستنف حياتها الزوجية الحافلة » مزهوة بصباها ودلانخا وحظوتا 
عند الحبيب »© تباهى ضرائرها قائلة : 

و أية امرأة كانت أحظئ عند زوج منى ! ) 

ولا تفتاً تردد على مسامعهن قوله عليه الصلاة والسلام : 

ولجرق عانق 1ل ر#الديرة الوثقى ) . 

عن عمرو بن العاص رضى الله عنه » قال : قلت لرسول الله عَيه : 

يا رسول الله » من أحب الناس إليك ؟ 

قال : 9 عائشة » قلت : من الرجال ؟ قال : « أبوها » قلت:2: ثم من ؟ 

قال : « ثم عمر بن الخطاب ... ) فعدٌّ رجالا ) متفق عليه" . 

وعن عائشة رضى الله عنبا » قالت : 

قال لى رسول الل م » ٠‏ إلى لأعلم متى كنت عنى راضية » وإذا كنت 
عل عَضْبّى » قلت : ومن أين تعرف ذلك ؟ قال : ( أما إذا كنت راضية 
فإنك تقولين : لا وربٌ محمد » وإذا كنت غضبى قلت : لا وربٌ إبراهم ) . 
قلت : أجل والله يا رسول الله » ما أهجر إلا اسمّك ”© ) متفق عليه . 


(1) أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب المناقب.( 7١1/7‏ ) ومسلم فى كتاب الفضائل : ح 
( 53584 ) والتقل من البخارى . 

(؟) صحيح مسلم : باب فضل السيدة عائشة ( ح : 1479 ) والتقل منه . وأخرجه البخارى 
في كتاب الغيرة ( ١857/95‏ ) را ع يط إل حر رخاف باهز لا 
عنها ( الطبقات الكبرى 59/8 ) . 


5848 





وو حديث أمٌّ زرع, ) مشهور » خلاصته أن إجدى عشرة نسوة جلسن 
يتحدثن عن أزواجهن » وتعاهدن أن لا يكتمن من أخوالهم معهن شيئا . 
فنحدثت كل منهن عن زوجها وما تشكو من أمره أو أبويه » فلما جاء دور 


أخراهن « أم زرع » تحدثت عن زوجها ١‏ أبى زرع » فأثبت عليه أطيب 


الثناء » وأسهبت فى وصف كرم سجاياه وفيض خيره وجميل عشرته . 

قالتِ السيدة عائشة بعد أن .كت خبرفن ؛-قال _لى رسول الله مَل : 
« كنتٌ لك كألى زرع لآم 8 2 ٠‏ ش ١‏ 

وكان المسلمون يعلمون مكاتتها عند النبى َيه » فيتحَرّؤن بهداياهم يوم 
عائشة » ييتغون بذلك مرضاة رسول الله عي »29 : ومع أنه كان يرسل 
لكل زوجة نصيبها مما يتلقى وهو فى بيت عائشة » إلا أن الغيرة استفزتهن » 
فتشاورن فى وضع حد لا يلقين من بنت ألى بكر . 

وانتبى ببن الرأى إلى أن يلتمسن من ١‏ السيدة فاطمة الزهراء ) مخاطبة أبيها 
عله فى الأمر . واستجابت رضى الله عنها فدحلت على أبيها وعائشة عنده 
فقالت : يا أى » إن نساءك أرسلدنى إليك » وهن ينشدنك الغدل فى ابئة ألى 
قحافة » فقال لهاء متك : « أى بنية » ألستي تحبين ما أحب؟ ) 

قالت : بلى . قال : < فأحِبّى هذه ) . 

فعادت “إليين فأخبرتهن بالذى مفعت -من أبها "مُه وقالت + ١‏ والله 
ا 0 


ا عد 6د 





. متفق عليه من فضائل السيدة عائشة رضى الله عنها‎ )١( 

وشرحه القاضى عياض فى كتاب مفرد » نشرته وزارة الأوقاف والشكون الاسلامية بالرباط . 

00 ا ل ل ا رسك الحارف د كان 
. والإصابة ١10/4‏ . 

سم فعا <( 75445 والاماية ١‏ من اطزيقه وى تزتها رهى لد غني: 
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وقد ظلتالسيدة عائشة رضى الله عنها » تبارك ما عاشت » الشهرٌ الذى 
خطبها فيه النبى عله » وبنى بها فيه » فكانت تستحب أن تزوج النساء من 
أا ىق شوال + وتقول:: 

«تروجى رشول الله ع قن سوال وي ىال :شوال #افاى انساء 
رسول الله عِْلنُهِ كانت أَحُظى منى ؟ 26" . 

وحين كانت الغيرة تشتط بها » كان النبى عَرُك يوسع لها العذر فيقول : 

« ويحهاء لو استطاعت مافعلت !) 

1 طُ - 8 ٠‏ أن" الله عللكم . 

وفى صحيح الحديث عن عروة بن الزبير » عنها : أن رسول الله عيكةه خرج 
من عندها ليلا » قالت : فغرت غليه فجاء فرأى ما أصنع فقال : ١‏ ما للك 
يا عائشة ؟ أغرت ؟ ) فقلت : ومالى لا يغار مثل على مثلك 99 , 


وصدقت ( عائشة ) ... 

وكتبت السيدة الزميلة « الدكتورة زاهية قدورة ) » فى رسالتها للدكتوراه 
عن 7 عائشة أم المؤمنين » : ١‏ إن الغيرة لم تكن لتتغلغل إلى أعماقها » بل كانت 
تقف عند الحدود التى تقضى بها قواعد الدين والعدل ... وإن الأمر لم يكن 

! 

ليدخل فى باب الخصومات الحزبية كا يحلو ليعض كتاب التاريم الإسلامى من 
الإفرئج أن يصفوها ... ولعل ما يرد على هؤُلاء » ما رأيناه من صور الوفاق 
الرائع بين الضرائر » وتفانمين فى إرضاء زوجهن رسول الله » . 

سبحان الله ! ومالها لا يغار مثلها على مثله ؟ 
وهل كان تحزبين فى قصة المغافير » وتظاهرهن ضد مارية » من صنع 
الفرنئجة ؟ ْ 

أو كانت وصيتهن للعروس أن تستعيذ بالله إذا دخل عليها رسول الله لاقم 

.)1١14157 ( صحيح مسلم , كتاب التكاج : ح‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم » < ( 581١8‏ ) والسمط الثمين : 48١‏ . 
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إحدى الصور للاتفاق الرائع بين الضرائر ؟ 

اللهم لا » وإنما كانت « عائشة ) أنثى سليمة الفطرة » ينزع بها ميراثها 
الفان: 11 مرا قسعديين الاتدوق أذ مكلف فنا ارتمداراة: 

وم قرعا للقدينة فانم نكا كلدت لاساو كاسنن انا اويل 
ودليل تعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام » ورغبة لا تقاوم فى الاسكثار 


ب4. 


ونظلمها » ونظلم نبينا الكريم » إذا تكلفنا نفى هذه الغيرة عنما . 


لفك غاوت عل السيزاة سخ مه ب رسيي الله عليا + ولك مانيفه و 1 تزنها 
عائشة قط . ولم تنج من غيرتها حفصة » وإنها لأقرب ضرائرها إليها » وى 
واالفتحسع م ين حديك عانفنة رضي الل عنيا + إن الس عله افزيخغ بين 
نسائه » فى سفر ؤ فطارت القرعة لعائشة وحفصة » وكان النبى مَيهِ إذا كان 
بالليل سار مع عائشة يتحدث فقالت خفصة : ألا تركبين الليلة بعيرى وأركب 
بعيرك تنظرين وأنظر ؟ فقالت : بى . فركبت فجاء النبى مي إلى جمل عائشة 
وعليه خفصة » فسلم عليها ثم سار حتى نزلوا » وعائشة تدعو على نفسها 
تقول : ”” يا رب سلّط علي عقربا أو حية تلدغنى ““ ولا أستطيع أن أقول له 
شيئا  )‏ متفق عليه . 





الوداع 


كانت السنوات التى تلت محنة الإفك عائلة مالي الأحداث, 


والسيدة ١‏ عائشة ) مع الحبيب عَيِهِ تشهد انتصاره » وتتلقاه عائدا مظفرا 
من مغازيه ومشاهده ؛ وترى دعوته وهى تنتشر وتمتد » كنور الفجر ينسخ 
الظلمات فتنجاب أمامه قطع الليل . 

ثم ان للقائد أن يستريم بعد حياة ناصبة مناضلة مجاهدة ... 

وآن للرسول البشر » أن يرجع إلى ربه» بعد أن بلغ رسالته . 

عاد من حجة الوداع سنة عشر إلى ١‏ المدينة » فما أقام بها غير قليل حتى 
أرق ذات ليلة من أخريات صفر سنة إحدى عشرة » فخرج إلى البقيع يحبى 
الراقدين هناك ويستغفر لحم . قالت السيدة عائشة » فيما أسند ابن إسحاق 
عنها : رجع رسول الله عله من البقيع فوجدنى وأنا أجد صداعا فى رأسى 
وأنا أقول : ا 

«وارأساه !) | 

فقال : « بل أنا والله يا عائشة وا رأساه ! ) 
نم قال : ؛ وما ضركِ لو مت قبل فقمت عليك » وكفشكِ » وصليتٌ عليك ) 
ودفتك ؟ ) 

ردّت وقد هاجت غيرتها : 

١‏ ليكن ذلك حظ غيرى ! والله لكأنى بك لو قد فعلت ذلك » لقد رجعتٌ 
إلى بيتى فأعرستٌ فيه يبعض نسائك ! فتبسم رسول الله عله . وتثّام به وجعة 
وهو يدور على نسائه » حتى استعرٌ به وهو فى بيت ميمونة فدعا نساءه 
تاتعادين فى أن يترضن: نيس فاون وان ., 

وق 9 الضحيحين )من حديفها رضى الله غنباء أن رسول الله عله كان 

. بسئده عن عائشة رضى الله عنها‎ ) ١97/4 ( بلفظ ابن إسحاق » فى السيرة‎ )١( 


تداس 








يسأل فى مرضه الذى مات فيه » يقول : « أين أنا غدا ؟ أين أنا غدا ؟ ) 
يريد يوم عائشة » فَأَذِنَ له أزواجه أن يكون حيث شاء » فكان فى بيت عائشة 
حتى مات عندها )!© . ش 

وانتقل إلى بيت الحبيبة تمرضه » وجاء بلال يؤذنه بالصلاة » وقد ثقل ) 
فقال : « مروا أبا بكر أن يصلى بالنامس » فقالت عائشة : يارسول الله ». إن 
أبا بكر رجل أسيف » وإنه متى ما يقم مقامك لا يُسمع الناس » فلو أمرتٌ 
عمر ؟ فقال مله : « مروا أبا بكر أن 'يصلى بالناس ..: ٠‏ الحديث” . 

تاك افق + لق رايع :رسؤل الله تل إن دلق ونا لين مل 
كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع فى قلبى أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه 
أبدا » ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الئاس به » فأردت 
أثه. يعدل :سول اله عن أن ع 

١‏ وقيضَ رسول الله بين سحرى ونحرى ... فمن سفهى وحداثة سنى أنه 
َيه قبض وهو فى حجرى » ثم وضعت رأسه على وسادة وقمت ألتدم مع 
النساء وأضرب وجهئى )9 

خا 64د 
وكادت تكون فتنة » عصم الله المسلمين منها حين ألم ( أبا بكر » أن يقف 
فى المسلمين فيقول : 0 
وأا الناس » إنه من كان يعبد مخمدا فإن محمدا قد مات ء ومن كان 
بج الم قال عن :ا برقت ا ش 


ثم تلا فيهم قوله تعالى فى كتابه المنزل على رسوله مَك 





) ١١81 : متفق عليه من حديثها ( فضائل الصحابة فى اللؤلؤ والمزجان‎ )١( 

؟ ‏ 8) متفق عليه من حديثها ( ك الصلاة » اللؤلز ل 

(4) ابن إسحاق فى ( السيرة 4ه .7 ) بإسناده عن عباد بن عبد الله بن الزيير ) عنما ٠‏ وتاريخ 
الطبرى : 1١07/8‏ والنقل منه ‏ ونحوه فى صحيح مسلم ء كتاب الفضائل : ح ( 5444 ) ٠‏ 


لواحا 





4 


2 


7 إلا رول فدات ون قبل لرسل فين مات أو قعل 


00 1 


مس اكوم ا ا ا ال ام 


ع 3 مي ام وَسَيْجْزى الله افع 4 
ال عمران : ١44‏ 
فو الله لكأن الئاس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت » حتى تلاها « أبو بكر ) 
ول 
ركفن علد بيك "فظن قبريث «أغابشة : 
قوق ار قا العو اشاففة مر ول 
#4 2 
وعاشت ١‏ عائشة ) لتكون المرجع الأول فى الحديث والسئة » والفقيبة 
الأولى فى الإسلام . 
قال مسروق بن “الأجدع الهمدانى » التابعى الفقيه الإمام القدوة : 
#القدرايك مشية أصتحاتب عمد عله الأكابن يسألوها فى الفرالضن 11 
وكان إذا حدث عنبها قال : حدثتنى الصديقة بدت الصديق » حبيبة حبيب 


ونان رم« الرمرق؟ : لو جَمِمٌ علم عائشة : ؛ إلى علم جميع أزواج النبى 
لله . وعلم جميع النساء » لكان علم عائشة أفضل . 
وقال هشام بن عروة عن أبيه رضى الله عنه : « ما رأيت أحدا أعلم بفقه 
ولا بطب ولا بشعر من عائشة )'" وعن ألى موسى الاشعرى » رضى الله 
عنه قال ؛ ٠‏ 
« ما أشكل علينا أمر فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها فيه علما 90) 
ره مسع لكر ناته أن بكر ما برطي ان 1 0). 
(9؟ - 4) من ترجمتها فى طبقات ابن سعد : 57/8 ب لالا والاستيعاب ٠ ١881/4:‏ والإصابة 


. 


5504 











عاشت لتصحح رأى الناس فى المرأة العربية » وتشارك فى حياة الإسلام 


أقوى مشاركة » فتمخوض معركة الفتئة الكبرى التى صنعت. التاريخ الإسلامى 


مبذ مقمل « عفان بن عفان ») رضى الله عنه » وتشهد الحرب يوم الجمل . 

ورك رن لشفي ومقانية روسرس خررنا جنا ارت 
أعمق الآثار فى الحياة الفقهية والاجتاعية والسياسية للمسلمين » وحفظت هم 
بضعة آلاف من صحيح الحديث عن رسول الله مُه منها ألفان ومائة وعشرة 
أحاديث ؛ فى الكتب الستة . 

وكانت وفاتها ‏ على الأرجح ‏ ليلة الثلاثاء لسبع عشرة مضين من 
رمضان سنة سبع وخمسين » وصلى عليها « أبو هريرة » ثم شيعت .جنازتها فى 

غسق الليل إلى البقيع ‏ ؟! أوصت على أضواء مشاعل من جريد مغموس 

فى الزيت » وسارت الجموع من ورائها باكية معولة » فلم ْو ليلة أكثرٌ ناسا 
منها . 

وأودع جنانها مع أمهات المؤمئين » وقد ألغى الموت ما كان بينها وبينبن 
من غيرة وتنافس » وأخمد الزمن ذاك اللهب الذى توهج أعواما فى ذلك الكيان 
الرقيق اللطيف . 

وفى ( صحيح البخارى ) أن عائشة رضى الله تعالى عنها أوصت عبد الله 
ابن الزبير ‏ ابن أختها أسماء ‏ أن يدفنها مع صواحها بالبقيع'" . 

واترل: معي إل القبر ولدا أختها أسماء ذات النطاقين : عبد الله وعروة ابنا 
الزبير » والقاسم وعبد الله ابنا أخيبا محمد » وعبد الله ابن أخيها عبد الرحمن ) 
وكلهم من رواة الحديث عنها”" . 





)١(‏ وانظر وصف قبرها وموضعه ؛ فى ( وفاء الوا بأخبار دار المصطفى ) للسمهردى بع/اة. 
(١؟)‏ طبقات ابن سعد » والاستيعاب » والاصابة » وتهذيب التبذيب : فى ترجمتها رضى الله عنها . 


5 


5 





ونامت أخيرا » وخلفت الدنيا من ورائها ساهرة فيها » والتاريخ مشغولا 
برصد دقائق حياتها مبذ كانت فى السادسة من عمرها » معنيا بتتبع حركاتها 
وسكناتها وكلماتها طوال الأعوام الستين التى عاشتها ملء الحياة » من الشهر 
المبارك » شوال » الذى شرفت فيه بالزواج من سخير البشر » خاتم النبيين علمهم 
وعلمها السلام ... 
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حافظة المصححف الشريف 



































و ... يا ببية لا يغرنك هذه التى أعجبها حسئها 
وحبٌ الرسول َه إياها . والله لقد علمتٍ أن 
رسول الله لا يحبك , ولولا أنا لطلقك ») 


فى ( الصحيحين ) 

















لم يشهد ١‏ بدرا ) من بنى سهم غير رجل واحد » هوا“ الصحابى الجليل 
١‏ خنيس بن حذافة بن قيس بن عدى السهمى القرشى » وكان من أصحاب 
الهجرتين » هاجر إلى الحبشة مع المهاجرين الأولين إليها:» ثم إلى المدينة » وشهد 
وأحدا) كذلك » ثم مات بعدها فى دار الحجرة » من جراحة أصابته فى 
و أحد » وترك من ورائه أرملته 9 حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية ) . 

وتألم و عمر » لابنته الشابة التى ترملت ف الثامنة عشرة من عمرها . 

وأوجعه أن يلمح الترمل يغتال شبابها ويمتص حيويتها . . . وبدأ يشعر 
بانقباض ألم كلما دخل بيته » ورأى ابنته فى حزنها » فبدا له بعد تفكير 
طويل ‏ أن يختار لها زوجا » قد تأنس إلى صحبته فتسترد بعض الذى أضاعت 
فى حداد استغرق مئنة أشهر أو تريك ... 

ووقع اختياره على ١‏ أبى بكر الصديق » صفيٌ النبى عله » وصهره , 
وصاحبه » وأول رجل آمن وبايع . 

وارتاح للفكرة » فإن أبا بكر فى رزانة كهولته وسماحة خلقه ووداعة 
طبعه » كفيل بأن يحتمل ١‏ حفصة » بما ورثت عن أبهها من شدة الغيرة وصرامة 
الخلق » وما ابتلاها به الترمل من كابة وضجر . 

وأرضاه أن يصهر إلى أحب رجل إلى رسول الله عله . 

ولم يتردد عمر » بل سعى من فوره إلى أبى بكر » فحدثه عن ١‏ حفصة ) 
والصديق يصغى فى عطف ومواساة . 





)١(‏ انظر السيرة : 5/9 وطبقات ابن سعد : "4١ » 8١/8‏ وتاريخ الطبرى :  111//7‏ وترجمة 
خنيس فى ؛ طبقات ابن سعد » والاستيعاب » والاصابة . ومعها : وفاء الوفا : 500/7 . وانظره فى 
نسب بنى سهم فى جمهرة الأنساب ١165‏ ء ولمخبر لابن حبيب 85 » ونسب قريش 405 . 


























ثم عرض عليه أن يتزوجها » وفى يقينه أن « أبا بكر » سيرحب بالشابة 
التقية » ابئة الرجل الذى أعز الله الاسلام به . 

لكن باكر اسوكلا فيه 1 

وانصرف ١‏ عمر ) لا يكاد يصدق أن صاحبه رفض « حفصة » بعد أن 
عرضها أبوها عليه . 

وسارت به قدماه إلى دار « عثان بن عفان ) وكانت زوجته السيدة « رقية 
بدت محمد ١‏ َه قد مرضت بالحصبة ل بعد عودتها من الحبشة ل 
والمسلمون يلقون عدوهم فى بدر » ثم ماتت رضى الله عنها » بعد أن تم النصر 
للمؤمنين”" . 

ونحدث عمر إلى عئان » فعرض عليه « حفصة » وهو لا يزال يحس مهانة 
الرفض من ألى بكر » وإن حاول جهده أن يكظم غيظه » فلعل الله قد اختار 
لحفصة ١‏ عؤان » وهو تعالى » يعلم أى الرجلين أصلح للأرملة الشابة . 
وكال هران عنان. اث استكيلة- أنافا "مدان يدها ققال + 

وها أريد أن أتروج اليوم ! )(" , 

فاغتاط ١‏ عمر ) من قسوة الموقف , ثم اشتد به الغضب . فانطلق إلى النبى 
١ 1 5 1 1‏ ب 1 واء 

أيثل حفصة ‏ فى شبابها وتقواها وشرفها ‏ تُرفض ؟ 

1 : 55 بألل 46 

وتمن ؟ من ألى بكر وعفان » صاحبى الرسول عَكُّهُ وصهريه » وأَوْلَى 
المسلمين بان يعرفا قذرعمرء وأحق: الضحابة بألا يردا قله ضهرا ؟ 
واتعادة :#غني واعل الب تله + ومااعلك تفسيه من قطييا رفير : 
)١(‏ يأق حديث السيدة رقية رضى الله عنها فى كتابنا « بنات النبى » عَم . 

(؟) هذه رواية الاستيعاب 9 1811/4 » والإصابة 1/8 . وعيون الأثر 07/9" ومعها رواية 
بطبقات ابن سعد من عدة طرق ( 8١/8‏ ) والسمط الثمين 87 » أن عمر عرض حفصة على عهان , 
ثم على ألى بكر » رضى الله علهم . 


1ن 








فتلقاه الرسول عليه الصلاة والسلام هاشا باشا ملاطفا » :وأقبل. عليه يسأله 


3 عطف ومودة عما يغضبه ... 


ونفض ١‏ عمر ) لدى النبى الكريم ما يرهقه ويقهره » وحدثه عما كان 
بح أن كن ذأ قعانة به روطان بين عاك امن 

فبسم عََْه وقال : 

« يتروج حفصة من هو خير من عثان » ويتزوج عمِانُ من هى خير من 


١ 7 1 
, "39) حفصة‎ 


وردّد عمر مأخوذا بروعة المفاجأة : يتروج حفصة من هو خخحير من 
عهان ؟ ) 

وأشرقت فى خاطره لحة مضيئة . أيتروج النبى 2َرُهِ » ابنته حفصة ؟ 

ذاك والله شرف لم تتطاول إليه أمانيه . 

وقام إلى المصطفى يصافحه متبللاً » وقد زال عنه ما كان يجد من مهانة 
الرفض . 

وخرج مسرعا ليزف إلى ابنته » وإلى ألى بكر وعهان » وإلى المدينة كلها , 

ولقيه أبو بكر » فما نظر إليه حتى أدرك على الفور سر تبلله وفرحه » فمد 
إليه يده مهنا معتذرًا يقول : 

ولا تج علٌ يا عمر » فإن رسول الله عَْلهُ » ذكر حفصة » فلم أكن 
6 0 صابن : 
لأفشى سر رسول الله عَؤيلَهِ » ولو تركها لتروجتها )”2 . 

ومضى كل منهما إلى ابنته : 

أبو بكر ليبون على « عائشة ) من وقع الخبر . 

وعمر ليبشر ( حفصة ) باكرم زوج . 


' ؟) طبقات ابن سعد : 85/8 » والاستيعاب : 1811/4 » والإصابة 01/4 وعيون الأقر‎ - ١( 
. ؟/0” » والسمط الثمين م‎ 


ليا 
































وباركت المدينة يد النبى عَيَْهِ وهى تمتد لتكرم عمر بن الخطاب وتأسو 
جراح ابنته حفصة . 

#إركت ينل ررح جلاعي كدر بجر عبد )ل ماقي 
الآخرة » من السنة الثالئة للهجرة . 

وتبياً بيث النبى لاستقبال « حفصة » التى تزوجها مُه فى شهر: شعبان » 
من تلك السنة على الأرجه”© 

أسند ابن سعد عن سعيد بن المسيب » سيد التابعين » وذكر حديث 
الخطبة : قال : 

« فخار الله لهم جميعا : كان رسول الله عَهِ لحفصة خيرا من عؤان ؛ 
وكانت بنت رسول الله عت لعثان » خيرا من حفضة © , 


2# 6 


)١(‏ ابن سعد : 8/8 تاريخ الطبرى : 9/9 ؛ الاستيعاب » الإصابة » وفاء الوفا للسمهودى 
ا 

وأرخ الذهبى زواجها.: فى شهر رمضان ( العبر : وفيات السنة الثالئة للهجرة ) . 

(؟) الطبقات الكبرى لابن سعد : 87/8 . 


8 


السِرٌ المذاع 

جاءت العروس » وف البيت « سودة ) و ( عائشة ). 

أما و سودة » فرحبت بها راضية » وأما ( عائشة » فغاظها أن يأتيها زوجها 
بضرة » وما فعل ذلك قط مع ( خديجة ) . 

وضايقها ألا تجد فى ١‏ حفصة ) مغمزا » فهى مّنْ هى » شبابا وتقى » وعزة 

لقد كانت عائشة تزهو على سودة ونخحديجة من قبلها » بشبابها الغض وأبهها 
الصاحب الأول أحد العشرة ؛ وحظ ( حفصة » من هذين » ليس بالذى ينكر 
أو يجحد . 

و ( عائشة ) كانت تضيق بيوم ( سودة ) التى ما اكترثت الها عائشة 
كثيراً » حتى تنازلت لها عنه . فكيف يكون موقفها حين يبيت زوجها عند 
حفصة ؟ 

واحتارت ماذا تفعل » إذ كانت تقدر مغزى زواج كهذا يرضى عمر 
ويباركه الاسلام والمسلمون . 

وسكتت على مضض وغيرة ) إلى أن وفدت على بيت النبى أزواج 
جديدات » فتناست 9 عائشة » ما كانت تجد من ( حفصة » ؛ وحاولت أن 
ترى فيبا أقرب ضرائرها إليها » وأجدرهن بأن تقف معها فى وجه الخطر 
المشترك . 

وأدركت حفصة » أنها إذا جاز لها أن تنكر ضرة لها ء فليس من الحق 
ولا من العدل أن تكون هذه الضرة هئ « عائشة ») وقد سبقتها إلى بيت النبى 


عله ٠‏ وإلى قلبه . 


ع 





























وربما جرح شعورها أن تعرف حب المصطفى لعائشة » لكنها حين توالت 
الضرائر » وقفت دون تردد » إلى جانب بنت ألى بكر . 

وكان ( عمر ) يرقب ابنته حفصة فى قلق مبهم » فيريبه هذه التقاردب ل 
غير الطبيعى ‏ بين ابنته وبين بنت أبى بكرأ فلما استبان له ما وراء تقاريهما 
نو القان بالؤوكؤاك الأعزيانت ٠‏ كره لفقم أن ساي قبا كا وليسن لا مث 
حظها من حب الرسول مَل ولا مكانتها من قابه . فأقبل على ابنته يحذرها 
أن تتشبه بالصبية الحبيبة » ويردها عن جموحها بمثل قوله : 

«أين أنت. من عائشة » وأين أبوك من أبيها ؟ ) 

وسمع يوما من زوجته أن ابنته تراجع الرسول َه حتى يظل يومه 
غضبان » فمضى من فوره حتى دخل عليها فسألا إن كان ما سمعه حقا ؟ 
قالت بأله حقٌ . فرجرها قائلا : 

١‏ تعلمين أنى أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله » يا بنية » لا يغرنّك هذه 
التى أعجبها حسنها وحب رسول الله َي إياها » والله لقد علمتٍ أن رسول 
الله عه لا يحبك ؛ ولولا أنا لطلقك ! » متفق عليه من حديث عمر رضى 
الله عنه فى باب الإيلاء والتحريم . 

ويمضى عن ( حفصة ) وفى حسابه أنه قد ردها إلى ما ينبغى لها من ضوع 
ومجاملة » لكنها كانت معتدة بذاتها مدلّة بشخصيتها » لا ترى فى منزلة عائشة 
أو سواها ما يجور على مكاتتها » أو ما يلزمها بأن تتكلف ما ليس فى طبعها . 
بل تركت نفسها على سجيتها » فلم تكن تتحرج من معارضة زوجها ؛ عليه 
الصلاة والسلام » حين يبدو له من الأمر ما لا يرضيها وربما سمحت منه حدينا 
فردت عليه غير متبيبة إذا بدا لها وجه آخر فيماء يقول . فى الصحيح من حديث 
جابر بن عبد الله الأنصارى عن أم مبشر الأنصارية » رضى الله عنهم » أنبا 
عت برضو اله عله عبد سممنةاه يلاقر اق أضحايه الذيق «بابعوة مت 
شجرة الحديبية فقال : ( لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشدرة أل 


0 





من الذين بايعوا تحتها » قالت حفصة : بلى يا رسول الله ! فانتبرها فتلت الآية : 
(١‏ ون نكم إلا وارؤها , و و و 
قد قال الله غر وجل طم 3 نجّى الَذِينَ الْقَوا وَكذَرُ لمن فقا 
جييًا 74" . 

ولعل إباءها هو الذى فرض عليها أن تدارى غيرنها من ( عائشة » وتحخاول 
أن تلتمس فى صحبة هذه الشابة المرحة » ومقار كل ا بعر 
ومؤامراتها الذكية » ما يشغلها عن ذاك الهم المطوى ... 

ل ل ا اا 1 
رحمته » وبنوتهما لأعز صاحبين . 

حتى تظاهرتا عليه » عَُه » فكان الهجر واعتزاله » عليه الصلاة والسلام » 
نساءه ومن شدة موجدته عليين » وق تظاغرهما نولت آيات التحرم.... 

وفى المتفق عليه من حديث عمر » رضى الله عنه » قال ابن عباس » رضى 
الله عنهما : مكفت سنةٌ أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن اية فما أستطيع » 
هيبة له » حتى خرج حاجا فخرجت معه » فلما رجعت وكنا ببعض الطريق 
عدل إلى الأراك لحاجة له فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه فقلت : يا أمير 
لمؤمنين ؛ من اللتان تظاهرتا على النبى عه من أزواجه ؟ فقال : تلك حفصة 
وعائشة .. ) الحديث بطوله” . 

وف رواية لحديث ابن عباس عن عمر » متفق عليها كذلك » أنه سسأله : 
يا أمير المّمنين » من المرأئان من أزواج النبى عَم اللتان قال الله تعالى : 9[ إن 
تتوبا إلى الله فقد صّعْتْ قلوبُكما .. * ؟ قال : عجبا لك يا ابن عباس : هما 


)١(‏ صحيح مسلم ) » كتاب الفضائل : من فضائل أصحاب الشجرة ؛ أهل بيعة الرضوان » رضى 
الله عنهم . وابن سعد »: بإسناده » فى غزوة الحديبية : الطبقات الكبرى : 7/9 ط ليدن ‏ والآيتان 


من سورة مركم : آلاء ال . 
)١(‏ اللؤلؤٌ والمرجان » ك الطلاق : الحديثان ( 2544 545). 












































عائشة وحفصة  ..‏ الحديث بطوله » وفيه قال عمر : فاعتزل النبى ملل 
نساءه من أجل ذلك الحديث » حين أفشته حفصة إلى عائشة .." . 

وتغددت المروياك فق السر الذى: تبأث به وق أسباب» تزول آيات 
التحريم » وقد سبق حديث عائشة ؛ المتفق عليه » فى نزول التحريم فى مكثة 
ْله عند زينب بنت جحش » تسقيه عسلاً يحبه » فتواطأت عائشة وحفصة » 
أيتبما دخل عليها َه فلتقل : إنى أجد ريم مغافير » أكلتٌ مغافير ؟ أو كان 
التواطؤ على حفصة » بين عائشة وسودة وصفية . 

وأسند الواقدى من عدة طرق » عن ابن عباس وعدد من الصحابة رضى 
الله عنهم » أن البى مُه خلا بمارية فى بيت حفصة وكانت قد خرجت » 
فجاءت ومارية معه » فبكت مقهورة فاسترضاها َه بأن أسر إليها أن مارية 
عليه حرام » من يومهذء على أن تكثم حفصة السرء فأنبأت به 
عالفية 0 

وفى رواية بصحيح البخارى » أنبن تظاهرن فى طلب التوسعة فى النفقة ) 
وفى أخرى عن عمر رضى الله عنه قال : اجتمع نساء النبى عَُه فى الغيرة 
ليف اي 

وقد خخرج الحافظ ابن حجر حديث عمر » وغيره » فى التظاهر والتحريم 
من مختلف الطرق وقال : ١‏ والراجح من الأقوال كلها قصة مارية لاختصاص 
عائشة وحفصة بها بخلاف العسل فإنه اجتمع فيه جماعة منهن ... ويحتمل 
أن كرة الأسباب: حعينيا سيعت قاطي : إلى أفرها 7 . 

وهذا الذى رجحه الحافظ بن حجر » هو المتداول فى كتب الفقه » ف 
سبب نزول سورة التحريم”” . وهو المتداول أيضا فى كتب التفسير . وعليه 


اقتصر الواحدى فى ١‏ أسباب النزول ) لسورة التحريم . 


.) اللؤلو والمرجان ؛ ك الطلاق : الحديثان ( 544 , 48و‎ )١( 
. 7388/6 : (؟) الطبقات الكبرى : 185/8- 187 , (؟) ضتح البارى‎ 
١١١١/9 القاضى عياض فى شرح مسلم ؛ على هامش‎ )4( 
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وف لايك ,عن أن شر + رطتى له تعتها : أن عمر دخل على حفصة / 
وى اتيكى : , فقال : ما ييكيك ؟ ثعل رسول الله َيه طلقك » إنه طلقك 
وراجعكٍ من أجلى » واللا لفن كان طللقك لا كلمئك كلمة أبدا"؟ ٠‏ 

وى هذا الارتجاع تختلف الروايات » فمنها أن ذلك كان رحمة بعمر الذى 
حنا التراب على رأسه وقال : ١‏ ما يعبأ الله بعمر وابنته بعدها » فنزل جبريل 
عليه السلام من الغد وقال للنبى عَّهِ : « إن الله يأمرك أن تراجع حفصة ؛ 
رحمة بعمر ) . ٠‏ ظ 

وف ا عور عله انتوم فال : «أرجع حفصة » فإنها 
صوامة قوامة » وإنها زوجتك فى الجنة 6 . 0 

والراجح أن هذا الطلاق الرجعى » كان قبل تظاهرها على البى عَْتّه ؛ 
فلما اعتزل نساءه » كان من الطبيعى أن يكون إحساس حفصة بالذنب 


والندم » أقوى وأشد من إحساس الأخريات » فما كان لها وهى التقية العابدة 


أن تفشى سرا اثتمنها عليه رسول الله َه » ولا أن تقابل بالجحود ترضيته 
ها يعجرم حلال له . 

وى حديث عمر لابن عباس » المتفق عليه » فى تظاهر عائشة 
وحفصة . ذكر أنه كان له جار من الأنصار يتناوبان النزول على النبى عَيْنهِ » 
فيخبر كل منهما صاحبه بما حدث فى نوبته . قال عمر : وكنا قد تحدثنا أن 
غسان تنعل الخيل لغزونا . فنزل صاحبى الأنصارى يوم نوبته » فرجع إلينا 
عشاءٌ فضرب بابى ضربا شديدا وقال : َنم هو ؟ ففزعت فخرجت إليه فقال : 
قد حدث اليوم أمر عظيم . قلت : ما هو ؟ أجاء غسان ؟ قال : لا » بل أعظم 
من ذلك وأهول : طلق النبى عه نساءه . فقلت': خابت حفصة وخسيرث » 





(1) ؤرواه الطبرانى » ورجاله رجال الصحيح » ( مجمع الزوائد : 4/5 ١4‏ ) والإصابة » من طريق 
الطيرالى . 
زفق رواه الطبرالى 2( ورجاله رجال الصحيح ( المجمع 11 ) وف ترجمتها بالاستيعاب والإصابة 4 


اناا 






































قد كنت أظن هذا يوشك أن يكون .. فجمعتٌ علىٌ ثيالى فصليت صلاة الفجر 
مع النبى َل فدخل عَْه مشربة له » فاعتزل فيبا . ودخلت على حفصة فإذا 
هى تبكى 4-فقلت : ما ييكيك ؟ ألم أكن حذرتُكِ هذا ؟ أطلقكن النبى 
مَل ؟ قالت :لآ أدرى ها هو ذا معترل فق المشرية ,فدرييك فعهعت إلى 
المنبر فإذا حوله رهط ييكى بعضّهم » فجلست معهم قليلا ثم غلبنى ما أجد ‏ 
فجكت المشربة التى فيها النبى عَقّهِ فقلث لغلام له فى رواية مسلم : أنه 
رباح ‏ استأذن لعمر . فدخل فكلم النبى َه ثم رجع فقال : كلمت النبى 
َه وذكرثُك له فصّمتٌ . فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند 
لبر » ثم غلينى ما أجدُ فجئت فقلت للغلام : استأؤن لعمر . فدخخل ثم رنجع 
فقال : قد ذكرثك له فصمتٌ . فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المنبر 
ثم 'غلبنى ما أجد فجئتٌ الغلام فقلت : استأذن لعمر . فدخل ثم رجع إل 
فقال : قد ذكرتك له فصمت . فلما ولَّيت منصرفاً » إذا الغلام يدعو 
فقال : قد أذن لك النبى عله . فدخلتٌُ على رسول الله عَرلِهِ فإذا هو 
مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش » قد أثر الرمال ببجنبه » متكا 
على وسادة من أدّم حَشوها ليف . فسلمت عليه ثم قلت وأنا قاتم : يا رسول 
الله ؛ أطلقت نساءك ؟ فرفع إلى بصره فقال : « لا ) فقلت : الله أكير . ثم 
قلت وأنا قاتم » أستأنس : يا رسول الله » لو رأيتنى » وكنا معشر قريش تُعْلِبُ 
النساء فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم ؟ فتبسم النبى مُه . ثم قلت : 
ياارسول الله » لو رأيتتى » ودخلتٌ على حفصة فقلت لها : لا يغرئّكِ أَنْ 
كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبى عَرلتُه ؟ يريد غائشة . فتبسم النبى 
ْلَه تبسمة أخرى فجلست حين رأيته تبسم .. » الحديث . 

واسترد عمر طمأنينته ‏ فما طلق نساءه وإثما هجرهن شهرا ... 

ورُدت الروح إلى « عمر » » فاستأذن ونزل إلى المسجد . 

فشر امسلمين : 9 يطل رسزل الله عد نساءه + , 

8# ىد 


ارين 











ورج النبى عليه الصلاة والسلام فتلا فيهم قوله تعالى : 
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ا لسر ل ل سرسس ط صملله سه سمه سداس 
ل 0 
عر سر رو م مام ره 


جك ل ا 
كد 0 ّ 0-0 5 7 ور لْعَلِم ار 


سس اح كماد ربع مغ « 
انا 0 


1ح ع عرو 1 مضه ذه سو ميم ماكوم م س6 مه 
8 
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سر لس ص #5 شاو 2 


وأبَكلها حت » . 
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الوديعة الغالية 


وعت نساء النبى رضى الله عنهن هذا الدرس » وثابت ( حفصة ») إلى 
طمأنينتها وقد كادت تبلك أسى وندما . 
ولا نعرف أنها من ذلك الحين » قد اشتركت فى مؤامرة نسوية ببيت 
الى 1 وى متنا 5 
النبى » أو تسببت له فيما يكره ما عاش » فلما انتقل عَيه إلى جوار ربه الأعلى 
وجيعَ المصحف ف عهد ألى بكر . كانت ( حفصة » هى التى اختيرت من 
بين أمهات المؤمنين جميعا ‏ وفيبن عائشة ‏ لتحفظ النسخة الأولى 
للمصحف الشريف . 
ذلك أن « عمر » لما استحرٌ القتل بالصحابة يوم العامة » أشار على ١‏ ألى 
بكر : الخليفة الأول » أن يبادر فيجمع القرآن الكريم من صحفه المتفرقة ) 
قبل أن يبعد العهد بنزوله » ويمضى حفظته الأولون » وقد استشهد منهم مئات 
فى حروب الردة . 
فاستجاب ١‏ أبو بكر » وجمع المصحف الكريم فكانت صَححفه عند ألى بكر 
0 أ م 
حتى توف » ثم عند عمر حتى قبض » فاوصى إلى حفصة فكان المصحف 
عندها”؟ رضى الله عنهم جميعا . 
ب« #40 
فى أواخر جمادى الآخرة من السنة الثالئة عشرة للهجرة » توق أبو بكر 
الصديق » أول الخلفاء الراشدين . وتولى الخلافة من بعده » بعهل منه » أمير 
المؤمنين .عمر بن الخطاب . 
)١(‏ الزركشى : البرهان فى علوم القران ( 774/١‏ ط القاهرة ) من طريق البخارى . مع صحيح 
البخارى » ك الفضائل . وطبقات ابن سعد ( 24/8 ) . 
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وشهدت حفصة أمجاد أبيها وماثره » وفتوح الشام والعراق ومصر على 
عهذده ... 

إلى أن روعت وروع المسلمون كفة » بالمصرع الفاجع لامير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب » بطعنات من خنجر ألى لوُلوة المجوسى » فى ليالى الحاق من ذى 
الحجة سنة ثلاث وعشرين للهجرة . ْ 

وترك أمر الخلافة للستة أصحاب الشورى من كبار الضحابة » فولهها أمير 
المؤمنين عهان بن عفان . وفى عهده تم توحيد حرف المصحف ورسمه » من 
الإصحف الجموع المودع لدى أم المؤمنين حفصة . وتُسيحّت من المصحف 
العهانى الإمام » نُسخ وزعت على الأمصار . 

# ج ا 

بعد مقتل ذى النورين عثان رضى الله عنه » فى ذى الحجة سئة خمس 
وثلاثين » بويع أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه . وكانت الفتنة 
الكبرى التى حرجت فيها السيدة عائشة مع الذين كرهوا البيعة » وقد عزمت 
على السيدة' حفصة فى الخروج معها » فهمت بأن تستجيب لها » #العهد بهما 
فيما مضى .. لولا أن ردّها أخوها : « عبد الله بن عمر » عن الخروج فى تلك 
الفتعة . 

# ا 

وأقامت بالمديئة عاكفة على العبادة قوامة صوامة » إلى أن توفيت فى عهد 
معاوية بن أبى سفيان مؤسس الدولة الأموية . وشيعتها المديئة إلى مثواها بالبقيع 
مع أمهات المؤمنين رضى الله عنهن9" . 





(1) فى سنة وفاتها لاف » والراجح أنها توفيت سنة سبع وأوبعين . انظرها فى الطبقات واثغير 
لالم » والاستيعاب والإصابة » وق عيون الأثر( 507/9 ) . وتهذيب التبذيب ٠. 41١/11‏ 


لق 









































وبقى لها مع ذكراها أماّ للمومنين حافظة للمصحف الشريف » ما روت 
0 5 مألل ع 1 1 
من الحديث عن النبى عه » وعن أدبا عمر رضى الله عنهما . روى عنها 
أخوها عبد الله وابنه حمزة » فى عدد من حفاظ التابعين ... 


#4 د 


دين 
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1 وكانت تسمى أم المسا 


كين لرحمتها إياهم ورقتها 


0 





1 
بسب 
أمَ المساكين 


لم يكن قد مضى على دخول « حفصة ) البيت المحمدى غير وقت قصير ) 
حين . مغلله" أرملة اشهيد" قزكى' مق الهاجريق. الأولين +" خعامسية: أمهات 
المؤمنين : « زينب بت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن.عهرو بن عبد مناف 
بن هلال بن عامر بن صعصعة » الهلالية » . 

ويبدو أن قصر مقامها بيت النبى عه » قد صرف عنها كتّاب السيرة 
ومؤرخحى عصر المبعث » فلم يصل إلينا من أخبارها سوى بضع روايات 
لا تسلم من تناقض واختلاف . 

لم يختلفوا فى تسبها من جهة أبيبا ؛ كا صرح ابن عبد البر فى ترجمتها 
بالاستيعاب ؛ بعد سياق نسبها . وهو ما أجمعت عليه مصادرنا لترجمتها أو 
نسبها(؟ . : : : 

وأما من جهة أمها » فأغفلته جمهرة هذه المصادر . ونقل ابن عبد البر فيها 
قول ألى الحسن الجرجانى على بن عبد العزيز النسابة : « وكانت زيئب بدت 
خزيمة أخمت ميمونة بنت الحارث ‏ أم المؤمنين ‏ لأمها » قال ابن عبد البر : 
وول أر ذلك لغيره » والله أعلم » . وخحكاه ابن سيد الناس عن ابن عبد البر » 
ولم يعقب عليه : ّْ 
قلت : كو رق ١‏ السازةعو اذ شي مد شي وال محف 

أسلاف رسول الله عله ) من قبل ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية . 
أمها : « هند بنت عوف بن الحارث بن حماطة » الحميرية ») وأخوات ميمونة 





)١(‏ الطبقات الكبرى » ونساء الاستيعاب والإصابة . والسيرة الهشامية 3917/4 » وتاريخ الطبرى 
ع/9 ١‏ , وانخبر لابن حبيب 81م ) وجمهرة أنساب العرب 557 » والسمط الثمين ١١7‏ » وعيوكث 
الأثر ؟/07١”‏ . ١‏ 


كن 





























لأبيبا وأمها : أم الفضل لبابة الكبرى أم بنى العباس بن عبد المطلب » ولبابة 
الصغرى أم خالد بن الوليد » وعزة بنت الحارث ... وأختين لأمهن : زينب 
بنت سجزيمة بن الحارث بن عبد الله الهلالية » وأسماء بنت عميس زوج الشهيد 
الطيار جعفر بن ألى طالب » خلف عليها أبو بكر الصديق ثم على بن ألى 
طالب » وسلامة بت عميس زوج عبد الله بن كعب ... 


» ولا يُعلم امرأة فى العرب كانت أشرف أصهارا من هند بنت عوف‎ ١ 
6 أم ميمونة وأخحواتها‎ 

واختلفوا فيمن كانت عنده قبل النبى مَرلله ) والراجح ‏ والله أعلم ‏ 
أنبا : كانت عند الطفيل بن الحارث بن عبد المطلب » فخلفه عليها أخوه عبيدة 
ابن الحارث » استشهد رضى الله عنه فى بدرء فخلفه عليها النبى عَله . 

وهى رواية ابن حبيب فى احبر » وابن سعد من طريق الواقدى » والجرجانى 
النسابة ‏ حكاه ابن عبد البر ‏ وابن سيد الئاس فى عيون الأثر » والمحب 
الطبرى فى السمط » وأحد الأقوال فى .ترجمتها بالاستيعاب والاصابة . 

وقيل : كانت عند الطفيل بن الحارث بن عبد مناف فطلقها » فخلف عليها 
النبى مله . جكاه الطبرى وابن عبد البر عن قتادة . والواقدى عن الزهرى . 

وف السيرة الحشامية قال ابن إسححاق إنها كانت عند عبيدة بن الحارث بن 
عبد المطلب » وكانت قبله عند جهم بن عمرو بن الحارث الهلالى » وهو ابن 

وف قول رابع إنبا كانت عند عبد الله بن جحش فاستشهد فى أحدء 
انه الل 
فخلف علي النبى َيه . حكاه ابن عبد البر ‏ عن الزهرى ‏ وابن حجر 
فى ( الإصابة ) . 


(1) الخبر : ١١9 1١6‏ ومعه الإصابة : 48/8 . 


لمكن 











وعن ( ابن الكلبى » : كانت عند الطفيل بن الحارث فطلقها » فخلفه عليها 
أخؤه فقتل نا يدر 6 فغفلهاا رسول الله عي 

وفى الطبرى : 

وف هذه السنة ‏ الرابعة ‏ تزوج رسول الله مُه زيدب بنت خزيمة 
من بنى هلال » فى شهر رمضان ... وكانت قبله عند الطفيل بن الحارث 
فطلقها ) . 

واختلفوا مرة ثالثة فيمن تولى زواجها من النبى عَله . 

فى الإصابة عن ١‏ ابن الكلبى » أن رسول الله عله خطبها إلى نفسها 
فجعلت أمرها إليه فتروجها ... 

وفى السيرة » رواية ابن هشام : ١‏ زوّجه إياها عمها : قبيصة بن عمرو 
الهلالى » وأصدقها 2ََِنُّهُ أربعمائة درهم ) . 

واختلفوا برابعة. فى المدة التى أقامتها ببيت. النبى عَيله : 

ففى الإصابة رواية تقول : « كان دخوله عَرُهِ ببا ؛ بعد ذخوله على حفصة 
ببت عمر » ثم لم تلبث عنده شهرين أو ثلاثة وماتت ) . 

ورواية أخرى عن ابن الكلبى.: ١‏ فتزوجها فى شهر رمضان سنة ثلاث » 
فأقامت عنده ثمانية أشهر وماتت فى ربيع الآخر سئة أربع ) . 
وفى ( العبر ) قال الذهبى : « وفيها ‏ يعنى السنة الثالئة ‏ دخل بزيدنب 
بنت خزيمة العامرية » أم المساكين » فعاشت عنده ثلاثة أشهر وتوفيت ).. 
#6 

وكذلك اضطربت فيها نقول المحدثين : ذكرها الدكتور هيكل باسم 
« زيدب بنت مخروم ) فى قضية زواج زيدب بدت جحش . وجزم بأنها ٠‏ قد 
كانت زوجا لعبيدة بن المطلب الذى استشهد يوم بدر » فلم تلبث إلا سنة 
أو سئتين (؟1) كا جزم بأنها ولم تكن ذات .جمال 206 . 

.؟59١‎ 235848 : حياة محمد‎ )١١ 
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ومبلغ علمى أنه ما من مصدر مما وقفتٌ عليه » تعلق بوصف شكلها 
وصورتما . ش ءْ .3 

وقال بودلى : ( ... تبع زواج محمد من حفصة زواج آاخر » وكان زواجا 
شكليا أكثر من أى شىء آئخر . كانت العروس أرملة عبيدة بن الحارث » ابن 
عم لمحمد سقط فى بدر , وكان اسمها زييب بنت خزيمة » وما ضمها محمد 
إلى نسائه إلا بدافع الشفقة » وما اهتمت عائشة أو حفصة بها أبدا » وماتت 
بعد زواجها بثالية شور 

م يطل بها المقام فى بيت النبى عَم » ليقال إن زواجها كان شكليا بدافع 
الشفقة , 


قي لا فنا 


على أنه مهما يختلف الموؤرخون وكتّاب السيرة فى أمر زينب بدت خرية ». 
فقد أجمعوا على وصفها بالطيبة والكرم والعطف على الفقراء » ولا يكاد اسمها 
يذكر فى أى كتاب مما ذكرنا إلا مقرونا بلقبها الكريم : أم المساكين . 

فى السيرة الهشامية : 

ووكانت تسمى أم المساكين لرحمتها إياهم ورقتها عليهم 0 . 

وعن الزهرى » قال : تزوج البى عله زيب بنت خيريمة » وهى أم 
المساكين . سميت بذلك لكثرة إطعامها المساكين , وهى من بنى عامر بن 


ا 
صعصعة" . 


وفى الاستيعاب والاصابة : 
« وكان يقال لها أم المساكين » لأنها كانت تطعمهم وتتصدق علييم ) . 
ومثله فى تاريخ الطبرى!” . 





(1) الرسول : ١75‏ من الترجمة العربية . (0) السيرة ؛ 595/4 ,' 
(") رواه الطبرالى » ورجاله ثقات ( مجمع الروائد : 544/9 ) ٠‏ عم 
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وأحتاج إلى أن أشير هنا إلى مقال كتبه فضيلة الأستاذ « الشيخ محمد 
المدنى » فى مجلة الرسالة ‏ عدد ١١١‏ تاريخ ١970/9/4‏ فيه ما نصه : 

« وكانت زينب بنت جحش رضى الله عنها هى أجودهن ‏ يعنى أزواج 
النبى ‏ وأبرهن باليتامى والمساكين با ا 0 

والذى فى مصادرنا للسيرة وطبقات الصحابة وكتب التاريخ الإسلامى » 
والأنساب » تجمع على أن لقب أم المساكين إنما كان للسيدة « زيب بنت 
خزيمة ) . 

فلعل الوهم جاء من قول ابن الأثير فى ترجمتها بأسد الغابة : ذكر ابن منده 
فى ترجمتها حديث ١‏ أولكن لحوقا لى أطولكن يدا » وقد تقدم فى ترجمة زينب 
بنك جحش . وهو بها أليق لأن المراد بلحوقهن موتهن بعده » عله » وهذه » 
أى زينب بنت نخزيمة ماتت فى حياته » . 

نقله الحافظ ابن حجر فى الإصابة » وقال : وهو تعقب قوى . 

ويأق حديث ١‏ أطولْكُنٌّ يدا » فى ترجمة أم المؤمنين زينب بدت جحش » 
رضى "الله عتها . 

الماع 

والراجح أنها ماتت ت فى الثلاثين من عمرها ؟ ذكر ١‏ الواقدى » ونقله ١‏ ابن 
حجر » فى الإصابة . ولم أقف على حبر عنها فى حياتها الزوجية القصيرة » 
فحسبنا أن تتمثلها هناك قريرة العين بما نالت من شرف الزواج بالنبى ع 
وأمومة المؤمنين » منصرفة عن شواغل الحريم » بما كان يشغلها من أمر 
المساكين » قانعة بحظها من تقدير النبى عَيْهِ » والمؤمنين » لا يرهقها طمع 
ولا تنبكها غيرة ... 

ورقدت فى سلام » كا عاشت فى سلام . وصلى علهها النبى عليه الصلاة 
والسلام » ودفتها بالبقيع فكانت أول من دفن فيه من أمهات المؤْمنين رضى 
الله عنهن . 


احلا 























ولم يمت منبن فى حياته َه » غير السيدة خديجة أم المؤمنين 5 
ومدفتها بالحجون فى مكة ‏ والسنيدة زيدب بدت خريمة الحلالية » أم المؤمنين 
وأم المساكين . 
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قالت أم سلمة : عجبا لك يا ابنَ الخطاب , قد دخلت ى 
١ 0‏ : 


له وأزواجه ! 
كل شىء حتى تبتغى أن تدخخل بين رسول الله وازوا”- 
7 | أخمل 0 كنث أجد ) 
قال عمر : فأخذثنى أخذًا كسرثئى به عما 
ا ( متفق عليه ) 


من حديث ابن عباس عن عمر 


رم١١1-‏ سيدات بيت البوة ) 








الهرّة والجمال 

خلا بيت « أم المساكين » فى دور النبى عق » وقتا غير قصير » ثم جاءت 
«أم سلمة ) فشغلته . 

اسمها : هند بنت أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم : القرشية 
الخرومية مية(" , 

قالت » فيما روى ابن سعد فى ( طبقاته ) من طريق الواقدى بسنده إليها : 

و ... فتروجنى رسول الله عه فنقانى فأدخلنى بيت زينب بنت خزة ؛ 
أم المساكين ) . 

إنها ضرة جديدة عزيزة » عريقة المنبت » ذات جمال وإباء وفطنة » تزفها 
إلى بيت النبى مُه أماد طوال عراض : 

أبوها : أحد .وجوه قريشس المعدودين )» وأجوادهم المشهورين ». وقد ذهب 
عل الدهر بلقب ١‏ زاد الركب ) أن كان إذا سافر لا يترك أحدا يرافقه ومعه 
زاد » بل يكفى رفقته من الزاد . 

وأمها : عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن مالك بن جذيمة بن علقمة الكنانية » 
من بنى فراس الأمجاد . وكان جدها علقمة » يلقب بجذل الطعان 

وزوجها الذى مات عنها : عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله 
بن عمر بن مخزوم » الصحابى ذو الهجرتين » ابن عمة المصطفى ( برة بت 
عبد المطلب بن هاشم ) وأخزه' علد : من الرضاعة » أرضعتهما ثويبة ؛ 





)١(‏ السيرة ١/ه؛"‏ ؛ 594/4 » طبقات ابن سعد 99/48 » تاريخ الطبرى ١1/07//“‏ ؛ ولسب قريش 
1ه المحبر "م » الاستيعاب 1584/4 » السمط الثمين (85) ؛ الإصابة 4 » عيون الأثر 
(/”25). 


وي 























مولاة أب لهب » 5 فى الحديث المتفق عليه عن أم حبيبة رضى الله عنها » 
أنبا عرضت أختها على رسول الله عه » لما بلغها أنه خطب بنت أم سلمة 
فقال : « لو لم تكن ربيبتى ما حلت لى » أرضعتنى وأباها ثويبة )20 . 
وكا الأ مسلنةاء ارو ج عه إل جانينة الست العريى »سات يا 
فى الإسلام » فقد كانا من بين السابقين الأولين » وهاجرا مع العشرة الأولين 
إلى الحبشة » حيث ولدت هند هناك ابنهما ١‏ سلمة )9 . 
ثم قدما مكة » بعد تمريق صحيفة المقاطعة » وقد ضرى اضطهاد قريش 
للمسلمين . فلما أَدِنَ النبى َه لأصحابه فى الهجرة إلى يغرب بعد بيعة العقبة 
الكبرى ؛ أجمع « أبو سلمة ) أمره على الحجرة بأهله » فكانت قصة خروجهما 
مأساة ما تزال ‏ على بعد العهد بها وتطاول الآماد ‏ مثيرة أجة الوقع 
حدثت (أم سلمة ) رضى الله عنها » قالت :220 
« ...لا أجمع أبو سلمة الخروج إلى المديئة » رحل بعيرا له وحملنى وحمل 
معى ابنى سلمة » ثم حرج يقود بعيره » فلما راه رجال بنى المغيرة قاموا إليه 
ا ل ل لي ل ل 
مها فى البلاد ؟ 
ونزعوا خطام البعير من يده وأخذونى » فغضب عند ذلك بنو عبد الأسد » 
وأهووا إلى ولدنا سلمة وقالوا لرهط زوجى : 
والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاجبنا . 


)1١74( وانظر معهما : جمهرة ألساب العرب‎ )١11837 » 5128( والاستيعاب‎ ٠١7/8 : السيرة‎ )١( 
ونسب قريش (717/) . مع حديث أم حبيبة رضى الله عنها » فى ك الرضاعة باب تحريم الربيبة وأخمت‎ 
.) 57٠١ المرأة ( اللؤلؤ ح‎ 

845/١ السيرة‎ )١( 

(99) ابن إسحاق 0 5 والنقل منها » والسمط الثمين 807 ؛ مع ترجمتها فى الاستيعاب 
والإصابة من طريق ابن إسحاق . 
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سي 0 انيه 
بنو المغيرة عندهم . 

ومضى - زوجئ' أبو ب حتى الق. لديف . رق بين وبين زوجى 
وابنى » فكنت أغرج كل هداة © وأجلس اكه فما أزال. أبكى .حتى 
أمسى » سنةً أو قربيا منها . م ش 
م مس م 
ل ل ا 
5 1 

0 لوخت زة 0 1 

١‏ ورك عق يبو عيد الأسناغبد فللق:انئ + فرتحلك لبر ووضعت أبنق 
ل و ل الا 
ا فقال : ل أفية ؟ 

قلت : أريد زوجى بالمذينة . 

فقال : هل معك أحد ؟. 

فقلت : لا واللهء إلا الله وابنى هذا . 

فقال : والله مالك من مُبْرَك . 

وأ بخطام ابعر تانطاق معى يقودى » فو الله ما صحبت رجلا من 
العرب أراه كان أكرم منه . [ إذا نزل المنزل أناخ بى ثم تنحى إلى شجرة 





(1) كان عفان يومعل على كفره » وإفا أسلم فى هدئة الحديية.؛ وهاجر قبل الفتح مع خالد بن 
الوليد . فلما فنحت مكة » دفع النبى عه مفاتيح الكعبة إلى عؤان بن طلحة وإلى ابن عمه شيبة بن 
عثان بن أ طلحة » وتعل عثان شهيدا بأجادين فى خلافة عمر رضى الله نهم » وانظر ترجته فى 


لضن 




















: فاضطجع تمتها » فإذا دنا الرواح قام إلى بعيرى فقدمه ورحله » ثم استأخر' 
عنى وقال : اركبى . فإذا ركبث واستويت على بعيرى » أقى فأخذ بخطامه 
فقاد حتى ينزل لى . فلم يزل يصنع ذلك حتى قدم لى المديئة » فلما نظر 
إلى قرية بنى عمر بن عوف بقباء ‏ وكان بها منزل ألى سنلمة فى مهاجره ‏ 
قال : 

إن زوجك فى هذه القرية » فادخليها على بركة الله . 

ثم انصرف راجعا إلى مكة . 

فكانت أم سلمة أول ظعيئة دخخلت المدينة » ما كانت من المهاجرين الأولين 
إلى الحبشة. وكذلك كان زوجها أبو سلمة , عبد الله بن عبد الأسد 
المتخزومى » أول من هاجر إلى يغرب من أصحاب رسول الله ليتوه . 

5 77 

وف المدينة » عكفت على تربية صغارها » وتفرغ زوجها للجهاد . 

ولما خرج عَه فى غزوة ذى العشيرة ‏ فى جمادى الأولى من السنة الثانية 
للهجرة » وهى الغزوة التى وادع فيها بنى مدلج وحلفاءهم بنى ضمرة ‏ اختار 
من بين أصحابه أبا سلمة » فاستعمله على المديئة9؟ . 

وشهد غزوة ١‏ بدر » الكبرى » فكان أحد ثلاثمائة وأربعة عشر رجلا » 
تم بهم النصر على ثلاثة أضعافهم من المشركين » فى أولى المعارك الحاسمة بين 
الوثنية والتوحيد ... ثم شهد يوم أحد » وأبل فيه بلاء مشهودا . ورم بسهم 
فى عضده مكث يداويه حتى ظن أنه التأم . 

فلما أرجف المرجفون بالإسلام بعد « أحد » وبلغ النبى مَرْيُهِ بعد شهرين 
ثنين من المعركة ؛ أن بنى أسد يدعون إلى مهاجمته فى دار هجرته » دا إليه 





. ١١5/١ وطبقات ابن سعد 8//.م ؛ والاستيعاب والإصابة » وعيون الأثر‎ 544/١ السيرة‎ )١( 
) ١175/97 مع ( فتح البارى‎ 
. 775/١ ط ليدن والسيرة 5148/5 » وعيون الأثر‎ 4/١ (؟) طبقات ابن سعد‎ 


مرحنا 








و أبا سلمة » فعقد له لواء سرية إلى قطن . وهو جبل بناحية فيد ماء أبنى 
أسد بن خزيمة ‏ ومعه مائة وخمسون رجلا ؛ منهم أبو عبيدة بن الجراح وسعد 

بن ألى وقاص .. 

وتفل ‏ أبو سلمة» ما أمر به الب مه من أذ العدو على غرة » فأحاط 
بهم فى عماية الصبح على غير أهبة منهم للقتال » وقاد معركة ظافرة » ثم رجع 
وصحبه إلى المدينة سامين غامين » قد أعادوا بعض ما ضيعت ( أحد ) من 
هيبة المسلمين" . 

فى هذه السرية » انتكاً الجرح الذى أصاب أبا سلمة يوم أحد » فظل به 
حتى مات منه ليان خلون من جمادى الآخرة سنة أربع . 

وحضره النبى مُه وهو على فراش موته » وبقى إلى جانبه يدعو له بخير 
حتى مات ء فأسبل بيده الكريمة جينيه » وكبر عليه تسع تكبيرات . 

قيل له : يا رسول الله » أسهوت أم نسيت ؟ فقال : 

لم أسه وم أنس » ولو كبُرثُ. على ألى سلمة ألفا » كان أهلا 
لذاك )59 , 

فى صحيح الحديث عن أم سلمة أن أنا سلمة » رضى الله عنهما » حدثها 
أنه سمع رسول الله عه يقول لغيه يضات فسيية فوع إل ما أمزه 
الله به من قول : ( إنا لله وإنا إليه راجعون » اللهم اجرْنى فى مصيبتى وعوضنى 
حيرا منها ) إلا آجره الله فى مصيبته وكان قمينا أن يعوضه خيرا منها ».فلم 
ملك أبو سلمة ذكرتٌ الذى حدثى به عن رسول الله عه فكنت أقول : 
( إنا لله وإنا إليه راجعون » اللهم اجرنى فى مصيبتى وعوضنى خيرا منها ) 


(1) طبقات ابن سعد : 9/ه”" » عيوكن الأثر 78/7 . 
(0) تاريخ الطبرى «/باد الإصابة : 340/8 ٠‏ 


ورا 























ثم قلت : أَنّى أعاض خيرا من أبى سلمة ؟ وأنا أرجو أن يكون الله قد أجرفى 
لاع ا 

وأسند ابن سعد عنها أن أبا سلمة دعا لها قبل موته : « اللهم ارزق أم 
سلمة بعدى رجلا خيرا منى » لا يحزنها ولا يؤذيها . فلما مات أبو سلمة 
تلق ني هذا اللا عو عي انيع أ اسلعة #ورووك الل 

قال ابن عبد البر » إن أبا سلمة » قال عند وفاته : « اللهم اخلفنى فى أهلى 
بخير » فأخلفه رسول الله عه على زوجته أم سلمة فصارت أما للمؤمنين » 
وعلى بنيه : سلمة وعمر وزيدب ) ودرٌة”" .. 


تند ين نا 

تلبث كبار الصحابة حتى انتبت عدة ١‏ أم سلمة ) فتقدم إليها منهم ١‏ أبو 
بكر الصديق » خاطبا » فرفضت فى رفق . 

وتلاه « عمر بن الخطاب © فلم يكن حظه منها غير حظ صاحبه . 

ومن بعدهما » بعث إليها النبى عَهْ يخطبها » فتمنت لو يتاح لها ذاك الشرف 
العظيم » لكنها أشفقت ‏ وقد جاوزت سن الشباب » ومعها عيال ها 
صغار ‏ ألا تملا مكانها فى بيت النبى » إلى جانب عائشة وحفصة . 

وأرسلت إلى النبى مُه تعتذر » وتقول : إنها غيرى » مُيئّة ... ذات عيال 

فقال عليه الصلاة والسلام : 

أما أنك ةا فأنا أكر .سك + وأا الغيره يدها الله عتلف: 4 وآما 
العيال فإلى الله ورسوله ) 59 . 


. ) 88/4 صحيح مسلم » ك الجنائز . وابن سعد بسئده إليها فى ( الطبقات‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبرى : 28/8 . 

() الاستيعاب : ترجمة ألى سلمة : عبد الله بن عبد الأسد المخزومى رضى الله غنه . 
(4) السمط الثمين : 84 » والمبر 8١‏ » والاستيعاب والإصابة » وعيون الأثر 704/7 . 


لض 











وتم الزواج. ف شهره المبارك « شوال' من السنة الرابعة على 
الصحيح 21 . 

تقولن أ سلمة » وذكرث | إدخالها بيت زينب بنت خزيمة بعد وفاتها : 

و ... فإذا جَرّة هناك . فاطّلعتُ فإذا فهها شىء من شعير ؛ وإذا رَحى وبرمة 


وقِذر "نظارت فإذا فيا كعب من إهالة ‏ شحم : فأذت ذلك الشعير 
فطحنه ثم عصدته فى البرمة » وأذت الكعب من الإهالة فأدمته به » فكان 


ذلك طعام رسول الله عَيْلَّهُ وطعام أهله ليلة عرسه 29 . 

وتكلفت و عائشة وحفصة ) ما أطاقتا من شجاعة » لتستقبلا الزوجة 
ل ل 0 
فكشفت لحفصة عما تطوى من ألم وغيرة . فى ( طبقات ابن سعد ) عن 
الواقدى » حديث عائشة رضى الله عنها : « لما تزوج رسول الله د 
سلمة ع حرنت حرناً شديداً لما ذكر من جمالها . فتلطفت حتى رأيتها فرأيت 
.والله أضعاف ما وُصِفَتُ به » فذكرتٌ ذلك لخفصة ‏ وكانتا يدا واحدة ‏ 
نقالت : ولا والله » إن هى إلا الغيرة » ما هى م يقولون » . .. وذكرثُ 

وها بعد' ذلك فكانت لعمرى كا قالت حفصة» ولكنى كنت 
غيرَى 270 . 

وما من شك فى أن ( أم سلمة » قد سرها أن تلمح تأثير دخوها على عائشة 
ومن معها » أسند الواقدى من حديث الزهرى عن هند بنت الحارث الفراسية 


قالت : قال رسول الله عه : سا ليام 
0 





2 الإصابة وعيون الأثر خلافا لما ذكره ابن عبد البر فى الاستيعاب « سنة اثنتين » ولا يصح . 
(؟) الطبقات الكبرى لابن سعد : 317/8 . 
(«4) طبقات ابن سعد : 44/8 » والإصابة من طريقه . 

حون 























ولعلها ‏ لذلك ‏ قد رضيت أن تبعث بطفلتها الصغيرة إلى حاضنة » 
كى تفرغ -لواجباتها الزوجية”” . 

وى لمحن حديك آم اسلمة رضن :الله نيا “الت 114 

قلت : يا رسول الله » هل لى من أجر فى بنى أبى سلمة أن أنفق عليهم ؟ 
ولست بتاركتهم هكذا وهكذاء إما هم بتى . قال : « نعم , لكِ أجر 
ما أنفقت عليهم ) . 

وعن عائشة رضى الله عنها » قالت : دخل على يوما رسول الله مَل 
فقلت : أين كنت 'منذ اليوم ؟ قال : ١‏ يا حميراء » كنت عند أم سلمة ) 
فقلت : أما تشبع من أم سلمة ؟ فتبسم”© . 

# # سا 

وبدا واضحا أن ١‏ أم سلمة » تعرف لنفسها قدرها » وتأبى على ١‏ عائشة ) 
أو سواها التعرض ا بما يخدش كرامتها » وقد أعزها مجد عتيق موروث وآخر 
حديث مكتسب . 

وكذلك أبت على ( عمر ) رضى الله عنه أن يتكلم فى مراجعة أمهات 
الؤمنين لزوجهن اللصطفى عَّه . 

فى ( الصحيحين ) من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما » عن 
عمر رضى الله عنه , قال : ٠‏ والله إِنْ كنا فى الجاهلية ما نعد للنسياء أمرًا 
حتى أنزل الله فين ما أنزل وقسّم لحن ما قسم . فبينا أنا فى أُمرٍ أتأمره إذ 
قالت امرأق : لو صنعت كذا وكذا ؟ فقلت لا : ما لَكِ ولما هلهنا » فم 
تكلفك فى أمرٍ أريده ؟ فقالت لى : عجبا لك يا ابن الخطاب ؛ ما تريد أن 
تُراجع وإن اببتك لتُراجع رسول لله يله حتى يظل يومه غضبان ؟ ). 





. ء والإصابة‎ 53١ السيرة 1171/9 ء والسمط‎ )١( 
. ح (86ه)‎ 74/١ : متفق عليه , اللوْلوٌ والمرجان‎ )5( 
. 8١/8 : الطبقات الكبرى‎ 5 


رق 











فقام عمر فأحذ رداءه مكانه حتى دخل على حفصة فقال لها : ( يا بنية » 
إنك لَتُراجعين رسول الله عَِيَهِ حتى يظل يومه غضبان ؟ فقالت حفصة : 
والله إنا لنراجعه . فقلتٌ : تعلمين أنى أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله 
مله . يا بنية » لا يغرّئْكِ هذه التى أعجبها حسئُها حب رسول الله مله 
إياها ‏ يريد عائشة : قال : ثم خحرجتٌ حتى دخلت على أم سلمة » لقرابتى 
منها » فكلمتها » فقالت أم سلمة : 

و عجبا لك يأ ابن الخطاب ! قد دخلت فى كل شىء حتى تبتغى أن تدخل 
بين رسول الله وأزواجه ؟ ) 

قال عمر : « فأخذتتى » والله » أحذًا كسرئى به عن بعض ما كنت 
أجدٌ ) فخرجت من عندها ) الحديث » بطوله؟ , 

وما قالت كلمتها هذه إلا وهى مدلة بمكانها عند انى عه وى بيته» 
فقد كان مله يعدها من أهله : حدثوا أنه كان يوما عندها وابنتها زينب هناك 
فجاءته الزهراء مع ولديبا الحسن والحسين رضى الله عنهم » فضمهما إليه » . 
ثم ثلا : ل رحمةٌ الله وبركاثة عليكُم أهل البيت إنهُ حميدٌ مجيد 4 فبكت «أم 
ملق 4 اقطر إئنا سول نار اورقا ناااق سر وما يكيان لبي نالك 
يا رسول الله خصصتهم » وتركتنى وابنتى . قال : إنك وابنتك من أهل 
البيت9©؟ , 

وقد شبت زينب فى رعاية النبى مَيلهِ » « فكانت من أفقه نساء أهل 
زمائها » ويروى أنها ‏ دخلت على النبى مَكُهِ وهو يغتسل فنضح فى وجهها » 
فلم يزل ماء الشياب اق وجهها حتى كبرت وعجزت” . 





: من حديث عمر رضى الله عنه » فى الإيلاء ومن تظاهرّنا على النبى َه : متفق عليه ( اللؤل‎ )1١ 
.)914 سح‎ ١59/6 

. 5٠١ : السمط الثمين‎ )١( 

ف أخمرجه ابن عبك البر وابن حجر فى ترجمة « زينب ) رضى الله عنها » بالاستيعاب والإصابة . 


52 




















وبلغ من إعزازه عَْلُّه ربيبه « سلمة » أَنْ زدّجه ١‏ أمامة بنت حمزة بن 
عبد المطلب ) عمه الشهيد رضى الله عنه . ش 

١‏ ويقول أهل العلم بالنسب , إن سلمة هو الذى عقد للنبى َه » على 
مُه أم سلمة . فلما زوجة أمامة بنت حمزة بن عيد المطلب » أقبل مله على 
أصحابه فقال : ترون كافأته 26 , 

وكذلك شب أخوه عمر وأخته دُرّة » فى كفالة النبى مَريُهِ ورعايته » فكانا 
مع سلمة وزيدب » من ربائبه وأهل بيته رضوان الله علمهم . 


© 66 فم 6و6 و و ا و ووو ووو وو ووووةن 


(1) أخرجه ابن عبد البر فى ترجمة 9 سلمة ؛ بالاستيعاب . وانظر فى طبقات الصحابة ؛ عمر بن 
ألى سلمة » ودرة بدت ألى سلمة » ربيبى النبى يلل . 


نفضس 


ك3 ه .>3 
وحى 6م6ه ومشورة 
وكان الوحى ينزل على رسول الله عه فى بيت ١‏ عائشة » فتباهى بذلك 
ضرائرها » حتى جاءت وأم سلمة بنت زاد الركب ). فكان مما أونحى' إليه 
لسار اث الزير ال أ اشير إن ا 0 
12 موري لان صنلا وار مياص ىآ 


عر صر مص اس ع 42 2 


00 إِنَ آله عور رُحم‎ ١ 

وفى سبب نزول الآية يروون أن النبى عَرْتُهِ » لما غزا بنى قريظة فى السنة 
الخامسة للهجرة » وحاصرهم حتى جهدهم الحصار » قذف الله فى قلوبهم 
لرعب فبعنوا إلى رسول الله أن يرسل إلههم صاحبه ٠‏ أبا لبابة بن عبد امتذر 
الأنصارى »© ليستشيروه فى أمرهم . فأرسله إليهم » فلما رأوه قام إليه الرجال » 
وجهش إليه النساء والصبيان ييكون فى وجهه 2 فرق لهم . 

وسألوه : يا أبا لبابة » أترى أن ننزل على حكم محمد ؟ 

فأجاب : ( نعم » إنه الذبح ) . وأشار بيده إلى حلقه . 

فما زالت قدماه من مكانهما حتى عرف أنه خان الله ورسوله . 
وانطلق على وجهه » قربط نفسه إلى عمود من عمد المسجد » وقال : 
لا برح مكانق هذا حتى يتوب الله عل مما صنعت . وعاهد الله : : أن 
لا أطأ بنى قريظة أبداء ولا آوى فى بلدٍ محسث الله ورسوله فيه أبدا » . 
قال ابن هشام : ١‏ 
... أقام أبو لبابة مرتبطا ”0 امرأته فى كل وقت 
ا برد ا 

قال ابن إسحاق ا و د 








نك 








قال : ١‏ أما أنه لو جاءنى لاستغفرت له . فأما إذ فعل ما فعل فما أنا بالذى 
أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه » ثم روى ابن إسحاق بسئده » أن توبة 
أنى لبابة نزلت على رسول الله عه من السحر وهو فى بيت أم سلمة, - 
فقالت » وقد سمغته. يضحك » قلتٌ : 

ثم تضحك يا رسول الله أضحك الله سنك ؟ 

قال : « تيب على ألى لبابة » . 

قلت : أفلا أبشره يا رسول الله ؟ 

فقال : « بل » إن شعت » 

فقامت على باب' حجرتها » وذلك قبل أن يضرب الحجاب على أمهات 
المؤمنين » فقالت : يا أبا لبابة » أبشر فقد تاب الله عليك . 

فثار الناس ليطلقوه » فأبى وقال : لا والله حتى يكون رسول الله ملل 
هو الذى يطلقئى بيده . 

' فلما مر رسول الله َه خارجا إلى.صلاة الصبح أطلقه”" . 

40# # 

 ىراصنألا وفى تفسير البخارى لسورة التوبة من حديث كعب بن مالك‎ ٠ 
أحد الثلاثة الذين لفو وتيب عليهم » رضى الله عنهم  قال : فأنزل الله‎ 
من توبتنا على نبيه عَُْه حين بقى الثلث الأخير من الليل » ورسول الله عله‎ 
عند أم سلمة » وكانت أم: سلمة محسنة فى شأنى معنية فى أمرى » فقال رسول‎ 
لله مزه : « يا أم سلمة » تبب على كعب » قالت : أفلا أرسل إليه فأبشره ؟‎ 
, الحديث بطوله9‎ 


)١(‏ السيرة 545/7 س والنقل منها ‏ وتاريخ الطبرى » السنة الخامسة من الهجرة 04/٠‏ » وعيون 
الأثر ؟ / 7١‏ من طريق ابن إسحاق . مع ترجمة أى لبابة بن عبد المنذر فى الى من الاستيعاب . 
ومن الإصابة . 

(؟) صحيح البخارى : ك التفسير » سورة التوبة . مع ( فتح البارى 78/8 ) . 


انا 











لو لاي م م 0 
فجعل يحدث ثم قام ... ») الحديث » بطوله9" . 


»ا يا 


فى العام السادس للهجرة » صحبت « أم سلمة » النبى. مه فى رحلته 
إلى « مكة » معتمرا » وهى الرحلة التى صدت فيها قريش « محمدا » وأتباعه 
عن دغول اليلد الكرام .وم “هد القديبية:, | 

وكان (لأم سلمة ) رضى الله عنها يومكذ دور جليل مذكور فى تاريخ 
الإسلام . 

ذلك أن الصحابة دخل علهم أمر عظم حين بلغهم نص العهد » ظنا منهم 
أنه بخس المسلمين حقهم وهم المنتصرون الغالبون . ويكفى أن نذكر من ذلك 
أنه لا التأم الأمر بالاتفاق على شروط الصلح ؛ ولم يبق إلا كتابته والإشهاد 
عليه » جاء عمر بن الخطاب فقال : يا رسول الله » ألسنا على الحق وهم على 
الباطل ؟ فقال : « بلى ») فقال : أليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار ؟ قال : 
« بل » قال : فْعَلامَ يُعولى الدنيّة فى ديننا ؟ أنرجع ولَمّا يحكم الله بيننا وبينهم ؟ 
فقال : ( ابنّ الخطاب » إنى رسول الله ولن يضيعنى الله أبدا » فانطلق عمر 
إلى أبى بكر فقال له مثل ما قال للنبى مَرْلهِ » فقال : إنه رسول الله ولن يضيعه 
الله أبدا . فنزلت سورة الفتح فق رأها رسول الله عه » على عمر إلى آخخرها » 
فقال عمر : يا رسول الله » أو فتح هو ؟ قال : ( نعم )"© . 





)١(‏ متفق عليه من حديث أسامة رضى الله عنه ( اللؤْلو والمرجان » من فضائل أم سلمة رضى 
الله عنها : ح94ه١).,‏ 
٠‏ (؟) متفق عليه من حديث أُلى وائل شقيق “بن سلمة » عن سهل بن حنيف رضى الله عنه . والنقل 
من ( اللؤلؤ والمرجان » باب صلح الحديبية ( ح : ١١14‏ ).. 

ورواه ابن إسحاق من حديث الزهرى » بإسناده » فى السيرة ( 1001/7 ) بتقديم وتأخير . واليعمرنى 
فى عيون الأثر ( 1١9/7‏ ) من طريق ابن إسحاق . 


درفنا 























فى رواية معمر عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة 
ومروان بن الحكم » رضى الله عنهما » فى قضية الحديبية : أنه : ( لما فرغ 
رسول الله عه من قضيته » قال لأصحابه : ١‏ قوموا فانحروا ثم احلقوا ) 
فما قام منهم رجل » حتى قال ذلك ثلاث مرات . فلما لم يقم منهم أحد 
قام فدحل على زوجه ١‏ أم سلمة ») فذكر ها ما لقى من الناس فقالت : يا نبى 
الله» أتحب ذلك ؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بَدنتك 
وتدعو حالقك فيحلقك . فقام فخرج فلم يكلم أحدا منهم كلمة حتى فعل 
ذلك : حر بَدنته ودعا حالقه فحلقه . فلما رأوا ذلك قاموا.فنحروا وجعل 
بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غماً )*" . 

قال الحافظ ابن حجر فى ترجمتها بالاصابة : « وكانت أم سلمة موصوفة 
بالجمال البارع والعقل البالغ والرأى الصائب . وإشارتها على النبى صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم , يوم الحديبية » تدل على وفور عقلها وصواب رأيها » . 

وثاب المسلمون إلى عقولهم بعد أن غلبتهم عليها عواطفهم » فأدركوا أى 
صلح خطير عقد النبى عليه الصلاة والسلام » وأنه ما فتح فى الإسلام فتح 
قبله كان أعظم منه » فلقد دخل فى دين الله بعد الحديبية » مثل من كان قبل 
ذلك وأكثر . 

فكان عمر رضى الله عنه يقول : ما زلتٌ أتصدق وأصوم وأصلى وأعتق » 
مخافة كلامى الذى تكلمت به » حتى رجوت أن يكون خيرا )© . 


# جا 


. وكذلك صحبت ١‏ أم سلمة » النبى مُه فى غزوة خيير » وفى فتح مكة ع 


)١(‏ صحيح البخارى ( ك الشروط ؛ باب الشروط فى الجهاد ) وهى رواية عبد الرزاق عن معمر. 
فى ( المصئف » ك المغازى ,» باب الحديية ) . 

: ابن إسحاق عن الزهرى » فى أمر الهدنة بالسيرة 06 مع صحيح البخارى‎ )١( 
. ك الشروط‎ 


إضض 





وى غزو هوازن وثقيف » وحصار الطائف » ثم فى حجة الوداع » سنة عشر 
من الهجرة . ْ 

ولا أعلم أنها ظاهرت السيدة عائشة على نساء النبى عََهِ » إلا ما كان 
من غيرتها من ( مارية القبطية ») حين حملت من سيد البشر » ولح تحمل منه 
أم سلمة وهى التى ولدت لابن عمته البئين والبنات . 

فلما لطف الله بها » وبسائر أمهات الموّمنين بعد محنة اعتزال النبى َل 
إياهن » ساد الهدوء الجو العام للبيت المحمدى . إلى أن مرض عليه الصلاة 
والسلام » واستبطاً يوم عائشة » فسمحت أم سلمة وسائر أمهات المؤمنين ) 
عن طيب خاطر » بأن يُمرض حيث أحبٌ » فى بيت عائشة . 


كنيز كيذ تنآ 


ضف 




















الله من وَرَاء هَذِه الأمة 


ثم حاولث من بعده » مُه » أن تتجدب الخوض فى الحياة العامة » إلى 
أن كانت الفتنة الكبرى فآزرت أمير المؤمنين الإمام عليًا » ابن عم النبى صلى 
الله عليه وعلى آله » وزوج ابعة التهزاء 6 وأبا لسن والطسين :رضت الله 

وودت لو تخرج فتنصره » لكنها كرهت أن تبت وهى أم المؤمنين بمثل ذاك 
الخروج » فجاءت ( عليا ) كرم الله وجهه وقدمت إليه ابنها عمر قائلة : 

ويا أمير المؤمنين » لولا أن أعصى الله عر وجل » وأنك لا تقبله منى » 
لخرجتٌ معك . وهذا ابنى عمر » والله لهو أعز على من نفسى » يخرج معك 
فيشهد مشاهدك )© . 

ثم مضت إلى « عائشة ) فقالت لما فى إنكار : 

«أى خروج هذا الذى تخرجين ؟ ... الله من وراء هذه الأمة ! .. لو 
سرثٌ مسيرك هذا ثم قيل لى : ادخلى الفردوس » لاستحييت أن ألقى محمدًا 
هاتكة حجابا قد ضربه على ) . 

0# 

وتقدم العمر بأم سلمة حتى امتُحنت » 5 امتحن الاسلام وأمته » بمذبحة 

. كربلاء » ومصارع الإمام الحسين وال البيت » على الساحة المشكومة‎ ١ 


)١(‏ شهد عمر بن ألى سلمة رضى الله عنهما يوم الجمل مع الإمام على » كرم الله وجهه واستعمله 
على فارس والبحرين ( الاستيعاب والإصابة ) . 


كنا 











وتوفيت رضى الله عنها بعدما جاءها نعى الحسين بن على رضى الله عنهما ) 
على ما صح عند الحافظ ابن حجر » وحكاه فى ترجمتها بالإصابة وتهذيب 
التبذيب عن ألى بكر بن أبى خيثمة وابن حبان . وحكاه القاضى عياض عن 
ابن ألى خيثمة وابن عبد البر . وهو أيضاً ما أثبته ابن حبيب . خلافا لقول 
الواقدى بوفاتها سنة تسع وخمسين”2 وردّه الحافظ ابن حجر » فى الإصابة . 

وصلى عليبها «أبو هريرة » رضى الله عنه وشيع المسلمون إلى البقيع » أم 
سلمة بنت زاد الركب »؛ آخر من مات من أمهات المومنين رضى الله عنين . 


© « *« 


حديثها عن النبى يِه فى الكتب الستة . وفيبا كذلك ما روى ابنها سلمة 
وبنتها زينب » ربيبا النبى » صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم" . 

يا روى عنها مكاتبُها نبهان » وأخوها عامر بن أنى أمية الخزومى » وابن 
أخيها مصعب بن عبد الله بن ألى أمية ... وخيّرة أم الحسن البصرى » وسليمان 
ابن يسار » وأسامة بن زيد » وهند بنت الحارث الفراسية » وصفية بنت 
شيبة » وأبو عهان النبدى وحميد الطويل وعروة بن الزبير» وكريب مولى 
عزن اله ابن غباسن + فى كثرة من سحفاظ التابعين . . . 


و 





)0 طبقات ابن سعد : 4/8 ومعه الإصابة » وتبذيب التبذيب ( 10/1 : هند بنت أن أمية 
الخزومية ) وصحيح مسلم » هامش ( 7١١4/4‏ ) مقابلا على الاستيعاب 1978/4 . 

(؟) تراجم : هند بنث ألى أمية » وعمر بن أنى سلمة » وزينب بنت أنى سلمة » رضى الله عنهم 
فى الإصابة وتهذيب التهذيب . وطبقات. ابن سعد . 


كرا 



































افه 


1 7 سه © او 
أكرمُهنٌ وليّا وسفيراً 


ا ا ا ا 0 20 عصرم ارج صم وو 


وطرا زوجنتكها لَىّ لا يعون 0 رج 


ده دار 2 80 رس سل ار 


ف أزوج أدْعيَآيِم إذًا فصوا تبن وطرا وكان اص 


امس ور يي 


لَه مَفْعولًّا جه 4# صدق الله العظم 


سورة الأحزاب : /" 


٠‏ ول أرٌ امرأة قط خيرًا فى الدين من زينبٌ وأتقى لله وأصدق 

حدينا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها فى 

العمل الذى يُتصدق به ويُتقرب به إلى الله عز وجل » 
السيدة عائشة » أم المؤمنين 


شريفة ومَولى 

حين دخلت أم سلمة ) بيت النبى له وتحدثت « عائشة ) إلى, 
و حفصة ) عما تجد من لواذع الغيرة لما سمحت من جمال العروس » لفتتها 
و حفصة » إلى أنها على جمالها كبيرة السن » ثم أوصتها أن تستبقى غيرتها لمن 
هى أولى . | 

وكأتما كانت ( حفصة » تنطق بظهر الغيب » فما مضى على زواج النبى 
َه .من « أم سلمة ) غير عام أو بعض عام . حتى دخلت بيته عه من 
هى أولى بغيرة عائشة : 

«:زيئب بدت جحش بن رئاب بن يعمر الأسدية » الشابة الشريفة الحسناء » 
من بنى أسد بن خزيمة المضرى » وحفيدة عبد المطلب بن هاشم » أمها ( أميمة 
بت عبد المطلب » عمة النبى َل . 

تن أبن ئ« 

ولو كانت 9 زيئب » قد جاءت معتزة بجمالها وشبابها وقرابتها للبى عه 
فحسب »ء لكانت بهذا كله كفيلة بأن ثثير غيرة من فى بيته من أزواج » فكيف 
وقد كان زواجها بأمر الله تعالى ‏ فى القرآن الكريم ؟ 

ولا نعرف من بين أمهات المؤمنين من شغل زواجها المجتمع المدنى مثل 
و زينب بنت جحش » »ء ذلك لما سبق هذا الزواج » وأحاط به » من ظروف 
خاصة » وما أثاره من شبهة حسمها الوحى . 





)3( ترجمتها فى : طبقات ابن سعد والاستيعاب والاصابة وجهذيب الهليب . واغبر لابن حبيب : 
م »ء والسيرة الهشامية 54/14" + والسمط.: ٠١‏ ؛ وعيوث الأثر مع : لسب قريش 1١9‏ ) 
وجمهرة الأنساب .318٠0‏ 


رتنا 














ولبيان هذا لا بد من استطراد يسير » نرجع به إلى ما قبل المبعث » حين 


رجع ( حكم بن حزام بن خويلد الأسدى ) من تجارة له » ومعه رقيق » فيهم 


غلام فى الثامنة يدعى زيدا . 


وما كان ( زيد: ) عبدا » بل هو « زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب. 


الكلبى ) من كلب بن وبرة القضاعى القحطانى » من بنى زيد اللات »2 


خرجت به أمه و سعدى بنت ثعلبة » لتزيره أهلها بنى معن بن طبىء ؛ فأصابته 
خيل من بنى القين بن جسر » فباعوه بسوق من أسواق العرب » وكان حكم 
ابن حزام بن خويلد الأسدى » هو الذى اشتراه . 

وجاءت ١‏ خديجة  )‏ وهى يومكذ زوج سيدنا محمد بن عبد الله تزور 
ابن أخيبا » فعزم عليها أن تختار من شاءت من الغلمان » فأخذت «١‏ زيداً » 
واه سيدنا ( محمد ) فاستوهبه منها فوهبته له راضية" . 

وكان أبوه ( حارثة بن شراحيل ) قد جزع عليه أشد الجزع » وخرج 
يلتمسه حتى سمع بمكانه فى مكة » فانطلق مع أخيه ١‏ كعب »© حتى وقفا على 
محمد بن عبد الله » حيث وجداه فى البيت العتيق » فقالا له : 

«يا ابن عبد المطلب » يا ابن سيد قومه » أنتم جيران الله » تذكون العانى 
وتطعمون الجائع » وقد جثتك فى ابننا » فتحسن إلينا فى فدائه ؟ ) 

قال : « أو غير ذلك ؟ ) 

قالا : وماهو؟). 

أجاب : « أدعوه وأتيّره » فإن اختاريا فذاك » وإن اختارنى فو الله ما أنا 
بالذى أختار على من اختارق أحداً » . 

قالا : « قد زدتٌ على النصفة © . 


) ٠44/١ ( وتاريخ الطبرى وترجمة زيد فى الاستيعاب‎ ١114/1١ : هذه رواية السيرة‎ )١( 
وطبقات ابن سعد 3 ( ومعها رواية أخرى أن حكم بن حزام اشتراه لعمته من سوق عكاظ‎ 
باربعمائة درهم » فلما تزوجها سيدئا محمد وهبته له فاعتقه وتبئاه قبل المبعث . وقريب منه » ماق‎ 
.)١8٠0( السمط الثمين‎ 
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ودع زيد » فعرف أباه وعلمه » وتعيّره سيدنا محمد : إن شاء ذهب 
معهما » وإذا أحب أقام معه . ش 

فاختار سيده ! 

وتوسل إليه أبوه : 

ويا زيد ء» أتختار العبودية على أبيك وأمك » وبلدك » وقومك ؟ ) 

فتّاسك ( زيد ) ليجيب : 

وإفى قد رأيت من هذا الرجل شيثا » وما أنا بالذى أفارقه أبدا ) . 

فعند ذلك أخذ محمد بيده » وقام به إلى الملا من قريش فأشهدهم أن زيدا 
ابنه وارثا وموروثا . 

ودعى الغلام ( زيد بن محمد ) . 

وغداة ليلة القدر » كان زيد فى الأربعة الأولين السابقين إلى الإسلام . 

وعندما أخى النبى مله بين أصحابه المهاجرين » كان زيد وحمزة بن عبد 
المطلب الماشمى » أخوين . 

فلما بلغ « زيد ) سن الزواج » اختار له النبى عليه الصلاة والسلام بنت 
عمته أميمة بنت عبد المطلب : ( زيب بنت جحش ») . 

وكرهت زينب » وكره أخوها ( عبد الله بن جحش » أن تزف الشريفة 
المضرية إلى مولى » رغم أصله العربى الصريم أبا وأمّا . حتى نزل فيهما قوله 
تعالى : (١‏ وما كَانَ لؤمن ولا مؤمنةٍ إذا قضى اللّهُ ورسوله أمرًا أن يكونَ 
هم الجيّرةُ من أمرهم, ومن يعص اللَّهَ ورسولة فقد ضَلّ ضلالا 

وتروجت ١‏ زينب © زيدا ... طاعةً لأمر الله ورسوله » وإلزاما بالمبداً 
الاسلامى : لا يتفاضل فيه الناس إلا بالتقوى . 





(1) سورة الأحزاب : آية 35 . 
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زواجٌ بامرٍ الوَحى 


لكن حياة الزوجين لم تصف لهما » فما نسيت « زينب © قط أنها الشريفة 
م ير عادبا رق ؛ ولا أساغت أن تكون تحت مولى كهذا » دخل بيت آلا 
رقيقا ! 

وقاسى ١‏ زيد » من صدها وترفعها ما جعله يشعكى إلى النبى عَرلهه غير 
مرة ؛ ما يجد من سوء معاملة زينب » فكان يوصيه بمزيد من الصبر والاحقال » 
حتى أذن الله تعاللى ففارقها زيد » وتزوجها ابن خالها » صلى الله عليه وسلم » 
بأمر الوحى .0 ش 

وفى طلاقها ثم زواجها » مرويات شتى ما كنت لأتشاغل بها » لولا أنما 
عُزيت بأتحرّة إلى من خاضوا فيها من أعداء الإسلام » من المبشرين 
والمستشرقين . وصُرفتٌُ عن الرواية الإسلامية » وكأن فيها ما يريب ! 

فى رواية لابن سعد والطبرى من طريق الواقدى » أن النبى صلى الله عليه 
وسلم جاء بيت زيد يطلبه فلم يجده » وقامث إليه زيدب قُضْيلا فأعرض صلى 
لله عليه وسلم عنها » فقالت : ليس هو ها هنا يا رسول الله فادخل بأبى أنت 
وأمى . وأبَى رسول الله أن يدخل . وإثما عجلتٌ إليه زينب لما قيل لها : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على الباب » فولّى وهو يبمهم بشىء لا يكاد 
يُفَهّم منه» إلا أنه ربما أعلن : ١‏ سبحان الله العظيم » سبحان مصرف 
القلوب » وجاء زيد إلى منزله فأخبرته امرأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أقى منرله . فقال زيد : ألا قلت له أن يدخل ؟ قالت : قد عرضتٌ عليه 
فألى .. فخرج زيد حتى أنى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : يا رسول 


عاق 











لله » بلغنى أنك جكت منزلى » فهلاً دخلت بأبى أنت وأمى .. ؟ ثم سأله » 
ا كان يسأله من قبل : فأفارقها ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ( أمسيك عليك 
زوججك » فما استطاع زيد مع زيدب صبرا » فكان يأ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيخيره » فيقول له : 9 أمسك عليك زوجك ٠‏ ..0© 

وفى رواية أخرى للطبرى » من طريق يونس بن عبد الأعلى » الصدق 
المصرى » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « خرج يوما يريد زيدًا » وعلى 
الباب ميئّر من شعر » فرفعت الريح الستر وزينب فى حجرتها » وانصرف صلى 
لله عليه وسلم » لم يدل . فجاءه زيد فقال : يا رسول الله » أريد أن أفارق 
صاحبتى . فقال : ما لَكَ ؟ أرآبك منها شىء ؟ فقال : لا والله يا رسول 
الله » ما رابنى منها شىء ولا رأيثٌ إلا خيرا . فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : وأمسلك عليك زوجك وانّقٍ الله » فذلك قول الله عر وجل : 
(١‏ وإِذْ تقول لِنذِى ألم اله عليه وألعنت عليه أنميك عليك زوبجك وائق 
الله وتخفى فى نفسيك ما الله مُبْدِيه 4" .. 

وتأول « الزتخشرى » الآية » من سورة الأحزاب فنحا بها منحى صريح 
الاسوان + .عل نما ياق>ق موضكة من هذا العرضن -ه 

هل يجدى أن نقذف ببذه المرويات جملة ونرمى بها المستشرقين والمبشرين » 
ونحملها على زور مفترياتهم » مع وجودها مدونة فى كتب إسلامية مبكرة » 
كطبقات ابن سعد » ومحبر ابن حبيبب » وتاريخ الطبرى ومعجم الطيراى 
وكشاف الزمخشرى ؟! 

أغلب الظن أن ١‏ الدكتور محمد حسين هيكل » لم يقف على هذه 

المرويات : فذهب إلى أنها ‏ يقينا ‏ من مفتريات المستشرقين والمبشرين : 





» والنقل منه » وتاريخ الطبرى ؛ السئة السادسة ( 47/7 ط أولى‎ ) ٠١١/8 ( طبقات ابن سعد‎ )١( 
. 3١8 حسينية ) من طلايق الواقدى » وتحوه فى احبر ( 88 ) والسمط‎ 
. (؟) تاريخ الطيرى #/"4 . والنقل منه » والطيرانى فى زوائده بمجمع نور الدين اليثمى‎ 


ون 














( الذين أضفوا عليها من أستار الخيال حتى جعلوها قصة غرام ووله ء وأنه 
يكفى هدم كل القصة من أساسها أن تعلم أن زيئب بنت. جحش هذه » هى 
ابنة عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام .. و .. وأنه كان يعرفها ويعرف 
أهى ذات مفاتن أم لا» قبل أن تتزوج زيدا .. وأنه الذى خخطبها على زيد 
مولاه . إذا عرفت ذلك تداعت أمام نظرك كل تلك الخيالات والأقاصيص : 
من أنه مر ببيت زيد ولم يكن فيه فرأي زيئب فببره حستها وقال : سبحان 
الله مقلب القلوب . أو أنه لما فتح باب زيد عبث الهواء بالستار على غرفة 
زينب فألفاها فى قميصها وكأنها مدام ريكاميه . فانقلب فجأة ونسى سودة 
وعائشة وحفصة وزينب بنت مخزوم وأم سلمة ) .”© 

وكان يكفى الدكتور هيكل القول بِإّن| هذا الزواج لم يدفع إليه ميل 
ولا عاطفة » وإنما أراد أن يأتمر بكم الله فيما أبطل من الحقوق المقررة للتبنى 
والادعاء » ثم أشفق ما يمكن أن يقول الئاس فى خرقه لعادة لهم قديمة متأصلة » 
للم برت له انق أذ على :ل شمن ما أل ا مولي + فى الناس والله أحق 
أن اام 0 

لكنه أضاف : ش 

« أفييقى بعد ذلك أثر هذه الأقاصيص التى يكررها المستشرقون 
والمبشرون . 

ولكنها شهوة التبشير المكشوف تارة » والتبشير باسم العلم أخرى » 
والخصومة القديمة للإسلام تأصلت ف النفوس منذ الحروب الصليبية » هى 
التى تملى على هؤلاء جميعا ما يكتبون )20 

ولا حيلة لنا فى عزو هذه المرويات إلى المبشرين.» مع وجودها فى كتب 
لقدانى. الوركين . والسيفين. واللفسريق: املد + مطروعة مبذاولة: بيه 
1١ ٠‏ حيلة محمد : 0441 وقوله 9 زيدب بنت عخروم © فيه وهم ء فهى بن بخزمة اطلالية ولم درك 


زواج زيدب بدت جحش » بل توفيت قبله بزمن . ش 
(؟ ‏ #) حياة محمد , صل الله عليه وسلم : 584-9917 . 
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الدارسين والقراء . لهذا قدّرتٌ أن فحص هذه المرويات ونقدهاء إسنادًا 
ومتئا » أؤلى من إنكارها وحملها على شهوة التبشير ومفتريات الاستشراق . 

زان الرإقاا ف م قل الإنط نت ارا ملسا تاها لطر الاق عه الريج ' ؛ 
قال فيبا الحافط ابن خجر : ( وسئده ضعيف )20 

وهى عند الطبرى من طريق الواقدى ؛ ومعها الرواية الأخرى من طريق 
ابن عبد الأعلى الصدفى » وكلتاهما من مراسيل التابعين . وقد اقتصر الطبرى 
على ذكرهما فى ( تاريخه ) ولم يشر إليهما فى ( تفسيره ) لسورة الأجزاب . 

وما رواه الطبرانى » رجه نور الدين الهيشمى من زوائده قال : ( بسند 
مرسل » وى بعض رجاله ضعف )© 

اول الزممخشرى مشوب بمنحى المعتزلة » قال : ( فإن قلت : ما الذى 
أخفى فى نفسه ؟ قلت : تعلق قلبه بها . وقيل : مودة مفارقة زيد إياها . فإن 
قلت : كيف عاتبه الله فى ستر ما استهجن التصريم به ؟ .. قلت : كم من 
شىء يحتفط منه الإنسان ويستحى من اطلاع الناس عليه وهو فى نفسه مباح 
متسع وحلال مطلق » لا مقال فيه ولا عيب عند الله ... لأن طموح قلب 
الإنسان إلى بعض مشتهياته غير موصوف بالقبح فى العقل ولا فى الشرع , 
اليس بتذن اسان ولا وده سا0 , 




















| وذلك » منه » صريم اعتزال . 
قال القاضى عياض : 


| . 
[ ( ... فإن قلت : فما معنى قوله تعالمى فى قصة زيد : <( وإذ تقول لِلَذى 
ا 





أنعم اللا عليه وأنعمتَ عليه أميك عليك زوبجحك 4 .. الآية » فاعلم أكرمّك 
الله » ولا تسترب فى تنزيه النبى عَيْيُهُ من هذا الظاهر » وأن يأمر زيدًا 


(0) فح البارى : “391/11 ط أولى . 
زهة جمع الروائد : ١‏ طّ بيروث . 
() تفسير الكشاف : سورة الاخزاب ج 719/8 ط التجارية . 


ا 
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بإمساكها وهو يحب تطليقه إياها ما ذكر عن جماعة من المفسرين . وأصحٌ 
ما فى هذا ما حكاه أهل التفسير عن على بن حسين » أن الله تعالى كان أَعلَمَ 
بِيّه أن زينب ستكون من أزواجه » فلما شكاها إليه زيد قال له : « أمسك 
عليك جلها وان اله + وأعقى ميهد ىن القميه جما أعلمه الله .رد فين أنه 
سيتزوجها , مما اللهُ مُبديه ومُظهره بتام التزويج وطلاق زيد لها . وروى نحوه 
عمرو بن فائد ‏ الأسوارى ‏ عن الزهرى .. ويوضح هذا أن الله لم يُبدٍ 
من أمره معها غير زواجه لاء فدل أنه الذى أخفاه عَيُْهِ .. ولو كان على 
ما رُوى فى حديث قنادة من وقوعها فى قلب النبى مُه عندما أعجبته » ومحبته 
طلاق -زيد لها » لكان فيه أعظم الحرج وما لا يليق به من مدّ عينيه لما تّهَى 
عنه من زهرة الحياة الدنيا . ولكان هذا نفس الحسد المذموم الذى لا يرضاه 
ولا يتسم به الأتقياء فكيف سيد الأنبياء ؟ قال القشيرى : وهذا إقدام عظم 
من قائله وقلة معرفة بحق النبى َه وفضله . وكيف يقال : رآها فأعجبته » 
وهى بنت عمته ول يزل يراها منذ ولدت ولا كان النساء يحعجبن منه عَله » 
وهو زرّجها لزيد ؟ وإثما جعل الله طلاق زيدٍ لها وترويج اللبى عَم إياها , 
لإزالة حرمة التبنى وإبطال سنته » يا قال عز وجل : 9 ها كان محمد أبا 
أحدٍ من رجالكم » . وقال : ط( لكيلا يكون على لمؤسين عرَجٌ فى أزواج. 
أدعيائهم » وقد قيل اق أده لزيد بإنسناعها قبع للشتهوة ة وردًا للنفس 
عن هواها . وهذا إذا عزنا عليه أنه راطا فسا واسحييا > لهذا 
لا نكر فيه » لما طَبِعَ عليه ابن آدم من استحسانه الحسنّ » ونظرة الفجاءة 
معفو عنها » ثم قمع نفسّه عنها وأمر زيدا بإمساكها . وإنما تُكّر تلك الزيادات 
التى فى القصة » والأوْلى ما ذكرناه عن على بن حسين . وحكاه السمرقندى » 
وهو قول عطاء » واستحسنه القاضى القشيرى » وعليه عول أبو بكر بن فورٌك 
وقال إنه معنى ذلك عند المحققين من أهل التفسير » قال : والنبى مُه منزه 
عن النفاق وإظهار خلاف ما فى نفسه » وقد نرهه الله عن ذلك بقوله : 
ل( ما كان على النبخ من حرج فيما رض الا له 4 .. قال : وليس معنى 


3 











لظ 


الخشية هنا الخوف » وإنما معناه الاستحياء » أى يستحيى منهم أن يقولوا : 
تروج زوجة ابنه » وأن خخشيته عَم من الناس » كانت من إرجاف المنافقين 
والمود وتشغيبهم على المسلمين بقولهم : تزوج زوجة ابنه بعد نهيه عن نكاح 
حلائل الأبناء يا كان » فعتبه الله على هذا » ونزهه عن الالتفات إليهم فيما 
أحلةٌ اللهُ له » كا عتبه على مراعاة رضى أزواجه فى ( سورة التحريم ) بقوله : 
لم تحرم ما حل الله للك 4 الآية . كذلك قوله له ههنا : ( وتخشى اناس 
واللا أحقٌ أن تخشاه » .© . 

ْ نا #« ب« 

بعد فحص النظار لما مّر من مرويات » ونقد القاضى عياض عالم المغرب 
الخو بمراكش سنة 544 ه ‏ أضيف من مصادرنا الموثقة » بما صح عند 
حفاظنا الأثمة فى هذه القضية : 

أخرج الإمام البخارى فى كتاب التوحيد من ( صحيحه ) حديث أنس 
ابن مالك رضى الله عنه » قال : ( جاء زيد بن حارثة يشكو فجعل النبى 
َيِه يقول : وائق الله وأسيك عليك زوجك » قال أنس : لو كان رسول 
الله عم كاتما شيئا لكتم هذا الحديث . 

وفى تفسير آية:الأحزاب : ( ... وتخفى فى نفسك ما الله مبديه » وتخشى 
الناس والله أحق أن تخشاه ) أسند البخارى عن أنس » رضى الله عنه : أنها 
نزلت فى شأن زينب بنت".جحش وزيد بن حارثة ) رضى الله عنهما . 

وقد استوف الحافظ ابن حجر فى هذا الموضع من كتاب التفسير بصحيح 
البخارى » تخريج حديث أنس من مختلف طرقه ومختلف رواياته » ثم قال : 
و ووردت آثار أخرى أخرجها ابن ألى حاتم والطبرى » ونقلها كثير من 
المفسرين لا ينبغى التشاغل بها . والذى أوردته عنها هو المعتمد . والحاصل 





)١(‏ القاضى عياض : الشفا ( 55/9١1ل-58١)‏ ط الحلبى ١759‏ هال 198.8 م. 


اه" 











قت ب 


أن الذى كان يخفيه النبى مَل » هو إخبار الله إياه أنها ستصير زوجته . والذى 
كان يحمله على إخفاء ذلك » خخشيةٌ قول الئاس : تزوج امرأة ابنه . وأراد الله 
إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبنى » بأمرٍ لا أَبْلّعٌ فى الإبطال 
منه » وهو تزوج امرأةٍ الذى يُدعَى ابئًا » ووقوعٌ ذلك من إمام المسلمين ليكون 
أدعى لقبوهم » وإما وقع الخبطٌ فى تأويل متعلق الخشية » والله أعلم )”© 

لم يبق مجال لقول » مع قوله عر وجل فى آية الأحزاب فى تمام سياقها : 

٠‏ وإذ تقول إلى أنعمَ الها عليه وأنعمت عليه أمسيك عَلَيِكَ زوبجك 
وائق الله وتُخفى فى نفيك مَا الله مُبدِيهِ وتلحقى الناس واللها أحق أن 
تخشاء , فلما قَضَى زيدّ منبها وَطَراً زوّجناكها لِكَى لا يكونَ على الؤْمِنِينَ 
عَرَجٌ فى أزواج. أذعيائهم إِذَا قضوا منبنّ وطراء وكانَ أمرٌ الله 
مفعولًا 4 /ا” . صدق الله العظم 





)١(‏ فتح البارى 5171/8 » وقابل على : الاستيعاب 1849/4 » وتفسير الطبرى 70/7١‏ » والإصابة 
+إكوىء وعيون الأثر ؟/04:” . 1 


لحت 
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وَلِيمَة .. وحجاب 


فى صحيح اللحديث عن ثابت الببانى عن أنس رضى الله عنه» قال : لا 


اقضت عِدَّةٌ زيب قال رسول الله مَيلُه لزيد : ٠‏ فاذكرها على » فانطلق زيد 
حتى أتاها وهى تُكَمْر عَجيئها + قال-: فلا رايثها عظمثك' ف صدرئ ختن 
ما أستطيع أن أنظر إليها » أن رسول الله عه ذكرها . فوليئُها ظهرى 
ونكصتُ على" عَقِبى فقلت : يا زينب » أرسل رسول الله عله يذكرك . 
قالت : ما أنا بصائعة شيئا حتى أوامِرٌ رلى . فقامت إلى مسجدها » ونزل 
القرآن . وجاء رسول الله مه فدخل عليها بغير إذن ؛ . قال أنس : ولقد 
رأيسًا أن زسول الله مله أطعمنا الخبر واللحم حين امتد النبار » فخرج الناس 
وبقى رجال يتحدثون فى البيت بعد الطعام. . فخرج رسول الله َه واتبعنة 
لحمل تيع حر شاه يلم علين 6 وشلل : كيف تبذك أهلك'؟ فا 
أفرى ع آنا أخيريه أن القوم خرجوا » أو أخبرنى ؟ فانطلق حتى دخخل البيت 
فذهبتٌ أدخل معه فألقى الستر بينى وبينه » ونزل الحجاب ) : 

وف رواية لمسلم ؛ نزلت آية الحجاب : فإ لا تدمحلوا بيوث النبى إلا أن 
يُؤْذَنَ لكم | إلى طعام غير ناظرين إن 4 إلى قوله تعالى : لل والل'لا يَسَحبَى 

منّ الحق 0 





)١(‏ صحيح مسلم : ك الدكاح » باب زواج زينب : ح 1418/88 ) مع حديث أنس ف النفق 
عليه » فى ( اللو ك الدكاح , ح 4 ) وابن سعد فى ترجمتها بالطيقات من عدة طرق » والاستيعاب 
والاصابة . 


عوم 


رم ؟1- سيدات بيت النبرة) / 

















البى مُه » هديةٌ له يوم عرسه بزينب . فانطلق بها أنس فأمره َه أن 


وقو ايك عن أل وق نال عله يقال غاار أيث: زسول اله عل ارم 
على امرأة من نسائه ما أُوْلم على ينب » فإنه ذبح شاة )22 . 

وق والشصحن عن أبس رعس اللد عنهء .أن أقد وام سل الأنضازية 4 
عمدت إلى تمر وسمن وأقط فاتخذت طعاما فى بُرزمة » فأرسلت بها معه إلى 
يضعها , وأن يدعو رجالا سماهم , قال ورك لعوايتكم . قال أنس : 
ففعلت الذى أمرنى » فرجعت فإذا البيت غاص بأهله » فرأيت النبى يلل 
وضع يديه على تلك الحَيّسّة ‏ الطعام ‏ وتكلم بها ما شاء الله » ثم جعل 
يدعو عشرة عشرة يأكلون منه ويقول لهم : « اذكروا اسم الله وليأكل كل 
رجل مما يليه ) حتى تصدعوا جميعا فخرج منهم من خرج وبقى لفر 
يتحدئون » .. الحديث بطوله » وفيه أنه مُه ما رجع وأرخى الستر سمعه 
أن يتلى : ظ 

يأبها الذينَ آمنوا لا تدخلوا بيوث النبى إلا أن يُوذنَ لكم إلى طعام. 
غير ناظرِينَ ناه وللكن إذا دُعِيتكُمْ فادخلوا. فإذا طَهِمتُم فاليشروا , 
ولا مُسْتَأنِسينَ لحديث . إِنَّ ذلكم كان يؤدِى النبئى فيستخيى منكم . واللَهُ 
لا يستحيى من الحقٌ 4 الآية . 

ومن يومهذ , فُرض الحجاب على نساء النبى » وعلى المؤمنات جميعا » آية 
تصِوّنٍ وعزةٍ » وسماً كرامة وترفعم عن الابتذال . 


« «* «* 


كانت العروس يوم تروجها النبى عه فى السئة الخامسة على أرجح 


» الحديث متفق عليه من حديث أنس رضى الله عنه . واللفظ من ( الولو والمرجان : ك الكاح‎ )١( 
, باب زواج زيدب بدت جحش ونرول الحجاب وإثبات واهة العرس ) والآية من سورة الأحزاب : 1ه‎ 
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الأقوال » بنت حمس وثلاثين سنة ."© 


وكان اسمها وية ») فسماها يَيِنُهُ زيب » وفى ( الصحيحين ) حديث 
زيب بنت أبى سلمة » ربيبة النبى عه » قالت رضى الله .عنها : 
و كان اسمى ّة » فسمانى رسول الله عله زيب . ودخلتٌ عليه زيسن 


بست جحش واسمُها 0 فسماها زينب )9 , 


ص2 
(1) الاصابة » عن الواقدى : 949/8 ؛ وعيون الآثر 04/1" . 
(9) متفق عليه واللفظ من صحيح مسلم 1541099 : ح ( ١141‏ ) مع ( اللؤلؤ والمرجان 
ع//ا؛ ). 


اموب 























ع 2 0 5007 
أكرمهن وَليا وسَفيرًا 


ودخل محمد َيه بدت عمته » التى: زوجه إياها الله تعالى . 
وبانت ١‏ عائشة » ليلتها فريسة الغيرة » قد أخخذها ‏ فيما قالت ‏ 
وما قرب وما بعٌُدء لما تعرف من جمال زينب » ولما هى حَرِيّة أن تفخر به 


:0 واكذلك عارك اه الب رقي لله مدرو حا وطنقن له اروس 


الجديدة “عير مال وشرك وقرنى من رسول الله عله + وبآن الله هو الدى 


زوجها . 


وى حديث أنس » رضى الله عنه » بكتاب التوحيد من صحيح البخارى 2 
٠ 5‏ 7 ف 7 د 3 بابل 85 
قال : ( ... فكانت زينب تفخر على أزواج النبى عه » تقول : زوجكن 


أهاليكن » وزوجنى الله تعالى من فوق سبع سموات )(© 


وف رواية ‏ قالت : ر أنا أكرمكن وليا » وأكرمكن سفيرا : زوجكن 


أهلكن » وزوجنى الله من فوق سبع سماوات !)0 


وعد ابن حبيب زواجها » فى مناقب قومها بنى أسد© . 


لعائشة ! 





(1) معه (فتح البارى : 35/١1"‏ ) . 


١‏ وإذا كانت ١‏ أم سلمة » قد سرها أن ترى أثر دخوها على عائشة ؛ الزوج 
1 ا المفضلة » فلا ريب أن زيب قد أرضاها أن تجىء فتتقدم ١‏ أَمّ سلمة ) » غريمة 


(؟) طبقات ابن سعد : 77/8 » احبر 85 » الاستيعاب » الإصابة » عيون الأثر . 


. اغبر : 6م‎ ١ 


الوك 








ولم تكتم عائشة غيرتها من زينب » ك لم تكتمها من أُمْ سلمة » بل اعترفت 
بأنهما : ( كانتا أحب نسائه إليه ‏ فيما أحسب ‏ بعدى ») . 

0 زينب وحدها بمنافستها فى الحظوة فتقول : « لم:تكن واحدة من 
نساء النبى تناصينى غير زينب 200 . 

أى تنازعنى وتبارينى » من قولك : .ناصيت فلانا اذا أخذت بناصيته 
ونازعته . 

قا نعف رمعايفة 6 غيل موه إل" زه طالته 
ولمات من ضيق ١‏ عائشة © بميله عي إلى زينب ١‏ وإطالة 
المكث لديها » ثم تآمرها مع حفصة وسودة » أيتبن دخل علما عَكله إثر 
انصرافه من عند زينب » فلتقل له : « إفى أجد ريح مغافير )”" . 

وكان يحدث أحيانا أن تحند, بينهمأ المنافسة فى حضرته 2َرْلُهِ » فيدعهما 
وقاهما لل .هذا راحة لهما وتنفيسا عن مشاعرهما .. وقد استطاعت 
وعائشة ) مرة أن تغلب « زينب » فما زاد ميته على أن تبسم وقال : 
وإعنا ايئة الى بكر 3 ش 
وحدث مرة أخحرى » أن أفلت لسان «١‏ عائشة ) بكلمة غضب ا 
لكن زينب ردت ما جاءها » فلم تملك عائشة أن قالت كلمة جارحة » فقام 
عنبا » عله » مغضبا .9) : 


نا *« *« 


. السيرة س١ وس , الاستيعاب » الإصابة‎ )١( 
» حديث العسل والمغافير متفق عليه ( اللو 159/7 ) وقد مر‎ )1( 
. حفصة رضى الله عنهما‎ 
: أخرجه البخارى ف المناقب » ومسلم فى باب فضائل السيدة عائظة رضى الله عنها ( ح‎ )8( 
0) 
. وانظر فيه ( فتح البارى لت‎ © 4٠ : طبقات ابن سعد : 184/8 ؛ والسمط الفمين‎ )4( 


مع : السيدة عائشة » والسيدة 


/اه "5 














وأطولهنَ يدا 


على أن هذه الخصومة امحتدمة بين الزوجتين الأوليين » لم تمدع « زيئب.) 
من الدفاع عن ١‏ عائشة » فى محنة الإفك » وقد ذكرت لما عائشة هذا الموقف 
النبيل فقالت فى رواية ابن إسحاق من طريق الزهرى عن عروة عن عائشة 
رضى الله عنها : 

اأوكان كر «لقيت الإقلك هه تعب تعيد اين انث ابن سلول ف رجا 
من الخزرج » مع الذى قال مسطح وحمنة بدت جحش . وذلك أن أختها زيب 
كانت عند رسول الله مُه » ول تكن امرأة من نسائه تناصينى فى المنزلة عنده 
غيرها ... فأما زينب فعصمها الله تعالى بدينها فلم تقل إلا خيرا » وأما حمنة 
بنت جحش فأشاعت من ذلك فا أحاعك فاون للع 1ت 
بذلك )0 , 

وف رواية عن عائشة رضى الله عنها » قالت : وكان رسول الله مَنهِ سأل 
زيدب بدت جحش عن أمرى » فقال لرينب : ١‏ ماذا علمتِ أو رأيت ؟ ) 
قالت : يارسول الله , أحمى سمعى وبصرى » والله ما علمت إلا خيراً . قالت 
عائشة : وهى التى كانت تسامينى من أزواج النبى َه فعصمها الله بالورع 
وطفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكتٌ فيمن هلك . )0 

أجل عصمها الله تعاللى بدينها » وقد كانت « زينب » رضى الله عنبا صالحة 





. مع حديث الإفك ؛ رواية الزهرى » فى الصحيحين‎ . 9١١ / ٠ السيرة‎ )١( 
. ١9/58 (؟) متفق عليه » والنقل من اللؤلؤ » ك التوبة : ح‎ 


5 








شهدت لها بذلك غريمها السيدة عائشة فقالت : 


دوم أر امرأة قط خيرا فى الدين من زينب » وأتقى لله » وأصدق حديثا » 
وأوصل للرحم » وأعظم صدقة » وأشد ابتذالا لنفسها فى العمل الذى يتصدق 
به ويتقرب به الى الله عز وجل )2 . 

وأسئد أو عمر فى" الاستيعاب عن عبد الله بن شداد الليثى. أن. رسول الله 
يله قال لعمر بن الخطاب : « إن زينب بنت جحش أواهة » فقال رجل : 
نآ وشول"الدخ نا الأواونة + 

قال : الخاشع المتضرع . ثم تلا عليه الصلاة والسلام : ا إن ابراهيم لُحليمٌ 
أَوَّاةٌ ميب 8#" . 

وكانت كذلك كريمة خخيرة » تصنع بيديها ما تحسن صنعه ثم تتصدق به 
على المساكين , عيال الله الذى أكرمها وأعزها » واثرها بما لم يؤثر به زوجة 
نواه : 

م الماع 

وألغى موت محمد َه » ما بين « زينب » وبين ضرائرها من التنافس فى 
زوجهن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام » فلم يعدن يذكرن إلا أنما 
كانت له مم زوجا حبيبة » وللمؤمنين أما رحيمة » ولربها عابدة قانتة . 

ذكرثها وأم سلمة ) فترحمت عليها وذكرت ما كان يكون بينها وبين 
« عائشة ) ثم قالت : 

كانت زيب لرسول الله مُه معجبة » وكان يستكثر منها » وكانت 
ضالحة قوامة صوامة » صناعا وتتصدق بذلك كله على المساكين ) . 


وسمعت (١‏ عائشة ) تقول حين بلغها نعى « زينب ) : 





دق صحيح مسلمء ح : ( 1461 )2 والاستيعاب » والمسمط 1١١‏ » والإصابة . 
)١(‏ الاستيعاب » والآية من سورة هود : 78 . 











( لقد ذهبت حميدة متعبدة » مفزع اليتامى والأرافل ). 

فى ( الصحيحين ) من حديث عائشة رضى الله عنها » أن بعض أزواج 
النبئ عه قلن لللبى َيه : أينا أسرع بك لخوقا ؟ قال : « أطولكن يدا ) 
'فأخذوا قصبة يذرعونها » فكانت سودة أطوطن يدا . فعلمنا بعد أنما كانت 
زيب طول يدها الصدقة وكانت أسرعنا لحوقا به وكانت تحب الصدقة » . 

وفى رواية عن السيدة عائشة » قالت : 

« قال رسول الله مله : أسرعكن لحاقا بى أطولكن يدا . 

وكا ]ذا حمطا ل “بي إتخذانا عن ؤقاة رشرك: الله مت قف أيدينا 
فى الجدار نتطاول » فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زيئب بنت جحش » 
ولم تكن بأطولنا » فعرفنا حيهذ أن النبى مَل إما أراد طوال اليد بالصدقة » 
وكانت دشت امرأة صناع اليدين تدبغ وتخرز » وتتصدق سيل اله 

وفى الصحيح أن « عمر بن الخطاب : أمير المؤمنين ) أرهل إلننا عطاءها 
اثنى عشر ألفأ » فجعلت تقول : ١‏ اللهم لا يدركنى هذا المال قى قابل » فإنه 


فثئئة )20 , 


ثم قسمته فى أهل رحمها وفى أهل الحاجة » فبلغ ( عم » ذلك » فوقف 
ببابها وأرسل إليها بالسلام وقال : 

( بلغنى ما فرقتٍ » فأرسل ألف درهم تستبقيها ) . 

. وأرسل الألف , فتصدقت بها جميعا » لم تبق منها درهما . 


وحين حضرتها الوفاة ‏ سنة عشرين ‏ ”2 قالت : 


١88١ / 4 : والاستيعاب‎ . ١١١ السمط الثمين : ص‎ ٠١8 / 8 : طبقات ابن مسعد‎ )١( 
: . والإصابة م / *9 عن الواقدى‎ 

(؟) فى ترجمتها : الاستيعاب والإصابة , وأخرجه مسلم بلفظ مقارب , فى كتاب فضائل الصحابة : " 
ح ( ١155‏ ) ومعه طبقات ابن سعد 0: 4 / ١١١‏ 

() الاصابة عن الواقدى , والسمط الثمين ١١١‏ » مع طبقات ابن سعد : /م/ 3٠١9‏ . 


القن 








إن قد أعددت كفنى » وان عمر أمير المؤمنين » سيبعث إلى بكفن »' 
فتصدقوا بأحدهما. وإن استطعتم أن تتصدقوا بحقوى ‏ إزارى ‏ 
فافعلوا +00 . 

# # ا 

وصل عليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . وشيع أهل المدينة إلى البقيع ) 
أم المؤمنين زينب بدت جحش ء أول من مات من نساء النبى َه بعده ؛ 
وأسرعهن لحاقا به . وازدحموا على نعشها : روى ابن سعد من طريق الواقدى 
بسنده عن عبد الله بن ألى سليط الحجازى التابعى » قال : رأيت أبا أحمد 
بن جحش يحمل سرير زيب بنت جحش - أخته ‏ وهو مكفوف وهو 
يكى . فأسمعٌ عمرٌ يقول : يا أبا أحمد . تنخ عن السرير ؛ لا يُعَنكَ الناس . 
وازدحموا على سريرها ‏ فقال أبو أحمد : يا عمر » هذه التى ْنَا بها كل خير » 
وإِنْ هذا يبرد حر ما أجد . فقال عمر : الزمٌ » الزمٌ . "" 

35 1 ع 2 م 4 005 
عشرين فى يوم صائف » ورأيت ثوبا مذ على قبرها » وعمر جالس على شفير 
القبر » معه أبو أحمد ذاهب البصر . وعمر بن الخطاب قاثم على رجليه ) 
والأكابر من أصحاب رسول الله عله ) قيام على أرجلهم . )7 

« وعن الشعبى أنه صلَّى مع عمر على زينب » وكانت أول نساء النبى 
َه موتا ‏ بعده » وكان عمر يعجبه أن يدخلها فى قبرهاء فأرسل إلى 
م لل 50 5 1 1 
أزواج النبى. عه : من يدخخلها فى قبرها ؟ فقلن : من كان يراها فى حياتما 
فليدخلها فى قبرها )9 





/ 4 فى رواية انها توفيت سئة احدى وعشرين » عام فتح العرب للاسكئدرية ( الاستيعاب‎ )١( 
. "08 / والإصابة م / 94 » وعيون الأثر ؟‎ ) ١0+ 

م ب "مع طبقات ابن سعد : 4 / 1١1‏ . 

5( « ورواه الطبرافى ورجاله رجال الصحيح » : مجمع الزوائد للنور الهيئمى : 5 / 544 . 


55١ 





حديثها عن النبى صلى الله عليه وسلم » مخرج فى الكتب الستة . روى 
عنها ابن أخيها محمد بن عبد الله .بن جحش ومولاها مدكور وأم المؤمنين أم 
حبية > والوفيية رينت «ينت «آن اسلعة ...وعد مو كباز- 'التابعين 
والتابعيات”) 


)١(‏ تمذيب التبذيب : النساء (45١ / 1١١‏ 801؟). 


داوس 














(6) 
جُوَيْرِيَة ببثُ الحارث الخزاعية 


و 
44 


سَيّدة ببى المصطلقٌ( * ) 


٠ 2‏ صاب 

منها : أغيق بزواجها من رسول الله عَهنه 
أهل مائة بيت من ببى المصطلق . » 
( السيرة » والاستيعاب والإصابة ) 





(ه ) من كتاب السيرة من يقدمون فى ترتيب أمهات المومنين » « أم حبيبة بنت أبى سفيان ؛ على 
جويرية » باعتبار خطبة الأولى وهى فى الحبشة . ا فى السيرة الهشامية واجبر . 
ومنهم ؛ كالحافظ ابن سيد الناس فى عيون الأثر » من قدم جويرية على أم حبيبة » باعتبار بناء الرسئول 


اومان 


























الأسيرة الحسناء 
شغْلٌ المصطفى عليه الصلاة السلام » بعد زواجه بزيئب بنت جحش » 
بأحداث هامة كبار » ملأت النصف الثانى للعام الخامس الحجرى » ففى شهر 
شوال وأوائل القعدة"© كانت وقعة والخندق © التى لقى فيا عه 
والمسلمون جموعَ الأحزاب من المشركين الذين عبأهم اليهود لحرب الإسلام 
فى دار هجرته . لقيهم النبى مُه فى ثلاثة آلاف من المسلمين وراء الخندق 
الذى حفره حول المدينة ) وقد أقبلت قريش فى عشرة آلاف من أحابيشهم ؛ 


١‏ ومن تبعهم من بنى كنانة وأهل تام » وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل 

نجد . 

ونقض اليبود عهد الموادعة » وجهروا بالخيانة والغدر.. وعظم البلاء 
بالمسلمين واشتد المخوف ». وأناهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم » 
وزلزلوا زلالا شديدا حتى ظن المؤمنون كل ظن » ونجم النفاق وقال قائلون : 
و كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر » وأحدنا اليوم لا يأمن على 
نفسه أن يذهب إل الغائط 4 . 

وتخاذل المنافقون الذين خرجوا للقعال طمعا فى الغنيمة » فلما ظنوا أنه 
مهزروم » كروا راجعين إلى ديارهم . 

وكان حصار مرهق استغرق سبعة وعشرين يوما » ثم دارت الدائرة على 
المشركين ء وتم النصر لرسول الله عليه » والذين معه" . 


*« نا 37 





(1) فى السيرة ( 5 / 4؟ ) ان غروة الخندق كانت فى شوال سئة خمس » ومثله فى تاريخ الطبرى 
ز" /"4 ) قابل على طبقات ابن سعد (؟ / 49 ) وعيون الآثر 5 / 08 . 
(؟) السيرة 7 / ١1؟‏ ب وطبقات ابن سعد : 5 / 407 وتاري الطبرى : 3 / 547 . 


م 








ووضع المسلمون السلاح وقد أجهدتمم المعركة » وأووا إلى بيوتهم فى 
الصبح يلتمسون راحة » فما انتصف النهار حتى تناهى إلى أسماعهم صوت 
٠‏ مؤذن البى َك يؤذن ف الناس : 
نزي عاق امنابها ملعا لذ يتاي البطئر إلا نا يتن تروية ب 

واستأنفوا القتال » وحاصروا يبود بنى قريظة خمسا وعشرين ليلة قبل أن 
يم التسلم ى شهر ذى القعدة وصدر ذى الحجة" . 

بعدها كانت غزوة بنى لحيان » وغزوة ذى قرد . وعاد مله إلى المدينة 
. فما كاد يقم بها شهراً وبعض شهر » حتى بلغه أن بنى المصطلق ‏ وهم حى 
من خزاعة ‏ يجمعون الجموع لقتاله » بقيادة زعميهم ( الحارث بن ألى ضرار 
بن حبيب المضطلقى الخراعى )” . 

وخرج إلهم َه ومعه من نسائه « عائشة بنت ألى بكر » حتى لقههم 
على ماء لهم يقال له المريسيع » فكان قتال انتهبى ببزيمة بنى المصطلق . 

وسيقت نساؤهم سبايا » وفيين ١‏ بره بدت الحارث بن ألبى ضرار بن 
حبيب ) سيد القوم وقائدهم » أو « جويرية » م سماها ميك . 

وقفل راجعا إلى المدينة . 

فبينا هو جالس يوما فى خجرة عائشة » ممعت امرأة تستأذن فى لقائه 

وقامت ( عائشة ) إلى الباب لترى من تلك » فإذا شابة حلوة » مفرطة 
الملاحة ؛ ١‏ لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه”؟ ) فى نحو العشرين من عمرها » 
ترنجف قلقا وذعرا » وقد زادها انفعالها حيوية وجمالا . 


. تاريخ الطبرى : " / 1ه‎ 8١1 / " والسيرة‎ )١( 

(١؟)‏ تاريخ الطبرى » حوادث السنة السادسة للهجرة . وانظر جمهرة أنساب العرب : 7١8‏ . 
") ابن اسحاق فى السيرة : “" / لا١٠"‏ , وتاريح الطبرى : " / 55 والاستيعاب 4 / ١804‏ 

والسمط الثمين : ١١1/‏ . 


ميان 








فى رواية عن السيدة عائشة أم المؤمنين » وذكرت الأسيرة الحسناء » قالت : 
١‏ ..فوقعث فى سهم ثابت بن قيس بن شماس الأنصارى » فكاتبها على نفسها 
...وكانت آمرأة حلوة لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه ء فبينا البى عَْه 
عندى إذ دخلت عليه جويرية تسأله: فى كتابتها » فوالله ما هو إلا أن رأيتها 
فكرهتٌ دخولها على النبى َه » وعرفت أنه سيرى منها الذى 


(0) 5 


ودخلت الشابة المليحة فقالت فى ضراعة تمازجها عرة : 

ويا رسول الله » أنا بدت الحارث بن ألى ضرار سيد قومه » وقد أصابنى 
من البلاء ما لم يخ عليك » فوقعتٌ فى السهم لثابت بن قيس ... فكاتبته 
على نفسى » فجئتك أستعينك على أمرى ) . 

ورق قلبه الكريم للعربية الخزاعية » بنت سيد بنى المصطلق » فى موقفها 
ببابه ضارعة إليه » ولا من تلوذ به فى محنتها سواه . 


0 

وتكلم عله فقال : «فهل لك فى خير من ذلك ؟ ) 

بتكاف ذفة وكفنة د و وما شو يا رسول 121 

قال : « أقضى عنك كتابتك » وأتروجك ) 

فتألق وجهها الجميل بفرحة الغبطة » وقالت وهى لا تكاد تصدق أنها قد 
نحت من الضياع والحوان : « نعم يا رسول الله !1 ). 

قال عليه الصلاة والسلام : وقد فعلت 901 , 

وفى رواية بالاستيعاب والإصابة » « أن النبى عَيُه سَبّى جويرية ‏ وينوى 
أن يتروجها ‏ فجاءه أبوها فقال : يا محمد » أصبتم ابنتى وهذا فداؤها » فإن 





)01 طبقات ابن سعد 8 / )١١5‏ والسيرة » والاستيعاب والإصابة من طريق الواقدى . 
(؟) السيرة ٠.07/8‏ والنقل منها ‏ وطبقات ابن سعد ١١4/8‏ - وامخبر 589 وتاريخ الطبرى 
1/٠‏ وترجمة جويرية فى الاستيعاب 1804/4 »2 والإصابة /9؛ ء؛ وعيرن الأثر ؟/ه0” . 


دنا 




















عن الاثتئ هلها قحل صييلها ,كال عله المناذة ,والساام © :9 أرارت 
إن خرفياء اب قد أحيفك؟ ؛ قال : بلى . فأتاها أبوها فذكر لا ذلك 
فقالت : اخترت الله ورسوله . ظ 

وقيل إن أباها كان قد أخفى بأحد شعاب مكة بكرين مما جاء به فى فداء 
ابنته » فلما سأله. رسول الله مَل عنبما » قال : ١.‏ أشهد أنك رسول الله 
حقا )2 فخطب إليه ابنته » فروجه إباها » وكان صداقها أربعمائة درهم”" . 


, وعيون الأثر 59/ هم"‎ . ١١17 السيرة : ”" /م." ء والسمط‎ )١( 


لمان 











بَركة العتروس 


1 1 نا صزالله . 

وما أسرع ما خحرج الخبر إلى الناس أن رسول الله عَيُّهِ قد تروج بدت 
الحارث بن ألى ضرار » فتداعّوا لتكريم السيدة التى أعزها نبيهم بالزواج 

وأقبلوا على من بايديهم من أسرى قومها » فارسلوهم احرارا وهم يقولون : 
أضهان وسول الله ) . 

ودخلت العروس بيت النبى » وما من امرأة أعظم "على قومها بركة منها : 
م - سٌُ !| لل 0 3 اع هم 
أعق بزواجها من رسول الله َه » أهل مائ بيت من ببوت بنى 
الكخاا 0 ب 

سإ الل و « 50 «- ٠.‏ 0 2 زفق 
« وسماها عَيْلّهِ جويرية » كراهة أن يقال : خرج من عند برة) : 


وظلت « جويرية ) ما عاشت » تبارك تلك اللحظة السعيدة التى لقيته 





فيها » فنجت من العار » وأعتقت قومها من الأسر » وكرمت بالزواج من سيد 
البشر . 

وكذلك ظلت ١‏ عائشة ) تذكر تلك اللحظة » لكن فى مرارة وألم » فتقول 
عد اله 1 

« ... وكانت امرأة حلوة ملاحة ء لا يراها أحد الا أحذت بنفسه » فأنتت 
رسول الله َيه تستعينه فى كتابتها » فو الله ما هو إلا أن رأيتها على باب 


٠. ١١5 السيرة "8 / 17م » وتاريخ الطبرى  / 77 س والاستيعاب » والإصابة والسمط الثمين‎ )١( 
.)؟6١‎ /9 ومناقبها » رضى الله عنها . فى ( مجمع الزوائد‎ 

(؟) أخرجه مسلم من حديث ابن عباس : 1717/80/7 ح ( 5١40‏ ) وابن عبد البر فى ترجمتبا 
بالاستيعاب من عدة طرق » وابن حجر فى الإصابة » من طريق مسلم . 





4 





حجرق فكرهتها وعرفت أن سيرى منبا للد اف ا 

وهل من حرج على الرسول مُه فى أن ينظر لجويرية ؟ 

قال « السهيل » فى شرحه للسيرة الحشامية : ( وأما نظره عليه السلام 
لجويرية . . . فإنما كان ذلك لأبها امرأة مملوكة . وجائر أن يكون نظر إليها 
لأنه أراد نكاحها . وقال للمغيرة » بن شعبة » حين' شاوره فى نكاح امرأة : 

( لو نظرتٌ إليها » فإن ذلك أحرى أن يؤدم بينكما . وقال مثل ذلك محمد 
ابن مسلمة الأنصارى الخررجى حين أراد نكاح بثينة بنت الضحاك)9 . 


وقد كان ما توقعت ( عائشة ) وخافت : 

نظر 2 الى الاضيرة الحسناء » وأصبحت « جويرية بدت الحارث ») 
شريكة لعائشة فى بيت النبى مَل . 

كا أصبحت » وقد أسلمت وحسن إسلامها » أما للمؤمنين . 

على أن ( عائشة ) ما ليت أن شغلت عن ١‏ جويرية ») وغير جويرية » بما 
أعقب تخلفها عن الركب العائد من غزاة بنى المصطلق » من قبل وقال . 

حتى إذا انجلت ممنة الإفك » وعادت رضى الله عنها إلى بيت النبى معتزة 
بما أنزل الله فى براءتها من آيات » واجهتها ٠‏ جويرية ) بملاحتها الأخاذة » فما 
كان من عائشة إلا أن قالت فى زهو وهى تنقل بصرها بين جويرية » وزينب 
بنت جحش » وأم سلمة » وحفصة » وطيف مائل من خديجة : 


لم يتروجء عله ».بكرا سواى ) . 


ذلك أن «جويرية » كانت قبل .أن تسبى زوجة لمسافع بن صفوان 


(1) أسنده ابن إسحاق فى السيرة » وابن عبد البر فى الاستيعاب » وابن حجر فى الإصابة » من 
غرين ان إسحاق .: 
(5) الروض الأنف " / ١9‏ ( نساء النبى ل .)1١١7‏ 


ص 








امم 


3 م 5 ارس م 
المصطلقى ابن عم ما ) قتل يوم المريسيع .”© 


وقد عاشت إلى أن استقر الأمر لمعاوية » وتوفيت بالمدينةبعد منتصف القرن 
الأول الهجرى ؛ سنة ست وخفسين عل الأرجح . وصل علا : مروان بن 
الحكم ) أمير المدينة وقد بلغت سبعين سنة . وقيل : توفيت سنة خمسين » 
وهى بنت خمس وستين سنة ) . 
رضى الله عن جويرية » أم المؤمنين التى « لم تكن امرأة أعظم على قومها 
بركةً منها ) . 
د ل ل 

وقد روت عن النبى َيه أحاديث مخرجة فى الكتب الستة » ومن الرواة 
قا فيك اش ين «فبان :6< رقي التدصنييا : 


41 / 4 والاصابة‎ 18٠04 / 4 : والاستيعاب‎ » ١١5 / 4 فى امبر 85 » وطبقات ابن سعد‎ )1١ 


والسمط الثمين ص ١١5‏ » وتارجخ الطبرى ١1/7 / "١‏ ). 
2( الاستيعاب » والاصابة » وعيوث الأثر ؟/ ه6"” وتهذيب التبذيب ١١‏ / /0.غ » والسمط 


.ا١148‎ 


دن 




















٠‏ شا جم م و ران 


عَقيلة ببى التضير 


١‏ وأمر عَْكهُ بصفية فجيزث خلفه وألقى عليها 
رداءه » فعرف الناس أنه اصطفاها لنفسه ) . 


( صحيح مسلمء والسيرة النبوية ) 






































7< ا - 
م 


انتبت السنة السادسة للهجرة » بعد أن أحدثت فى بيت النبى ضجة 
ما مثلها ضجة : تزوج فيها مُه جُويرية بت الحارث » وابتلى بمحنة الإفك 
الحديبية . ش 


وبرغ هلال امحرم من سنة سبع » وهو يتبياً لمعركة حاسمة فى جبهة المبود 
الذين كشفت وقعة الخندق عما ينطوون عليه من حقد مرير » وما يبيتون 
للإسلام من شر وغدر . 

وخخرج عليه الصلاة والسلام فى النصف الثانى من انحرم”" إلى ( خيبر ) 
فحقل العذو + نا أشرف عليها سحن قال : 

اناكو ريت عور إنانزذا واللااساخة تود قكاء عياف ادرو ا 

واخحربتك لخيبر : قُتِحَتْ حصونها حصنا حصنا » وقيل رجالا » وسبّى 
نساؤها » وفيبن عقيلة بنى النضير ١‏ صفية بنت حُيى بن أخطب » التى ينتبى 
نسبها إلى هرون أخى مومى عليهما السلام » وأمها برة بنت شموال ‏ 
أو : سموأل ‏ القرظية . 

ولم تكن قد جاوزت السابعة عشرة من عمرها . 

لكنها » على صغر السن » تزوجت مرتين : 

تروجت أولا من فارس قومها وشاعرهم : ١‏ سّلام بن مِشكّم القرظى . 


)1١(‏ فى السيرة ‏ / 747 » وتاريخ الطبرى ؛ وعيون الأثر ‏ / 1٠0‏ . وفى طبقات ابن سعد أن 
غروة خخيبر كانت فى جمادى الأولى ٠‏ 
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)0 القموص ) أعزر حصن فى خيير"© . 
وقد اقتحم المسلمون الحصن بعد نضال عسير » وجىء بكنانة حيا » وكان 
عنده كنز بنى النضير » فسأله مُه عنه » فجحد أن يكون يعرف مكانه » 
فقال النبى عليه الصلاة والسلام : 
وأرأيت إن وجدناه عندك » أأقتلك ؟ » . 
قال : لعم... 
فلما اكتّشْف مخباً الكبر عنده » دفعه مله إلى ١‏ محمد بن مَسْلّمة الأنصارئ 
البدرى 6 فضرب عنقه بأخيه و محمود بن مسلمة » الذى قتله اليبود فى أول 
المعركة عند' حصار حصن اعم » ألقوا عليه رح فقتلته 9) 
| وسيقت نساء القموص مبايا » وفى مقدمتهن ١‏ صفية ) امرأة كنانة » وابنة 
عم لحاء يقودشا « بلال ) مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام . 
ومر ببما ( بلال ) على ساحة امتلأت بالقتل من يبود » فهمّت ( صفية ) 
أن تصيح » لكن الصيحة احتبست فى حلقها لا تنطلق . 
وأما ابنة عمها فأعولت صارخة » وصكت وجهها » وحثت التراب على 
0 1 18 : 
انينج تق عودا نالك رتك اك 1 : 
« صفية ) فى حزنها الصامت وجزعها المكبوت » تحاول أن تتهاسك فى ترفع 
وكبرياء » وما من أحد يعرف فم كانت تفكر » وإن بدا أنها تلوذ أمام القائد 
المتتصر باخر ما كان لا من عزة فى قومها . 

(1) كذا فى السيرة © / ١ه"‏ وتازيخ الطبرى " / 40 ؛ 18 ؛ احبر 5٠‏ ع وعيون الأثر ؟ / 
607” . وفى طبقات ابن سعد ؟ / لالاء والاستيعاب 4 / ١891‏ » والإصابة م / ١١5‏ ؛ ١‏ كثالة , 
ابن أبى الحقيق ؛ ولعله من رفع النسب إلى جَدّهِ . 

(') ثاريم الطبرى : " /هة والسيرة : * /١ه"‏ س وانظر طبقات ابن سعد 8١/5‏ . 

وترجمة منود بن مسلمة الأنصارئ وأخيه محمد بن مسلغة رضى الله عنهما فى القسم .الأول 
من حرف المبم فى الإصابة . 


ان 














والأخرى » “شعثاء الشعر معفرة بالتراب » ممزقة الثياب » لا تكف عن 
عويل ونواح . 

قال عه وهو يشيح بوجهه عنها : 

(« اغربوا عنى هذه الشيطانة )"9 , 

ثم دنا من صفية » وقد بدا عليها أنها راغبة فى أكثر من حماية النبى الفارس » 
فألقى عليها نظرة رحيمة وهو يقول لبلال : ظ 

و أبرعت يا بلال منك الرحمة حين تمر بامرأتين على قتى رجاهما ؟ )99 . 

ثم أمر بصفية فحيزت خلفه » وألقى عليه رداءه » فكان ذلك إعلاماً بأنه 
ليله قد اصطفاها لنفسه . 

وف حديث عن ( أنس رضى الله عنه » أن رسول الله عه ما أخذ صفية' 
بدت 'حيى » قال لا : « هل لك في ؟ قالت : يا رسول الله ... قد كنت 
أقبى ذلك ف الشرك » فكيف إذا أمكننى الله منه فى الإسلام ؟ » فأعتقها عليه 
الصلاة والسلام وتزوجها وكان عتقها صداقها"” . 

« ودفعها عله إلى أم سليم تبيئها » وتعتد عندها )2 . 





+ والإصابة‎ » "0٠ / 7 تاريخ الطبرى : 5 / 94 والسيرة‎ )١( 

)١(‏ تاريخ الطبرى : 83 / 4و والسيرة  :‏ /اه" ,4 / 555 والإصابة 8 / ١١7‏ وانظر 
طبقات ابن سعد : ؟ / 48١‏ . 

ةا طبقات ابن سعد : 7 / 64 » والاستيعاب 4 / 181097 »؛ والإصابة 4 / 5؟١‏ والسمط 
النمين : 17١‏ » وعيون الأثر * ٠0/‏ مع ( الصحيحين . كتاب النكاح باب فضيلة إعتاقه أمّه ثم 
يتروجها / اللؤلؤ والمرجان » ح 5٠0٠‏ ). 

(4) صحيح مسلم ء ك التكاح : ح (85/ 1١58‏ ). 


فسن 

















ُؤيا العروس وذكرياتها 


وانتظر مَِنهِ مخيبر حتى هدأت المناحة » وظن أن الروع قد ذهب عن 
و صفية » أوكاد» فحملها وراءه ؤانطلق بها إلى: المنزل فى أطراف خيير نس 
على بعد ستة أميال منها ‏ فمال يريد أن يعرس بها ؛ لكنها تمنعت وأبت عليه 
أن يفعل" . 

1 سبلل ع 5 2 3 3 

فوجدفات ع حاى نفسة . وشق غليه قشهاء + . ثم اسعائف مسيره 
راجعا بعسكره إلى المدينة » فلما كان بالصهباء ‏ بعيدا عن خيبر ‏ نزل هناك 
يستريج » فبدا له أن « صفية ) متبيئة للعرس « جهّزتها له أم ليم » فأهدثها 
له من الليل . )9 

وظهرت ١‏ صفية ) عروسا مجلوة » تأخذ العين بسحرها حتى لتقول أم 
نقان الأمطلمية "٠‏ إن 1 تن يرن الساء أطيوا سيا , 

ووراء جلوة الفرح المرتقب ؛ غابت آثار الحزن والألم » وكأن العروس 
نسيت المذيحة المروعة التى ألقت بأهلها صرعى مجندلين » وأخرجتها من حصن 
« القموص 4«ذليلة أشيرةا» تساق: ين السايا ؟ 

وثمت أقيمت ولهة العرس : « أصبح النبى عَم فقال : *” من كان عنده 
شىء فليجىء به '' وبسط نطعا » فجعل الرجل يجىء بالقر » وجعل الرجل 
يجىء بالسمن .... فكانت ولجة رسول الله مَله9 . 


0 . ١١5 / والاصابة م‎ » ١١١ السمط الثمين‎ )١( 
. ) 508١ من حديث أنس رضى الله عنه » المتفق عليه ( اللؤل والمرجان » ك النكاح : ح‎ )١( 
.)1١1١ /8( مع طبقات ابن سعد‎ ١١ / الإصابة : م‎ )5( 

(4) متفق عليه من حديث ألس رضى الله عنه ( اللؤلؤ » ك التكاح : ح .)56٠١‏ 


دنا 
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دخل مه » على صفية » وفى نفسه شىء من موقفها الأول . وأقبلت عليه 
فقالت : إنها فى ليلة عرسها بكنانة بن الربيع » رأت ف المنام أن قمرا وقع 
فى حجرها » فلما صحت من نومها عرضت رؤياها على كنانة » فقال غاضبًا : 

وماعذا إلة أنك تميق ملل لجاز مدا 03, 

ولطم وجهها لطمة ما يزال أثر منها فيه . 

ونظر َه إلى أثر اضرار فى عينها » وقد سره ما سمع من حديثها ؛ وهم 
بأن يقبل عليها » لكنه أمسك وسأل : 

( ما حملك على الامتناع أولا ؟ ) أو قال : ما حملك على إبائك فى المنزل 
الأول ؟ ظ 

وأجابت العروس من فورها :, 

( خحشيتٌ عليك قرب اليهود )9 , 

فزال ما كان يجد فى نفسه من جفوة . 

وتسترجع صفية ذكريات لها عن إرهاص أهلها المبود بنبى منتظر يعرفونه 
من أسفارهم » ثم حقدهم وغيظهم يوم استقبلت يغرب النبى المهاجر » الذى 
طالما بشرت يبود بقرب مبعثه » تستغل البشرى حماية ثروتها بيغرب من غازٍ 
ل ا ل 

تقول صفية بدت حيى بن أخطب : 

ول ا ليه وإلى عمى ألى ياسر » لم ألقهما قط مع ولدهما 
إلا أحذانى دونه . فلما قدم رسول الله م المدينة ونزل قُباءَ ء غدا عليه ألى 
وعم مكلون وقله ريا خم #اناامع غروف اقم ذآنيا كالان سافطين 
يمشيان الهوينا . فهششت إليهما كا كنت أصنع » فوالله ما التفت إلى واحد 


منبما مع ما بهما من الغم وتيت عن أبانافر وهو يول لأى + اهو هي ؟ 





(1) السيرة " / .٠ه‏ وتاريخ الطبرى : 5 / 34 وبلفظ : « ملك يثرب © فى حديث ابن 
عبر » رضى الله عنهما» رواه الطبرافى » ورجاله رجال الصحيح ( مجمع الزوائد : 9 / 55١‏ ) 
والسمط الثمين ١١٠١‏ وف رواية بالإصابة ‏ عن ابن إسحاق فى رواية يونس بن بكير أنها قصت رؤياها .. 
على أمها ‏ وفى عيون الأثرء أنها قصتها على أببها . ش 

.31١5 /1١ الاصابة‎ )0( 


ايض 














« قال : نعم والله . قال عمى : أتعرفه وتثبته ؟. قال : نعم . قال فما فى 


نفسك مله ؟ أجات + عداوته .والله ما'بقيك ع( 


وهناك خارج القبة التى دخل فيها مُه على صفية » بات رجل من 
الأنصار » هو ١‏ أبو أيوب خالد بن زيد » يقظان ساهرا » متوشحا سيفه ‏ 
يطيف بالقبة على غير علم من المصطفى » فلما أصبح مُه جنع حركته ورأى 
مكانه فسآأله : ظ 

» مالك يا أبا أيوب ؟‎ ١ 

أجاب رضى الله عنه : 

ويا رسول الله » خفت عليك من هذه المرأة » قد قتلت أباها وزوجها 
وقومها » وكانت حديئة عهد بكفرٍ » فَجِفتُها عليك ») 

فيروى أن رسول الله دعا له قائلا : 

« اللهم احفظ أبا أيوب ا بات يحفظنى ) 

أو قال : « رحمك الله يا أبا أيوب ) 7" 

ولم يكن المسلمون قد نسوا بعد » الفعلة الشنعاء لامرأة أخرى من يبود 
كير هن #ازينب :بنك الحازث 6 امرأة لابن مشكوء أحد زعمائهم 
القواد . 

دخلت ١‏ زينب » عليه » مَّهُ وهو مطمكن بعد أن استسلم المبود لمصيرهم 
ووقعوا الصلح مع القائد المنتصر , فأهدت إليه شاة مسمومة » وكانت قد 
سالك يعض أستحاية ١‏ أن عطي من القباة أحيه إل رسول) الل + يل خا.: 
الذراع . فأكثرت السم فى الذراع حتى سرى ما إلى سائر الشاة . 


(0) السيرة ؟ / ١5١8‏ ووفاء الوفا 570/1١‏ . 
(5) السيرة © / ١4‏ ب وطبقات ابن سعد : 5 / 84 . 
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ووضعتها بين يديه مُه ومعه صاحبه « بشر بن البراء » » فتناول عَيهُ 
الذراع » وأعطى ابن البراء قطعة أحرى أكلها غير مستريب . 
لكن النبى عله لم يسغ الذراع » بل لفظها وهو يقول : ١‏ ان هذا العظم 
ليخبرنى أنه مسموم ) . 
ودعا بامزأة سلام » فاعترفت بأنها سمت الشاة عامدة . ولا سأها مَينه 
عما حملها على ذلك » ردّت : | 
« بلغت من قومى ما لا يخفى عليك » فقلتٌ : إن كان نبيا فسيُخبّر » وإن 
كان ملكا استرحت منه ) . 
فتجاوز عنبا مله » ومات ( بشر بن البراء © رضى الله عنه من أكلته التى 
ا 
فلعل « أبا أيوب الأنصارى » ذكر هذه الفعلة اليودية » حين بات ساهرا 
حول القبة التى دخل فيها عَِيلُهِ على ( صفية » عقيلة بنى النضير . 
م ماه 

وبلغ الركب المدينة . وفى حديث أنس رضى الله عنه قال : ( فعثرت الناقة 
الضباء » وندرت صفية فقام عَيِلّهِ فسترها » وقد أشرفت النساء فقلن : أبعد 
الله المبودية )29 . ظ 

وآثر عه ألا يدخل بالعروس على نسائه » « وقد خرجت جوارمين 
يتراءينها ويشمتن بصرعتها )© » فأنزنها فى بيت .لصاحبه « حارثة بن 
النتعمان الأنصارى ) . 


وتسامعت نساء الأنصار بها » فجكن ينظرن إلى جمالها » ولمح َه زوجته 





. 596 / 3" السيرة * / 855 » وتاريخ الطبرى‎ )١( 
)1١91١ وأخرجه مسلم » بلفظ مقارب » من حديث أنس رضى الله عنه ( باب السم ح‎ 
وروى ابن سعد حديث الشاة المسمومة 'التى أهديت إلى الرسول عه يوم فتح خييرء‎ ١77١ / 4 
. ) 36 / عن ألى هريرة ... وفيه ان الذين سموها وأهدوها ء جماعة من الهود ( ؟‎ 
.)١١58( ح‎ :1١48/ 5 (؟ [”#) صحيح مسلم‎ 


لياق 




















« عائشة ) تخرج متنقبة على حذر » فتتبع خخطواتها من بعيد » فراها تدخل 
بيت حارقة نون النسناك + 

وانتظر حتى خرجت » فأدركها وقال : 

٠ كين رآيت. “يا شقيراء ؟‎ ١ 

فأجفلت عائشة » وقد هاجت غيرتها » ثم هرت كتفها وهى تقول : 

#رأيث ببودية ! ) زادت فى رواية : « بين يهوديات ) 

ورد عليها النبى ضلى الله عليه وسلم : 

« لا تقولى ذلك » فإنها أسلمت وحسن إسلامها ©" . 

ولم تعلق ( عائشة ) بكلمة » بل سارت إلى البيت حيث كانت حفصة 
فى انتظارها:» مشوقة إلى أن تسمع رأيها فى العروس . 

والاتتكن وشافقة داج حجزلة عع به ولدلا تدك لخدا لوا عم : 
عما كان من تتبّع الرسول لها وحواره معها . وأسئد الواقدى عن أم سنان 
الأسلمية » قالت : لا نزلنا المدينة ‏ بعد خيبر ‏ لم ندمل منازلنا حتى دخلنا 
على صفية منزلها . وسمع بها نساء المهاجرين والأنصار فدخلن علبها متدكرات » 
فرأيت أربعا من أزواج البى عَْذُّه منقبات : زينب بنت جحش وحفصة 
وعائشة وجويرية » فأسمع زيئب تقول لجويرية : ما أرى هذه الجارية 
إلا ستغلبنا على عهد رسول الله عه . فقالت جويرية : كلا » إنها من نساء 
قلما يحظين عند الأزواج ون 


ب ا لا 0 


. 8١ ابن سعد فى طبقاته » وابن حجر من طريقه ل فى الإصابة © والسمط‎ )١( 
. 98 / (؟) طبقات ابن سعد ؛ م‎ 
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زوجى محمد , وأنى هَارُون ,» وعمى موسّى ‏ 


ثم انتقلت ١‏ صفية » إلى دور النبى » فواجهتها هناك مشكلة محيرة : كانت 
ائنشة ومعها حفصة وسودة فى جانب » والزوجات الأخريات فى جانب تقف 
ه السيدة فاطمة الزهراء ؛ رش اه عون 

وكان على « صفية » أن تختار » وإنه لموقف دقيق صعب » فما كانت فى 
كائها بالتى تناصب ١‏ الزوجة الأثيرة » أو ١‏ الابنة الغالية » عداء أو شبه 
داء ! 

ثم أسعفتها لباقة طبعها وواتاها حذرها الموروث » فقررت أن تتقرنب من 
اذه خلس از هرا نيا ' ظ ظ 

وكان مظهر تقربها إلى ابنتى ألى بكر وعمر » إظهاراستعدادها للانضمام 
بما ... وأما ( الزهراء » فأهدتها « صفية بنت حيى ) حلية لها من ذهب » 
زا لمودتها وإعلانا لمسامتها !0" 

ولعل ٠‏ صفية » أرادت أن تحتمى ببذا الموقف اللبق » ما كانت تخاف من 
يض بأصلها المبودى » وتذكير بما بين قومها والإسلام من عداء مستحكم 
ل ٠‏ 

وما أن الحا 6ق افق أن تخهى أذى من و الزهراء» فإتهات.رضى 
عنها ‏ كانت أحرص الناس على سلام » وأبر بأبها من أن تشارك فى 

الضجيج النسوى » اللهم إلا أن تدفع إلى شىء من ذلك دفعا » كالذى 
نا إليه من سفارتها لأزواج النبى عند أبيها عَْلّهِ فى أمر السيدة عائشة . 
ولعل صفية كانت فى مأمن كذلك » من جهة أم سلمة رضى الله عنها ٠‏ . 
)١‏ الاصابة ج 1١10/4‏ . 


ونا 














أسند الواقدى عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام النخزومى » قال : كان 
رسول الله صل الله عليه وسلم فى بعض أسفاره ومعه فى ذلك السفر صفية 
بنت حبى وأم سلمة » فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هودج صفية 
وهو يظن أنه هودج أم سلمة ‏ وكان ذلك اليوم يومها ‏ فجعل يتحدث 
مع صفية فغارت أم سلمة » وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أنها 
صفية » فجاء إلى أم سلمة فقالت : تتحدث مع ابنة المبودى فى يومى ؟ 
قالت : ثم ندمثٌ على تلك المقالة ) فكانت تستغفر منها » قالت : يا رسول 
الله » استغفر لى فإنما حملنى على ذلك الغيرة )20 . 

.وإنما الخوف كل الخوف من ١‏ عائشة ) فى غيرتها الجامحة » وضيقها بكل 
ضرة حسناء تدخل بيت المصطفى وتشاركها فيه ! 

ولم يعصم ١‏ صفية ) مما كانت تخاف » تقربها من عائشة وحفصة » فما 
أكثر ما سمعت التعريض جهرا وتلميحا بالدم الهودى الذى يجرى ى 
عروقها ؟ ! وما أكثر ما صكت أذنها سهام. جارحة ‏ تألى عليها أن تسكن 
وتطمكن » فى ظل أكزم زوج ! والذى آل ١‏ ضفية » أن 'عائشة وحقصة ‏ 
اللتبن انضمت إليهما ‏ كانتا تشاركان. الأخريات ف النيل منها » ومفاخرتها 
بأمبن قرشيات: أو عربيات » وهئ الأجنبية الدخيلة . 

5“ 

وبلغ « صفيةً ؛ كلام عن حفصة وعائشة » فلما حدثت به النبى صلى الله 

عليه وسلم وهى تبكى ؛ قال َه : 


« ألا قلت : وكيف تكونان خيرا منى » وزوجى محمد » وأبى هرون » 


وعمى مومى ؟ )'") 
ونزل كلام المصطفى على «١‏ صفية » بردا وسلاما » وكان لا منه حمى 
وملاذ . : 





. 985 / طبقات ابن سعد : 6م‎ )١١ 
. ١١١ ب والنقل منها  والاستعاب 4 / 181775 ؛ والسمط‎ ١١7 / (؟) الإصابة م‎ 
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كان النبى عله » يحسنّ غربة ( صفية ) فى دوره بين نسائه » فيدافع عنها 
كلما أتيحت له فرصة . 

حدثوا أنه كان فى سفر ومعه ( صفية ) و( زينب بنت جحش )» فاعتل 
بعر #اضفية » وق إبل رينت فضل» افقال لنا:: ا 

« إن بعير صفية اعتل » فلو أعطيتها بعيرا ؟') 

أجابت فى ترفع وازدراء : 

م ( أنا أعطى تلك المبودية ؟ ) . 

فولى عل عنها مغضبا » وتركها شهرين أو ثلاثة لا يقربها » أو قبل 
« فهجرها لذلك » ذا الحجة » والمحرم » وبعض صفر ء ثم أتاها بعد » وعاد 
إلى ما كان عليه معها "" . 

وم تحرم « صفية ) هذه الحماية حتى آخر أيامه عليه الصلاة والسلام . 
رُوتى أن أمهات المؤمنين اجتمعن حول فراش الرسول عه فى مرضه الأخير » 
فقالت' صفية : إنى والله يانبى الله » لوددت أن الذى بك بى . فما كان من 
أزواجه إلا أن غمزن ببصرهن . فما راعهن إلا أن قال عليه الصلاة والسلام : 
( مَضْمِطُْنَ ) ! 

تاوق ف وعقة هو أ تو 

قال : ( من تخامر كود مدوات: زنيا: لفق" 

7ح 

ولحق المصطفى بربه الكريم » وافتقدت ( صفية ) تلك الحماية الطيبة » فما 
نسى ناس لها أنها منحدرة من سلالة يهود » وما أنفوا من تبْرِها بذلك اللقب » 
على الرغم من حسن إسلام صفية ؛ وزواجها من النبى عليه الصلاة والسلام . 





)١(‏ أخرجه ابن سعد فى الطبقات من حديث السيدة عائشة » بسنده إليها . وابن حجر فى ترجمة 
صفية بالإصابة » من طريق ابن سعد . 
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5 
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م١1‏ سيدات بيت النبوة ) 





























حدثوا أن جارية لا أتت ( أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ) فقالت : 
ويا أمير المؤمنين » إن صفية تحب السبت وتصل اليهبود ) 

فعك 'وعتر :]ل عفية يسأفا عن ذلك فأجابت. : 

(أما السبت فإنى لم أحبه منذ أبدلنى الله به الجمعة » وأما البهود فإن لى 
فهم رحما فأنا أصِلها . ) 

ثم اثئدت الى جاريتها فسألتها عمّا حملها على مثل ذلك الافتراء » فأجابت 
الجارية : ( الشيطان ! ) 

وردت ( صفية ) : 

) اذهبى فأنت حرة )00 

2-5 

واندفعت ١‏ صفية ) راضية أو كارهة » تشارك فى المعركة السياسية التى 
بدأت فى عهد « عفان ) وكان موقفها إذ ذاك شبيها بموقفها بين عائشة 
والزهراء » فبالرغم من حرصها على مودة عائشةالتى كانت حينذاك ذات نفوذ 
سياسى قوى » ومكانة فى الدولة الاسلامية رفيعة » لم تأل « صفية » جهدا 
فى الولاء لأمير المؤمنين « عنهان ) رضوان الله عليه ... 

حت مؤل لصضفية يدغئ كنانة جه وقيل هو ابن أخيبا ع قال : 

و قدمت صفية » فى خجابها .عل بغلة لبردٌ عن عفان + فلقينا الأشتر حت 
هو النخعى ‏ فضرب وجه البغلة » وهو لا يعرف راكبتها » فقالت لى 
صفية : ردن لا تفضحتنى ! 

م وضعت مما بين تدرا ويتزل نان + تكانت: تقل إليه الطعام وإماء» 
وهو رضى الله عنه » فى محنة الحصار”” . 


د نا 2« 


(1) رواه ابن عبد البر فى ترجمتها بالاستيعاب 4 / 1817/7 » وابن حجر فى الإصابة 4 / ١١17‏ من 
طريقه والسمط ؟١١1.‏ 
(؟) ابن سعد فى الطبقات , حكاه ابن .حجر فى آخر ترجمتها بالاصابة . 


حكن 














وماتت وصفية » حوالى سسئة خمسين ع والأمر مستقر لمعاوية . 
ودفنت بالبقيع » مع أمهات المؤمئين ٠.‏ رضى الله عنبن . 
حديثها عن رسول الله مُه مخرخ فى الكتب الستة » ومن الذين رووا 
عنها.: ابن أخيها ومولاها كنانة » ومولاها الآخر يزيد بن متعب » والإمام 
زين العابدين على بن الحسين » ومسلم بن صفوان » فى عدد من حفاظ التابعين 
رضى الله عنها وعنهم . 
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0 


00 


031 آه 


م ا 


٠ نفب‎ 


رَملة بنت ألى فيان 


ثم خرج أبو سفيان حتى قدم المدينة فدخل على 
ابنته « أم حبيبة ) ...! فلما ذهب ليجلس على فراش 
رسول الله عَرَلددِ طونه عنه . فقال : يا بنية ؛ 
ما أدرى أرغبت لى عن هذا الفراش أم رغبت به 
عنى ؟ قالت : بل هو فراش رسول الله َه وأنت 
رجل مشرك, فلم أحب أن تجلس عليه ) 
ابن إسحاق : السيرة النبوية 




















بو عجوي حا شق 2 شع ع يه ار د بل صم ونب ميد 


عودة الممّاجرة 


سإأئل 00 5 8 -2 

رجع النبى مَلُهِ إلى مدينته » وقد تم له النصر فى ١‏ خيبر » » وتزوج عقيلة 
ببى النضير » وسيقت بين يديه غناتم الوهود . 1 

وتأهبت ( المدينة ) للقائه » وقد أعدت له أسعد مفاجأة ترضيه ! 

فهناك فى ١‏ المدينة » » وهو مَيِئُهِ غائب فى. خيبر » كان مهاجرة الحبشة 
قد جاءوا فى صحبة ( عمرو بن أمية الضمرى ») الذى بعثه النبى عليه الصلاة 
والسلام إلى « النجاشى ) ليعود بمن بقى فى بلاده من المهاجرين الأولين2" . 

وحملهم عمرو ) فى سفينتين » فبلغ بهم ( المدينة ) حيث الأهل 
والأنصار » ومعركة ( خيبر ) إذ ذاك فى ذروة احتدامها . 

واعقب وصولهم إعلان فتح ( خيبر ) والنصر المبين على ببودها » وخرج 
أهل و المدينة » لاستقبال العسكر المنتصر » فضاقت بهم أرجاء الوادى » وقد 
بحت أصواتهم من هتاف ودعاء , 

82 سرت 9 

وأهلّ علمم َه » فلمح من بينهم أصحابه الذين هاجروا من ١‏ مكة ) 
أيام الاضطهاد والعذاب » أولئك الذين كان آخر عهدةاح علله نت نيم + يوم 
تسللوا من « مكة » أيام المحنة » خخارجين من ديارهم وأموالهم فى سبيل الله » 
وأقصى ما يتمناه أحدهم أن يموت على الإسلام غريبا مهاجرا فتكون له الجنة . 

وكانوا رضى الله عنهم قد تواعدوا على اللقاء فى الدار الآخرة . 
وها هم أولاء يلتقون فى المدينة المنورة » يوم الاحتفال بفتح خيبر » وقد صارت 
للإسلام الكلمة العليا فى جريرة العرب ! 

. 89 / "” : سيرة ابن هشام : 4 / 3# » تاريخ الطبرى‎ )١( 


اليا 




















ووثب رسول الله مله من فوق راحلته » فالتزم ابن عمه ( جعفر بن أبى 
:طالب ) معانقا » وقبل عينيه وهو يقول غبطة : 

وما أدرى بأيهما أنا أسر + بفمح خيبر © أم بقدوم جعفر ؟ )20 , 

والتفت عَم بعد ذلك يلتمس. بقية صحبه المهاجرين » وقد كانوا فيما 
أحصى ١‏ ابن اسحق ) ستة عشر رجلا" . 

بين المهاجرات العائدات » كانت ١‏ أم حبيبة » بنت ألى سفيان بن حرب ) 
تتعظر النبى َه » ليحملها إلى بيته ! 

وقد مضى على زواجه بها بضع سنين » مذ كانت فى مهاجرها بالحبشة . 
فلنمض مع الأحداث » راجعين بها إلى بدايتها هنالك ... 


ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ل ا ا اا للا ا ا ا ل لدي يلها 





39 ؟) السيرة :4 / «ء ه وتاريخ الطبرى : " /50 ٠‏ 


حل 





محتة فى الغربة 


كانت ١‏ رملة بنت ألى سفيان صخر بن حرب بن أمية ) » زعم مكة وقائد 


امشركين » زوجة لابن عمّة المصطفى  »‏ عبيد الله بن جحش الأسدى » أخى 


السيدة زينب أم المؤمنين . وقد أسلم عبيد الله فأسلمت معه ( رملة ) » وأبوها 
« أبو سفيان » على الكفر . وكذلك أمها : صفية بنت ألى 'العاص الاموية . 

وخشيت أذى أبيها » فهاجرت بدينها مع زوجها ؛ فى الهجرة الثانية إلى 
الحبشة » وهى مثقلة بحملها » وتركت أباها ( بمكة » وقد جن غيظه وقهره » 
أنْ أسلمت ابنته وليس له إليها سبيل . وهناك فى الحبشة » وضعت ١‏ رملة ) 
بننبا و حبيبة بنت عبيد الله » التى كنيت بها أمّها « أم حبيبة ) . 

وإذ هى فى غربتها تكتم حنينها إلى إلى الوطن ؛ وتحاول أن تجد فى زوجها عوضا 
عمن فارقت من أهل وعشيرة » قامت ذات ليلة من نومها ماعورة ؛ 9 
روعت فى الحلم برؤية ( عبيد الله » بأسوأ صورة » وأصبحت فإذا هو قد 
ارتد عن دينه الذى من أجله هاجر إلى الحبشة » ودخل ١‏ النصرانية ) دين 
الا 

وحاول أن يردها عن دين الإسلام فصبرت على ديه'" . 

وكادت « بنث ألى سفيان © بلك غما وأبى وحسرة : 

فم كانت هجرة عبيد الله إذن » وفم كان عذاب الاضطهاد ومحنة التشرد 
وأشجان الاغتراب » ومرارة العدكر للاباء والأجداد , وهنا هن يصب عن 





)١(9‏ ابن سعد فى الطبقات 2 8 / 45 واخبر : 88) والاستيعاب ١844‏ » وابن .حجر فى ترجمتها 
بالإصابة م / : عنه . والسمط 95 . 1 
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الإسلام الذى من أجله احتملت ١‏ رملة » كل ذلك » ورضيت أن تذيق أباها 
عذاب القهر والغم ؟ 

لقد كان أكرم لعبيد الله » أن يبقى على دين آبائه وأن يقاتل عنه مع قومه 
وعشيرته دفاعا عن ديانة وجدوا اباءهم عليها من قديم الحقب . 

أما أن يكفر بهذا كله » ويرضى بالإسلام دينا ليجىء إلى الحبشة فيكفر 
بالدين القيُم » ويستبدل. به دينا غريبا لقوم غرباء » فى يسّْر ودون تحرج » 
كا يبدل ثوبا بثوب » فأية مهانة وأى عار ! 

وعلة الازنة انلنبية ععانذيا لكن وله ادل عنذا الأب الشاى الريك ؟ 
وما جريرتها لتخرج إلى الحياة فى أرض غريبة » وقد انبتٌ ما بين أبويها وتمرق 
شمل أسرتها وتوزعت أهلّها ديانات شتى : فأبوها نصرانى » وأمها مسلمة » 


ْ وجدها مشرك عدو الإسلام 31 


واعترلت ١‏ رملة ) الناس شاعرة بالخرى لفعلة الرجل الذى كان لها زوجا 2 


| ولطفلتها والدا 5 


وأغلقت الباب عليها وعلى وليدتها « حبيبة ) هضاعفة الغربة » لا تريد أن 
تلقى الئاس فى دار هجرتها » ولا سبيل لها إلى أرض الوطن » وهناك أبوها 
يعلن حربا شرسة على النبى الذى صدقته وآمنت به .. 

وأين تراها تق فى ( مكة ) لو عادت ؟ 

أفى ببت أبويها. وقد حيل بينها وبينه منذ أسلمت ؟ 

أم فى دار آل جحش ) رهط زوجها » وقد أقفرت ببجرة أهلها وصارت 
منهم خخلاء ؟ 

لقد بلغها من أنباء مكة أن ( عتبة بن ألى ربيعة » والعباس بن عبد المطلب » 
وأبا جهل بن هشام بن المغيرة » مروا بدار بنى جحش وهم مصعدون إلى . 
أعلى مكة » فنظر إليها عتبة تخفق أبوابها يبابا ليس فيها ساكن » ثم تنفس الصعداء 
وقال : 


0 














وكل دار وإن طالت سلامتها يومًا ستدركها النوباء والحوب ! 
أصبحت دار بنى جحش خلاء من أهلها ) . 

فقال أبو جهل : ١‏ وما تبكى عليه ؟ ) ... ثم قال : 

و هذا عمل ابن أخى » فرق جماعتنا » وشتت أمرنا » وقطع بيننا )”" . 

كلا ؛ لا سبيل لرملة إلى ١‏ مكة » والمعركة محتدمة بين أبها والنبى مي » 
ودار بنى جحش تخفق 'أبوابها يبابا ! 





.١١١ السيرة : ؟5/‎ )١( 


لذن 











خطبة من الحجاز 


ومرت فترة من-الزمن وهى فى عزلتها الحرينة » فما شعرت ذات يوم 
إلا وطرقات تلح على بابها الموصد » مستأذنة لجارية من جوارى النجاشى ... 

وفتحت ( أم حبيبة » الباب » فدخلت الجارية وأدت إلمها رسالة النجائى : 

١‏ إن الملك يقول لك : وكل من يروجك من نبى العرب » فقد أرسل 
إليه ليخطبك له !). 

واستعادت ١‏ رملة » حديث الجارية مرتين وثلاثا » حتى إذا استيقنت من 
البشرى نرعت سوارين لها من فضة فقلمتهما إليها حلاوة البشرئ » ثم أرسلت 
إلى ( خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس © ن كبير المهاجرين 
من قومها بنى أمية ‏ فوكلته فى زواجها”" . 

وفى المساء » دعا النجاشى إليه من بالحبشة من المسلمين » فجاءوا يتقدمهم 
جعفر بن ألى طالب » ابن عم النبى َه » وخالد بن سعيد » وكيل رملة .. 

وتكلم النجاشى وترجم المترجم : 

(إن محمد بن عبد الله كتب لى أن أزوجه أم حبيبة بدت ألى سفيان » فمن 
أولام بها ؟) 

أجاب القوم : ١‏ خالد بن سعيد » قد وكلئه » 

فاتجه إليه النجاشى قائلا : 





» أخرجه ابن سعد من حديث أم حبيبة رضى الله عنها . وحكاه ابن حجر فى ترجمة و رملة‎ )١( 
. بالإصابة 6 /84 . والسمط اللمين 717 . وفى رواية للزبير بن بكار : زوجها إياه عنهان بن عفان‎ 
, ) وهى رواية مرجوحة ( الاستيعاب‎ 


عبان 











0 فزوّججها من نبيكم » وقد أصدقتُها عنه أربعماثة دينار  )‏ وقيل : أربعة, 


الاف ‏ فقام خالد وقال : 


وقد أجبت إلى ما دعا إليه وقر نان للووريهة لعي 4 

وقبض الصداق . 

وأوْلّم لهم النجاشى ولعة الزواج قائلا « اجلسواء فإن سنة الأنبياء إذا 
تروجوا أن يؤكل طعام على التروج )'") 

ثم أتوا باب « أم حبيبة » مهنثين مباركين . « وأولم عامها عهان بن عفان 
او تريدا» 

وبانت “بت أن سفيان » وهى و( أم المؤمنين ) ! 

وأصبحت فجاءتها ١‏ جارية النجاشى ») تحمل إليها هدايا نساء الملك من عو 
وعنبر وطيب » فقدمت إليها « أم المؤمنين » خمسين دينارا من صداقها قائلة : 

و كنت أعطيتك السوارين بالأمس وليس بيدى شىء من المال » وقد جاءى 
الله عز وجل بهذا ) . 

فأبت أن تمّس الدنانير » وردّت السوارين وهى تقول لك أخرل 
لا العطاء » وأمرها ألا تأخذ من أم المؤمنين شيئا » كا أمر نساءه أن ييبعثن 
إلمها ثما عندهن من طيب . 

وتقبلت ( أم حبيبة ) الهدية شاكرة » فاحتفظت بها حتى حملتها معها إلى 
بيت النبى » 'فكان َه يرى عندها طيب الحبشة وعودها فلا ينكره 





)ع( الاستيعاب لابن عبد البر :4/ 1١5“,‏ واتخبر 84 ) والاصابة 1/6 . وفى رواية بهما » 
أن الذى زوجها : عهان بن عفان بن ألى العاص بن أمية . وهو ابن أخى أمها ٠‏ صفية بنث ألى العاص 
بن أمية » ولعله الذى زفها إلى إلى النبى مه . بعد هنجربها من الحبشة إلى المديئة . والله أعلم . 


لدان 

















بين الأب والروج 


اتيف و النيية و دشل بست أن قات بيك النين 1 

وأولم خالها ٠‏ عهان بن عفان » ولمة حافلة » نحر فيها الذبائح وأطعم الناس 
اللحم . وبانت ( مكة ) ساهدة مؤرقة » تردد قول تغيهيا لن سفيان والد 
أم حبيية » حين بلغه نب زواجها : 

هذا الكل لا يجدع أنفه ! )007 

ولم يكن قد مضى على زواجه , ع » من عقيلة بني النضير » غير أيام 
معدودات . 

واستقبلت نساء النبى زميلتين ١‏ أم حبيبة » بشىء من المجاملة » ول تر 
١‏ عائشة ) فيها أول الأمر ما يشعل غيرتها » إذ كانت «رملة » تدنو من عامها 
الأربعين » وليس لها سحر صفية ؛ ولا ملاحة جويرية » ولا حسن أم سلمة » 
ولا جمال زينب . 

راك اف ام ادها لقنو ررك التوقة ل يا 250 
دك ان اسقيات ‏ أقيت: أن كرك تارقة لخر بن 

وبقدر ما أنكرت «١‏ عائشة ) ألا تسارع « رملة ) إلى كسب رضاها ”ا 
فعلة و حنصة بت عس :8 أنكنث لبت أن سفيان: ) غل #غائشة) 
الزهو الطاع إلى الاستكثار بالنفوة فى بيت النبى ... 


)١(‏ طبقات ابن سعد 8 / 98 : تاريخ الطبرى : © /40 : والسمط الثمين : 949 ب والاستيعاب 


840/4 ونسب قريش ١1١17‏ , والاصابة م /86 . 
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لكن الجفوة بينهما لم تشتد إلى درجة الخصومة السافرة المعلنة » وإن بقيت 
( عائشة ) تهاب ١‏ رملة ) وتخشى وقوفها فى سبيل ما تشتبى من تفرد بالكلمة 


العليا بين ضرائرها ! 


وكانت ١‏ رملة ) بمحيث تفعل ما تخشاه ( عائشة ) لولا أن ظلت تحس فى 


أعسافها حرنا: قآسيا + لأن. آباعا 'لأ يرال عل الوثية البالة , 


وآلمها أن تظل الحرب بين زوجها وأبيها قائمة » تأكل من رجال أعزة 
عليهبا » فما من قتيل إلا وهو من شيعة أبيها » وما من شهيد إلا وهو من صحابة 
زوجها » أبنائها المؤمنين ! 

ش 2 د #« 

وبلغها يومًا أن قريشًا نقضت عهد ١‏ الحديبية » وأدركت بفطتتها وبما 
تعرف من خلق زوجها عَُِه وسيرته » أنه لن يسكت على ضم ولن يرضى 
أن يُغدر به أو ينقض له عهد » فهل تراه يغزو « مكة » ليهدم الأصنام على 
رؤوس المشركين وفيهم أبوها » وإخوتبها » وأكثر أهلها وعشيرتها ؟ كذلك' 
لاحت نذر الخطر فى ( مكة ) فاجتمع قادتها يعشاورون فى أمر « محمد ) الذى 
يوشك أن ينقض عليهم ولا قبل لهم به . لقد كانوا من قبل يستهينون به ومن 
اتبعه » فهل تراهم يستهينون به اليوم وقد بلغ من القوة والمنعة ما بلغ » وصار 
له السلطان الأكبر فى بلاد العرب ؟ 

واستقر رأمهم على أن يوفدوا رسولا منهم إلى المدينة يفاوض محمدا ‏ 
ا 0 

أبو سفيان بن حرب » ولا أحد سواه ! 

على هذا أجمعوا أمرهم , ولم يستطع « أبو سفيان » إلا أن يذعن . وأنى 
له أن يعتذر وهو الذى أشعل النار وسهر عليها يمدها بالوقود من فلذات أكباد 
مكة ... فيصل اليوم حرّها » وليمض إلى ١‏ محمد.؛ نخصمه الألد؛ يسأله 
الموادعة والمسالمة ! 























وخرج ١‏ أبو سفيان ) من مكة مكرها يريد المديئة . فلما بلغها أشفق من 
لقاء « محمد ) وذكر أن له ابئنة هناك فى بيت خخصمه » فتسلل إليها يستعين 
بها على ما جاء من أجله . 

وفوجئت به ( أم المؤمنين ) يدخل بيتها » ولم تكن قد رأته مبذ هاجرت 
الى الحبشة » فوقفت تجاه بادية الحيرة » لا تدرى ماذا تفعل أو ماذا تقول ... 
وأدرك ١‏ أبو سفيان 6 ما تعانيه ابنته » فأعفاها من أن تأذن له بالجلوس » 
وتقدم من تلقاء نفسه ليجلس على الفراش » فما راعه إلا أن وثبت « رملة ) 
فاختطفت الفراش وطوته فى إعزاز » ثم وقفت تلهث . 

سأنها وهو يلوذ بالصبر : 

« أطويته يا بنية رغبة بى عن الفراش » أم رغبة بالفراش عنى ؟ ) . 

وتجاءه رذها + 

١‏ هو فراش رسول الله َه » وأنت رجل مشرك ؛ فلم أحب أن تجلس 
عليه !) . 

قال والألم يفرى كبده : « لقد أصابك يابنية بعدى شر )20 

وانصرف مقهورا ... 

وامبتندت هى على جدار بيتها » عصية الدمع » معطلة الحواس . 

ع خا رسؤل الله أخيرا فعرلث ما كان من أمن « أى ملفيانة 16 

ذهب إل البى عَُّهِ فكلمه فى العهد فلم يجبه بشىء ..9؟ . 

فتوسل بأبى بكر إلى الرسول لكن أبا بكر رفض ... 

فكلم ( عمر بن الخطاب ») فرد عليه فى غلظة وجفاء : أنا أشفع لكم إلى 
رسول الله ؟ نواه لو م أجد إلا الذر لجاهدتكي به ».. 

وانطلق.أبو سفيان إلى بيت ١‏ على بن ألى طالب » وعنده فاطمة بنت رسول 





. والاصابة » عنه‎ ٠٠١ / السيرة : 4 / 98 » وابن سعد فى الطبقات :م‎ )١( 
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00 5 1 سك اس 
الله» وولدها الحسن يدب بين يديها » فقال : ( يا على » إنك امّس القومٍ 
بى رَحماً » وإفى قد جعت فى حاجة .. فاشقغ لى إلى محمد ) . 

قال « على ) : 

و ويحك يا أبا سفيان » والله لقد عزم رسول الله عه على أمر ما نستطيع 
أن نكلمه فيه ) . 

فالتفت أبو سفيان إلى السيدة فاطمة وسأها متوسلا : 

وياابنة محمد ء هل لك أن تأمرى بُنْيّكِ هذا فيجير بين الناس فيكون 
سيد العرب إلى آخر الدهر ؟ ) . 

رشدرقى الله عنبا” 

١‏ والله ما بلغ بي ذاك أن يجير بين الناس » وما يجير أحد على رسول الله 
عله . 

وإذ سدت السبل فى وجهه » اهس نصيحة ابن عم النبى » على بن ألى 
طالب » فقال كرم الله وجهه : 

و والله ما أعلم شيا يغنى عنك شيئا » لكنك سيد بنى كنانة . فقم فأجر 
بين الناس ثم الحق .بأرضك . وما أظن ذلك معنا بولكى الا أجد. لك 
غيره )9 . 

فذهب 1 سفيان ( إل المسجد » وهناك أعلن أنه أجار بين الناس “ثم 
أسرع إلى راحلته وانطلق بها يعدو فى طريق مكة ؛ كانه يفر من مطارد . 

« 27 «7 

سمعت ١‏ أم المؤمنين » ما جرى لأبها » فما زادت على أن دعت لزوجها 

َه بالنصر » وقد رأته يتخذ أهبته للمعركة الفاصلة فى البلد الحرام . 





(01) تاريخ الطيرى : 3/ .1١7‏ 
(0) السيرة : 4 / 8" ل وتاريخ الطبرى : ” / ٠.1١7‏ 

















ولعل نساء النبى راقبنها وهى فى موقفها ذاك الدقيق الحرج » ترى جيش 
اليه ناف الأعل فرنيا عل عرو ومكة كزان اندر من الأمزب 


تستمع لما كان من أمر أبى سفيان الذى رجع من وفادته خخائبا على غير قرار ؛ 


يقول : 
و جكت محمدا فوالله مارد على شيئا » ثم جفت ابن أبى قحافة فلم أجد فيه 
خيرا » ثم جئت ابن الخطاب فوجدته أدنى العدو )2 . 

كان الموقف صعبا بالغ الصعوبة » دقيقا أشد الدقة » فانتصار محمد 
َه يعنى القضاء على أبيبا وعشيرتها » وإن ١‏ أم المؤمنين » لتناصب قومها 
اليه منهم إلى الله ورسوله » ولكن هل يبرأ دمها من دماء لهم سيطت 

.. وهل يبرأ قلبها من الحزن للمصير الفاجع الذى ينتظرهم ؟ ! كلا » 

و 0 

وإذ هى فى حيرتها المضنية لاح لها شعاع من الأمل : 

ألا يمكن أن يسلم أبو سفيان ما أسلم عمر بن الخطاب شيا موي11 
وخالد بن الوليد » وأبو العاص بن الربيع » زوج السيدة زيدب كبرى بئات 
البى مم ؟ .. 

إنه لأمل واو» أقرب إلى أن يكون.سرابا » ولكها تشبئت به ليعصمها 
من الجيرة والجزع »فتوجهت. إلى السماء » تدعو الله أن يبدى أبا سفيان إلى 
الإسلام ! 

وأحست حيئذاك طمأنينة وسلاما » فتلت ما نزل من أى الكتاب الكريم 
حين تزوجها محمد رسول الله : 


2 عسى اله أن يخغل بعكم ونين اين عااقم نهم مره . َآلله 


قَدِيرٌ وَآللهُ غَفُورَ رَحِيمْ 4" . 


. 31١ / 7 : السيرة : 4 / 9" وتاريخ الطبرى‎ )١( 
. ) 79 (؟) السمط الثمين : 1 والآية من سورة الممتحئة‎ 
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وكان هذا أقصى ما تملك « أم المؤمنين » بنت أبى سفيان ) لأبها وأهلها .. 

على حين بلغ الجزع برجل من البدريين رضى الله عنهم » أن بعث كتابا 
مع امرأة من ( مكة » تدعى ١‏ سارة » ووعدها مكافأة سخية إذا هى أبلغت 
كتابه قريشا » ليعلموا الخطر الذى يوشك أن يدهمهه" . 

وعلم النبى مَيَْه بكتاب صاحبه « حاطب بن أبى بلتعة » فبعث على بن 
أبى طالب والزبير بن العوام » فأدركا « سارة » ومازالا بها حتى أخرجت 
الكتاب من ذوائب شعرها . 

ودعا النبى إليه صاحبه » فسأله عما حمله على ذلك . قال حاطب : 

ويا رسول الله » أما والله إفى لموٌمن بالله وبرسوله » ما غيرثٌ ولا بدلت » 
ولكنى كنت امرأ ليس له فى القوم من أهل ولا عشيرة » وكان لى بين أظهرهم 
ولد وأهل » فصانعتهم عليهم ») . 

فوثب به و عمر بن الخطاب » واستأذن النبى َيه » فى أن يضرب عنقه » 
لكنه مله حال. دونه » إذ كان من أصحاب «١‏ بدر )9 . 

وإثما جكت بحديث « حاطب » هنا » لنقدر صعوبة الموقف على ( أم الموّمنين 
بنت أن سفيان ‏ حين رأثت زوجها عله وهو خارج فى عشرة اللاف مقاتل 
يريد « مكة ) 


وتم الفعح ... 

وطارت البشرى إلى ١‏ المدينة » بما أفاء الله على رسوله من نصر ... 

وتسامعت ١‏ دار الحجرة » بما كان من لقاء النبى عله » بأبى سفيان » الذى 
أرسلته مكة حين رأت نيران العسكر الغازى تتوهج قريبا منها » ليستطلع أمر 
هذه الجيوش الراحفة نحو البلد الحرام . 


. سيرة ابن هشام : 4.8/4 والإصابة : حاطب بن ألى بائعة‎ )1١( 
. من طريقه‎ ) ١517/7 وابن سيد الناس فى ( عيون الأثر‎ ٠١/4 : ابن إسحاق فى السيرة‎ )١( 
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وعرف ١‏ العباسٌ بن عبد المطلب » أبا سفيان فقال ينبعه بالخبر : 
«ويحك يا أبا حنظلة » هذا رسول الله فى الناس » واصباح قريش إذا دخل 
مكة عنوة ! فأسلم ثكلتك أمك وعشيرتك )(© 

قال أبو سفيان : 

«وفما الحيلة فداك ألى وأمى ؟). 

فأردفه و العباس » وراءه » وسار به خلال المعسكر » مارا بعشرة لاف 
أوقدوا نيرائهم لتلقى الرعب فى قلوب المشركين . 

فلما مرا بنار و عمر بن الخطاب » عرف أبا سفيان فأسرع إلى خيمة النبى 
له » مستأذنا فى أن يضرب عنقه .. 

وجاء العباس » على أثره فقال : « إفى يا رسول الله قد أجرته ») . 

وأمسك القوم أنفاسهم حتى سمعوا كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام : 

. 9 اذهب به يا عباس إلى رحلك » فإذا أصبحتٌ فائتنى به ) . 

وقضى ١‏ أبو سفيان » ليلته مؤرقًا يترقب حكم ( محمد بن عبد الله » فى 
كبير قريش . 

فلما كان الصبح جىء بأى سفيان إل حضرة النبى مله » وى مجلسه 
كبار المهاجرين والأنصار”» 

وتكلم النبى َيه : 

د ويحك يا أبا سفيانء ألم يأنِ لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله ؟ ) 

قال : ١‏ بأبى أنت وأمى , ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ! والله لقد ظندت 
أَنْ لو كان مع الله إله غيره » لقد أغنى شيئا بعد ! ) 

» ابن اسحاق », السيرة : 4 / 4 والنقل منبا » مقابلا على صحيح البخارى » ك المغازى‎ )١( 


مع ( فتح البارى 8 / 4 ) وتاريخ الطبرى : " / 4٠‏ وطبقات ابن سعد : 94/5 . 
)١(‏ السيرة : 4 / ه4 - وتاريخ الطبرى : "9 / 4١‏ . 


لك 








قال البى مَلنهه : 
«ويحك يا أبا سفيان : ألم يأنِ لك أن تعلم أفى رسول الله ؟ ) 
قال « أبو رملة ) : 
« بأبى أنت وأمى » ما أحلمك. وأكرمك وأوصلك ! أما هذه » فوالله إن 
فى النفس منها حتى الآن شيا ! ) ظ 
ولكن ١‏ أبا سفيان » ما لبث أن أعلن اسلامه .. | 
2 ور / ا 
. فالتقس « العباس » من النبى َه أن يكرم الرجل بشىء يُرَكيه لدى قومه » 
فأجاب النبى الكريم : 
ل عم . .. من دنخل دار أَنى سفيان فهو آمن » ومن أغلق بابه فهو آمن » 
ومن دخل المسجد الحرام فهو امن الل 


وبعث أبو سفيان من نادى فى مكة : 





أن فل ذان أى سفيان فهو أمن .. 
| اث أسا لاف لع ل الأ سح يلت مع ام بي 
فهتفت وقد. هزها الفرح ١‏ 

« من دخل دار أبى فهو امن !1 » 

ألا ما أكرم زوجها َيِه » وما أحلمه » وما أنبله ؟ وما أوصله ! 

وسجدت لله شاكرة .. ش 

وقامت لترى وقع النبً الجليل على عائشة » وحفصة » وكل نساء النبى عَيكهُ .. 

مأماء 

وأحست أن قد أزيم عن كاهلها عبء باهظ ؛ ومن تلك اللحظة لم تقبل قط 
أن تتحداها « عائشة » » أو تمارس معها ما اعتادت أن تمارسه من تحكم وزهو 
ومباهاة . 





. ١1/:/9 : السيرة : 45/4 ب وتاريخ الطبرى : 1117/8 وطبقات ابن سعد : 44/7 والعيون‎ )١( 
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. وظلت ما عاشت » تقف لعائشة بالمرصاد » وتتصدى لها كلما أسرفت فى 
غلوائها » أو اشتطت فى اعتدادها بمكاتتها . 
حتى إذا حان الرحيل » دعت إليها « عائشة بنت ألى بكر ) فقالت لها وهى 
تحتضر : 
( قد كاد أن يكون بيننا ما يكون بين الضرائر » فتحلليننى من ذلك ؟ ) 
أو قالت : « قد يكون بيئنا ما يكون بين الضرئر » فغفر الله لى ولك ما كان 
من ذلك ). 
فحللتها عائشة واستغفرت لها » واذ ذاك أضاء وجهها الشّاحب بنور الرضى 
وهمست : 
مروت شرك الله 6« 
وفعلت مثل ذلك مع ١‏ أم سلمة بنت زاد الركب )(© 
ثم رقدت بسلام » وأودع جسدها ثرى البقيع الطيب » ف المديئة المنورة فى سنة 
أربع وأربعين على الأرجح . 


ها فى الكتب الستة خمسة وستون حديثا » روت عنها بنتها حبيبة ربيبة 
المصطفى عَم , وابن أخيبا عبد الله بن عتبة بن ألى فيان » وابن أختها 
أبو سفيان بن سعيد بن المغيرة » وعروة بن هشام بن المغيرة » وأبو صالح 
السمّان » وزيب بنت ألى سلمة » ربيبة النبى مَرَلُهُ وعلى آله وصحبه 
شل 


» وابن حجر فى ترجمتها بالإصابة‎ ) ٠٠١ / 8 ( أخرجه ابن سعد ؛ من حديث عائشة رضى الله عنها‎ )١( 
, ٠١١ من طريق ابن سعد » والسمط‎ 
' . 4١9 الإصابة م / 46 , وعبذيب التهذيب ؟11/‎ )؟١(‎ 


5ت 





)1١١0( 
ميمونة بدت الحارث الحلالية‎ 


آخر أمهات المؤّمنين 


« ذهبت والله ميمونة ... أما إنها والله 

كانت من أتقانا وأوصلنا للرحم ) 

٠‏ عائشة بنت ألى بكر 
الإصابة 











(الأخوات مؤمنات ) 


لم يكن هنالك ما يشغل المسلمين بعد فتح ( خيبر ) وعودة بقية المهاجرين 
من الحبشة » مثل التفكير فيما نص عليه ١‏ عهد الحديبية » فى ذى القعدة 
شي اسك 6 :من أن ( يعود محمد وأصحابه إلى مكة فى العام الذى يليه » 
فيدخلوها ويقيموا بها ثلاثة أيام ومعهم من السلاح السيوف فى قربها » 
لقره 1 1 

وبات المهاجرون يحلمون بالعودة إلى « أم القرى ») ويتمثلون أنفسهم وقد 
آبوا إلى أرض الوطن » فطافوا بالبيت العتيق ثم ملأوا أعينهم من مراتع الصبا 
ومثوى الأجداد '. 

لقد مضت أعوام ذات عدد منذ أخخرجوا من ديارهم وحيل بينهم وبين 
البيت الذى ججعل مثابة للناس وأمنا » يأتون إليه من كل فج عميق . 

فلما سعوا إليه فى العام السادس للهجرة معتمرين مسلمين وصاروا على 
مرحلة من ( مكة ) » قام لهم المشركون فصدوهم عن المسجد الحرام » وإن 
فيلا أخورا أن يركوا امسلمين يعودون إليه ف قابل +: 


ومرت الأيام بطيئة والليالى طويلات » حتى استدار العام ونادى النبى عله 
فى الناس كى يتجهزوا للخروج إلى مكة . 


* +« ن 


وركب ناقته « القصواء ) وتبعه ألفا راكب من المهاجرين والأنصار 





)١( ٠‏ انظر نص العهد فى المتفق عليه من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه فى ( الولو والمرجان 
كَُ الجهاد 2 الحديبية ) . 





3 يتلهفون شوقا إلى أقدم بيت عُبد الله فيه » وحرصا على السعم إلى مثابة حجهم 
ومهوى أنقدتهم . 
الهاشمى ومنزل الوحى . 
وارتفعت أصوات الحداة تبشرهم بالوعد الصادق » وأمامهم ( عبد الله بن 
رواحةالأنصارى ) رضى الله عنه » آخذا بخطام « القصواء ) ينشد حاديا :() 
2 
خلوا بنى الكفارٍ عن سبيله 
١ 8 0‏ 
خنُواء فكل الخير فى رسوله 
ياربٌ إلى مؤؤمن بقيله 
أعرف حقٌ اللله فى قبوله 
حتى دخلوا مكة » آمنين محلقين رءوسهم ومقصّرين لا يخافون » وقد جلا 
عنها الكفار المشركون فما فيها منهم يومكذ أحد . 
وصدق الوعد الحق : 
3 ع 2 كور م هو وم 1 5 اعد 20 ا 
٠‏ لَقَذ صدق الله وَسُولَهُ لزيا بالْحق لذن الْمسنجد الْحَرَامَ إن شآء 
2 ع فم ال ار ين رع و لوي 2 1 1 1 ور ه 
آللهُ ءَامِِينَ مُحَلَقِينَ رُُوسَكُمْ وَمُقَصرِينَ لا ئحَافُونَ , فَعَلِمَ ما لم تَعْلمُوأ 
فْجَعَلَ من دُونٍِ ذَلِكَ قحا قَرِيًا 4" . . 
وهتفوا فى صوت واحد ملبين : 
« لبيك اللهم لبيك » لبيك لا'شريك لك لبيك » . 


فتجاوبت ارخا ( مكة) بدعاء المؤمئين » ومادت الأأرض نحث أقدام 





)١(‏ ابن اسحاق فى السيرة : 4 / 17 » وابن سعد فى الطبقات ( ؟ / 88 ) وتخريجه فى ( فتح 
البارى : 1 / 38١‏ ) . 


(1) آية 0" سورة الفتح . 


لمق 











المشركين الذين ضربوا خيامهم خارج البلد الحرام » وأحسوا كأن الجبال الشم 
الصلاب تكاد تتصدع من رهبة وجلال ... 

وتتابع الدعاء من ساحة الحرم : 

ولا إله الا الله وحده » صدق وعده ولصر عبده » وأعز جنئده » وهزم 
الاحزاب وحلده ) . 

فما بقى مكى إلا وقد أيقن يومئذ أن يوم النصر الاكبر للمؤمنين جد 
قريب ... 
وفعل المشهد المهيب أثره فى مكة وأهلها 

فإذا سيدة من أكرم سيدات مكة ترنو إلى الركب النبوى وغاية أمانيها 
أن تغدو أما للمؤمنين . 

تلك كانت ١‏ برة بنت الحارث بن حزن بن بجير العامرية الهلالية ) إحدى 
الأخوات التى قال فيبن رسول الله يه : « الأخحوات مؤمنات )22 . 

شقيقتها « أم الفضل » لبابة الكبرى بنت الحارث »© زوج العباس بن عبد 
المطلب وأم بنيه » وأول امرأة امنت بعد خديجة عليها السلام . 

وأخوانت يرة لأمها : ظ ظ 

٠‏ ( زيئب بنت خزية الهلالية العامرية ) أم الموؤّمنين وأم المساكين . و ١‏ أسماء 
بنت عميس الخثعمية ) زوج جعغر بن ألى طالب ذى الجناحين » وأم ابنه 
عبد الله » وقد تروجت من بعده أبا بكر الصديق فولدت له محمدا » ثم خلف 
عليها الإمام على بن ألى طالب فولدت له يحبى » رضى الله عنهم » . 

و بلص رقف افيد زوج زه بن أن القع اموه رتيرك اعد 
. وأم بنته ( أمامة » التى زوجها المصطفى عليه الصلاة والسلام ربيبّه سلّمة . 
مهن جميعا » هند بنت عوف بن زهير بن الحارث » التى كان يقال فيها : 
)١(‏ انطرهن فى اللبقات الكبرى 8 / 1145 وغ الزوائد : ك المناقب 5 / 545 : 


4١١ 





( أكرم عجوز فى الأرض أصهارا هند بنت عوف : أصهارها » رسول الله 
كر ايركز الصديق رضن الله بعنة + :وتهوة والعباين ابنا عرد لفان 
رضى الله عنهما » وجعفر وعلى ابنا ألى طالب رضى الله عنبما ) . 

وكان لهند غير هؤلاء » أصهار آخرون من ذوى المكانة : الوليد بن المغيرة 
امخزومى » زوج لبابة الصغرى بنت الحارث » أم خالد » وأبيى بن خخلف 
الجمحى » زوج ابنتها عصماء بنت الحارث » وزياد بن عبد الله بن مالك 
الهلالى » زوج عزة بنت الحارث . 

ولبابة » وعصماء » وعزة » بئات الحارث » شقيقات لبرة .+( 

انك أيه إذ ذاك أرظلةا فق السادسة والفشرون من عمرها #«فل'مات 
عنها زوجها أبو رهم بن عبد العزى العامرى7» 

وكانت قد جعلت أمرها إلى شقيقتها « أم الفضل ) فتحدثت به الأأحت 
إلى زوجها العباس » وجعلت له أمرها فأنكحها النبى عَريله وليا عنها وأصدقها 
عنه أربعمائة درهم . وسماها و عَُّْه « ميمونة ) وى رواية عن الزهرى أنها 
التى وهبت نفسها للنبى عَكُهِ فأنزل الله تبارك وتعالى فيها : 5( وامرأةٌ مؤمبةٌ 
إِنْ وَهَبَتْ نفسها للنبئى إِنْ أراد النبى أن يستنكحها خالصةً لك من دون 
المؤمنين )20 . 

قال السهيل : (١‏ لما جاءها الخاطب بالبشرى وكانت على بعير » رمت 
بنفسها من على البعير وقالت : البعير وما عليه لرسول الله مَل » . 

ولم يرد اسم 9 ميموئة » رضى الله عنها فى تفسير البخارى لآية الأخزاب 
٠‏ (1) انظر مح طبقات ابن سعد والاستيعاب والإضابة ( ميموئة ينث الخارث ) ؛ السيرة 4 / 145 + 
وبر ٠١‏ » وجمهرة الأنساب لابن حزم 77 وعيون الأثر 7 / 08" والسمط الثمين 1١‏ . 

(؟) هله 'رواية ابن اسحاق فى السيرة 6 / ١95‏ - والاستيعاب . قابل على تاريخ الطبرى : 
١78/8‏ ب والاستيعاب والاصابة والسمط الثمين ١١8‏ . 


(") سيرة ابن هشام : 97/4؟ والاستيعاب 1515/4 . والإصابة ١199/8‏ ء وعيون” الأثر 
0/5" . كلهم عن الزهرى ٠‏ والآية من سورة الأحزاب ( رقم ١) 7١‏ 


4 








)١١١(‏ وأسند فيها عن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت : كنت أغار 
على اللااى وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول : أتبب امرأة 
نفسها ؟ فلما أنزل الله تعالى : «إ ثرجى إليكَ من تشاء منهنّ وثؤوى إليك 
من تشاءٌ . 4# الآية ١ه‏ قلت : ١‏ ما أرى ربِّكَ إلا يسارع فى هواك ) 
خرجه الحافظ ابن حجر من مختلف طرقه وبمختلف رواياته وأسماء الواهبات 
ثم قال : ”” والمراد أنه صلى الله عليه وسلم » لم يدخل 'بواحدة ممن وهبت 
نفسها له وإن كان مباحاً له لأنه راجع إلى إرادته لقوله تعالى «( ترجى إليك 
من تشاء منهن * . . والمحفوظ أنه صلى الله صلى الله عليه وسلم لم يدخل 
بأحد من الواهبات © تقدم ( فتح البارى 8 / #09 ) 


كانت الأيام الثلاثة التى نص عليها عهد الحديبية”2 » قد قاربت نبايتها » 
فود المصطفى لو بمهله المكيون ريئا يتم الزواج » فيكسب ببذا الإمهال مزيدا 
من الوقت » لمكن للإسلام من هؤلاء الذين لا يزالوا يكفرون بألستتهم عنادا 
وعدا 

فلما جاءه رسولا قريش يطلبان إليه أن يخرج » إذ انقضى الأجل المنصوص 
عليه فى العهد , قال مسالا : 


ما عليكم لو تركتموقى فأعرست بين أظهركم ‏ وصنعنا لكم طعاما 
فحضرثمّوه ؟ ) 


)١(‏ نص العهد على أن يرجع عَُِهِ وأصحابه فلا يدخلوا مكة عامكذ » السنة السادسة ه ء ثم يدخلها 
بأصحابه فى عام قابل » فيقيموا بها ثلاثة أيام ‏ راجع نص العهد فى تاريخ الطبرى " / 78 وطبقات 
أبن سعد ؛ 0/١‏ . مع ( اللؤلؤ والمرجان » ك الجهاد » باب الحديبية ) ٠,‏ 


ل 





لكن رسولى قريش » أدركا أن مكة لن تلبث أن تفتح أبوابها لمحمد طائعة » 
3 امقد “مقامه: .نا أياما: اتخزيات.. 0 





رَدَا فى جفاء : «١‏ لا حاجة لنا فى طعامك فارج عنا )7 

5 01 ٠. 

فنزل على كلمتهما وفاء بعهده » وأذن فى المسلمين بالرحيل مخلفا مولاه 
« أبا رافع ) بمكة » ليلحق به فى صحبة ١‏ ميمونة ) . 


وافو ووو ع ووو ولو واااو لوعت تنوه 





)١(‏ السيرة : 4./ ١4‏ وطبقات ابن سعد ؛ / 88 وتاريخ الطبرى : " / ٠٠١‏ » والاستيعاب 
والإصابة » وعيون الأثر ؟ / 1١48‏ . 


ْ | للك 











البقعّة المبّاركة ' 


وى ( سرف ) قرب التنعيم » على بريد من مكة , جاءت ( ميمونة ) 
يصحبها مولى النبى عليه الصلاة والسلام . . . 

فببى بها َه فى ذى القعدة من سنة سبع » ثم انصرف بها راجعا إلى 
« المديئة ). 

وسماها « ميمونة » أن كان زواجه بها فى المناسبة الميمونة الغراء » التى دخل 
فيها أم القرى » لأول مرة من سبع سنين ؛ ومعه صحابته آمنين لا يخافون ... 

ودحلت و لمقطرنة ابوس الى مطائلة ‏ قن الت دم اها انم أله 
عليها به من نعمة الإسلام »وشرف الزواج بالنبى الكريم عليه الصلاة والسلام . 

وما من ريب فى أن الغيرة أخذتها من « عائشة ) ثم من « مارية ) : أن 
استأثرت الأولى بأوى حظ من حب النبى عليه الصلاة والسلام » وكان للثانية 
شرك أمومتها لابراهم . 
بنساء النبى » وهى منهن . 

لكن موّرخى الاسلام وكتاب السيرة » لا يذكرون للها , فيما عدا ذلك » 
حادثة مخاصمة انفردت بها فى البيث المحمدى . 

وفى الصحيحين , أنه عَردّهِ كان فى بيتبا حين اشتد به الوجع فى مرض 
الوك © "فضي أن حيطا المرضة ححيث اخحن:) فق بيه عاش 


7 نا نا 


)١(‏ السيرة : 4 / ١4‏ وتاريخ الطبرى : ” / ٠١١‏ ل والاستيعاب : 4 / ١91١8‏ ووفاء الوفا 
للسمهودى : "١5/1١‏ , 


4 


فلما انتقل عليه الصلاة والسلام إلى جوار ربه الأعلى » عاشت ١‏ ميموئة ) 
تذكر اليوم الميمون الذى جمعها بخير البشر » وتحن إلى البقعة المباركة فى 
« سرف ) حيث بنى بها ... 

وقد أوصت أن تدفن فى موضع قبتها هناك » فلما ماتت سنة إحدى 
وخمسين ؛ على الأرجح ؛ صل عليها ابن أختها عبد الله بن عباس » وأوصى 
الذين يحملونها بالترفق بها . حتى أرقدوها حيث أحبت ...”ا 

وتركت من ورائها ذكرى عاطرة . 

حدتٌ 95 أخحتبا « يزيد بن الأصم العامرى ) قال : 

« تلقيت عائشة من مكة , أنا وابنٌ لطلحة من أختها » وقد كنا وقفنا على 
حائط من حيطان المدينة فأصبنا منه ... فأقبلت عائشة على ابن أختها تلومه , 
ثم أقبلت عل فوعظتنى موعظة بليغة ثم قالت : أما علمت أن الله ساقك حتى 
جعلك فى ببت من بيوت نبيه ؟ ... ذهبتٌ والله ميمونة » ورٌيى بحبلك على 
غاربك . أما أنبا كانت والله من أتقانا لله » وضلا للرحم )”" . 

سلام غل ميحوقة .2 

وسلام على نساء البى َيه » أمهات المؤمنين رضى الله عنبن . 


2 2 3 


)1١(‏ لاخلاف ف مدفنها فى موضع قبتها بسرف , لكهم اختلفوا فى تاريم وفاتها . نقل ابن سعد 
عن الواقدى أنها ماتت سئة إحدى وستين . وقال ابن عبد البر : سنة إحدى وخمسين » وقال ابن حجر : 
هو الأثبت . وتعقب قول الواقدى فوهه فيه مستدلا بحديث عائشة بعد وفاة ميمونة رضى الله عنهما . 
ولم يذكر ابن سيد الناس فى وفاتها غير سئة إحدى وحمسين » وقد بلغت ثمانين سنة ( عيون الأثر 
01/5 ؟). 

(؟) رواه ابن سعد فى الطبقات بسنده إلى يزيد » وابن حجر فى ترجمتها بالإصابة » من طريق ابن 
سعك . 
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مارية القبطية 


م إراهيم 


« إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيبا القيراط ) 
فاستوصوا بأهلها خيرا, فإن لهم ذمة ورحما» 
ش رسول الله عله 
( صحيح مسلم ) 
باب وصية النبى مُه بأهل مصر 


١ /ط‎ 


ره 14 سا سيدات بيت البرة )1 








هدية من مصر 


للنبى ظِهِ لم تحظ بلقب أم المؤمنين » ولكنها حظيت دونهن جميعا بنعمة 
أمومتها لابنه ابراهيم عليه السلام إلى جانب حظوتما » مثلهن ١‏ بشرف 
الصحبة . 

ولم تكن تقبم فى حجرات النبى بالمسجد » إلا أن أثرها فى هذه الحجرات 
وساكناتها كان جد بعيد . 

فمن تكون هذه السرية ؟ وكيف دخخلت حياته مَل ؟ وأى موضع كان 
لها فى هذه الحياة ؟ 

ف قور لق وزو معد مقيق ف كدف :لخدن ارهن كور الي 0017 
الواقعة على الضفة الشرقية قية للنيل تجاه الأثمونين » ولدت ١‏ مارية بنت شمعون ) 
لأب قبطى » وأم مسيحية رومية . 

وأمضت بها حدائتها الأولى قبل أن تنتقل فى مطلع شبابها الباكر مع أختها 
« سيرين ) إلى قصر ١‏ المقوقس عظم القبط ملك الإسكندرية ) . 

وقد سمعت هنالك بما كان ظهور نبى فى جزيرة العرب يدعو الى دين سماوى 
جديد » وكانت فى القصر عن .وأفنا.« اخاطب بن أن بلتعة ) رضى اللله 





» الضبط عن ألى عبيد البكرى فى معجم ما استعجم » وفيه : ويقال إن سحرة فرعون كانوا منها‎ )١( 
وأنه جلبهم منها يوم الموعد . وهى واقعة فى شرق النيل وكانت حسنة البساتين والمتنزهات كثيرة الغار‎ 
والفواكه » نقله التقى المقريزى . وقال أبو حنيفة الدينورى : ولا ينبت البنج إلا بأنصنا وهو عُودٌ ينشر‎ 
.) 5١4 /١ منه ألواح السفن . ( خطط المقريزى‎ 

وللأستاذ حفنى ناصف بحث ف ( موطن مارية القبطية من الديار المصرية ) قدمه إلى مؤتمر المستشرقين 
فى أثينا سئة ١915‏ . وانظر القاموس الجغرافى للبلاد المصرية لمحمد رمزى » القسم الأول : البلاد لبلاد 
المندرسة ( أنصئا : ص ١78‏ ) ط دار الكتب إلمصرية . 
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عنه1© 6 موفدا من :هذا النبيئ 'الغرى حمل .رسالة إل المقوقس : 

وأذن له فى الدخول » فأدى الرسالة » كتاب النبى مَرلِكمٍ : 

( بسم الله الرحمن الرحم . 

ومن محمد بن عبد الله إلى المقوقس عظم القبط » سلام على من اتبع 
الهدى . أما بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام » أُسلِم تسلم يؤتك الله أجرك 
مرتين » فإن توليت فإنما عليك إثم القبط . يا أهلّ الكتاب تعالّوا إلى كلمة 
سواءِ بيننا وبيتكم إِلّا الله ولا نشرلة به شيئًا » ولا يتخلّ بعضنا بعضًا أربابا 
من دون اللّهِ » فإِنْ تَوَلُوا فقولوا اشهدوا بأنّا مسلمون © . 

وقرأ المقوقس الكتاب ثم طواه فى عناية وتوقير » ووضعه فى حُقُ من عاج 
دفعه إلى واحدة من جواريه . 

والتفت بعد ذلك إلى « حاطب ) يسأله أن يحدثه عن النبى ‏ يله 
ويصفه له » فلما فعل » فكر المقوقس مليا ثم قال حاطب : 

وقد كنت أعلم أن نبيا قد بقى » وكنت أظن أنه يخرج بالشام » وهناك 
كان مخرج الأنبياء » فأراه قد خرج من أرض العرب ... ولكن القبط 
لا تطاوعنى ) وضنٌ بملكه أن يفارقه . ثم دعا بكاتبة فأمل عليه رده : 


( ... أما بعد » فقد قرأت كتابك وفهمت من ذكرت فيه وما تدعو إليه » 
وقد علمت أن نبيا قد بقى » وكنت أظن أنه يخرج بالشام ... 

« وقد أكرمت رسولك » وبعئت لك بجاريتين لهما مكان من القبط عظم 
وكسوة » ومطية لتركبها » والسلام عليك )27 . 


)١(‏ من البدريين . وكان أحد الستة الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم'بكتبه إلى الملوك 
يدعوهم إلى الإسلام فى محرم سنة سبع بعد فتح تيبر ( السيرة 4 / ١54‏ »2 طبقات ابن سعد 
١‏ / 558 » تاريخ الطبرى 4 / 84 ) مع ترجمة حاطب رضى الله عنه » فى ( الاستيعاب : رقم 481 ) 
ومارية » رضى الله عنها فى نساء الاستيعاب 4051 » ونساء الاصابة 99/9 . 

(؟ ل ") تاريخ الطبرى ” / م وانحبر 48 » وعيون الأثر١‏ / 757 والنقل منه » وف الهدية » 
عند ابن سعد (1/ 550) الحمار عفير » أو يعفور . حكاه ابن. حجر فى ترجمة مارية بالإصابة . 
مع الآية 4 من سورة آل عمران . 
رك 


ودفع « المقوقس ) كتابه إلى ١‏ حاطب ) معتذرا بما يعلم من تمسك القبط 


بديهم » وموصيا إياه بأن يكم مادار بينهما » فلا يسمع القبط منه حرفا 
واحدا . 


وانطلق « حاطب 6 عائدا إلى النبى عله » ومعه ١‏ مارية 4 وأختها 


سيرين » وعبد خصى » وألف مثقال ذهبا » وعشرون ثوبا لينا من نسج 
مصر » وبغلة شهباء « دلدل ) وجانب من عسل ١‏ بنها ) وبعض العود والند 
والسله» 

وشعرت الأختان بوحشة لفراق الوطن » فسارتا تملآن أعينهما من الوادى 
الحبيب : حتى إذا غابت عنهما آخر معالمه » ألقتا نظرة وداع » على الأرض 
الى لت فيا 'قائمهسا :درج علها غبياها , 

وألحسن و حاطب ) ما تجد الأختان الشابتان من شجن الفراق » فأقبل 
عليهما يحدثهما عن تاريخ لبلاده وك جره ا عار ب ده 
وأساطير نسجها الزمان حول مكة والحجاز طوال قرون لا عداد لها » ثم انشنى 
يتحدث عن النبى عَلُهِ » حديث مؤمن وامق وتابع صاحب » فأخذت 
الشابتان بما سمعتا وأنشرح قلباهما للإسلام ونبيه الكريم . 

واستغرقهما التفكير فى الحياة الجديدة التى توشك أن 07 وف 
السيد النبى الذى ينتظر فى ١‏ المدينة ) رجوع صاحبه ( حاطب ) بجواب 
المفوقس . وفى الإصابة من طريق ابن سعد ؛ أن حاطبا عرض الإسلام على 
مارية ورغيها فيه » فأسلمت هى وأختها . 


37 نا نا 


حتى بلغ الركب المديئة سئة سبع من الحجرة » وقد عاد النبى مُه من 
( الحديبية ) بعد أن عقد الحدنة مع قريش . 
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وتلقى عله كتاب المقوقس » وهدية مصر .. 











وأعجبته 9 مارية » فاكتفى بها » ووهب أختها (“سيرين ) شاعره و حسان 
بن ثابت ) فهى أم ولبه عبد الرحمن . 

وطار النباً إلى دور النبى » أن شابة مصرية حلوة » جعدة الشعر » جذابة 
الملاع قد جاءت من أرض النيل هدية للنبى َه فأنزلها بمنزل لحارئة بن 
الننان! الا نادف مقرب المح . 

وتكلفت ١‏ عائشة » ما استطاعت من جهد , لكى تعلل نفسها بألا خطر 
عليها من هذه الشابة الجديدة » فما كانت سوى جارية قبطية غريبة » أهداها 
سيك :ميل . 

لكنها راحت ترقب فى كثير من القلق » مظاهر اهتامه عَهِ بلك المصرية 
الطارئة » وقد أثار جزعها أن.تراه عَيْهِ يكثر من التردد عليها » ويمكث لديهًا 
طويلا ( فكان عامة الليل والنبار عندها ) فى ساعات فراغه"2 . 

وف زوائة للواقدى سند عن عند الى عبد الرحمق بن أن ميعططة ع 
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب بارية القبطية » وكانت 
بيضاء جعدة جميلة » فأنزها وأحتهاعلى أم سُلّم بنت ملحان » فدخل عليهما 
فعرض عليهما الإسلام فأسلمتا . وحوها إلى مال له بالعالية » ووهب أنختها 
ميرين ‏ موبان ب قابق9؟ , 


)ع( أسلده ابن سعد ف الطبقات من حديث السيدة عائشة » وذكره ابن حجر ف الاصابة منن 


(؟) طبقات ابن سعد : 1١4 /1١‏ . 


5 








طيف وأمل 


مضى عام أو نحو من عام و( مارية ) سعيدة بحظوتها لدى السيد الرسول » 
عليه الصلاة والسلام » قد اطمأن بها المقام فى كنفه » وأرضاها أن يضرب 
غلبا لمجاب شان أمهاك: الؤميين”. 

وانحصرت أمانيها وخواطرها » بل انحصر وجودها كله فى شخص ذلك 
السيد العظم الذى ربطها القدر به على غير ميعاد » فكان لها السيد والصاحب 
والأهل والوطن ؛ وصار همها أن تظل أبدا موضع حظوته ورضاه . 

وكانت تحمل فى كيانها سحر مصر » وف أعطافها أريج الوادى العطر » 
كا كانت تحف بها رؤى مثيرة وأطياف ساحرة » لإيزيس فى حبها العبقرى » 
ونفرتيتى: فى جمالها الباهر » وحتشبسوت فى ملكها العتيد » وكيلوباتره فى 
جاذبيتها الآسرة . 

ول يَفِض ذلك النبع الدافق الذى كان يمدها فى كل أن بعذب الحديث 
وشهى السمر » على أنها كانت مشوقة أبدا لأن تستعيد قصة ١‏ هاجر » الفتاة 
المصرية التى جاءت من أرض النيل » وحملت من سيدها ١‏ ابراهم ) فأثارت 
غيرة امرأته السيدة « سارة » فما زالت بروجها حتى مضى بتلك المصرية 
وابنها إلى البيت العتيق » حيث تر كهما هنالك : وحيدين بوادٍ غير ذى زرع 
عند أطلال البيت امحرم العتيق . 

وطالما شاق ١‏ مارية ) أن تسمع الحديث عن نجدة السماء التى هدت 
« هاجر » إلى نبع زمزم » وكيف بدأت الجزيرة العربية بانبئاق ذاك النبع المبارك 
حياة جديدة » وكيف عاشت ( هاجر ) ملء التاريخ » وصار مسعاها مهرولة 


رضحف 





بين الصفا والمروة » شعيرة مقدسة من شعائر حج العرب فى الجاهلية 
والإسلام . 

وألفت ١‏ مارية » حين كانت تخلو بنفسها, أن تفكر فى « هاجر ) 
ومصريتها وأمومتها لاسماعيل وللعرب » فلم تخطى فيها ملاح شبه بها : فكلتاهما 
جارية مصرية » وكانت ( هاجر ) هبة من سارة للنبى ابراههم عليه السلام » 
يا أن ١‏ مارية » هبة من المقوقس للنبى محمد َيه وقد أثارت كلتاهما غيرة 
الزوجات الشرعيات فى بيت السيد النبى ابراههم » و محمد » صلوات الله 
عليهما . 

ولكن « هاجر ) كانت أما لولد ابراهم » فهل تغدو « مارية ) أما لولد 
محمد ؟ !.. 

ما أبعد الأمنية » بل ما أدناها من المستحيل ! ... 

لقد تروج المصطفى عه منذ ماتت السيدة خديجة » عشر زوجات » منهن 
الشابة الفتية » والمرأة الناضجة » ومنبن من كانت ذات ولد . ولكن أرحامهن 
جميعا أمسكت فما تجود بولد واحد للنبى الذى تخطف الموت أبناءه من 
خديجة » فلم يدع له سوى ابئنة واحدة » هى السيدة «١‏ فاطمة الرهراء ) . 

وقد شارف السئين من عنمره + وبدا كأنه كف عن تمنى الولد » بعد سنين 
مجدبة » مع زوجات ذوات عدد . 

فأنّى لارية أن يكون ها مثل ما كان لاجر من أمومتها لإسماعيل ؟ 

يا لها من أمنية أبعد من الوهم » ويا له من أمل أوهى من السراب ! 


واواوءوا و ا ‏ ا ااااا لاعلا ووو 














بشرى 


استقبلت « مارية » عامها الثانى فى حياة النبى مله » وما تكف عن ذكر 
هاجر » واسماعيل » وابراهم , 

وفجأة أحست بوادر حمل مستكن » فكذبت إحساسها واتهمت يقظتها » 
وخيل إليها أن المسألة لا تعدو أن تكون وهما جسمه شوقها الملح إلى الأمومة ؛ 
وتفكيرها الدائم فى هاجر واسماعيل . 

وكتمت ما بها شهرا وشهرين وهى فى ريب من الأمرء لا تدرى أحق 
هو أم ذاك حلم يقظة ورؤيا منام .. حتى تجسمت البوادر الأولى وصارت 
أوضح من أن تتهم . 

هنالك أفضت به إلى أختها ٠‏ سيرين ؛ فأكدت لها أن ليس فى الأمر وهم 
ولاشبه وهم » وإنما هو جنين حى . 

وأخذ ١‏ مارية » من الانفعال والفرح ما قرب وما بعد » فما حسبت أن 
السماء سوف ستجيب لدعائها هكذاء وتحقق أملها الذى بدا عقيما واهيا 
ارات 1 

واسدة سيا ره حال .عقن تجاه الست الرضؤل + خافشيف إن تر 
بالسر الخطير الذى تجنه أحشاؤها . 

وتذكر ما كان يلحظه من توعكها وقلقها وزهدها فى الطعام » وهى 
أغراض عرفها من قبل فى ( خديجة » فى مستهل كل حمل » لكنه حسبها فى 
ساني وفك اكه له لبد أن قرول 

ورفع إلى السماء وجها مشرق الأسارير يشكر لخالقه ذاك العزاء الجميل 


حيف 














الذى من به على عبده الرسول » إثر فقد ابنته الغالية 9 زيئب » بعد أن ماتت 
قبلها رقية » وأم كلثوم ع ومات عبد الله » والقاسم ... 
َ 5 
سبحانه » جلت قدرته وعظمت اياته » ووسعثٌ رحمتة عبده المصطفى » 
كا وسعثٌ من قبله » عبديه ابراههم وزكريا عليهما السلام قال تعالى : 
1 2 7 7 5 0 20 ##لدسضءم ال و 0 
هل أثاك حديث ضيف إِبْرَاهِيمَ آلمكرّمِينَ » إذ دتحلوا عَلَيْهِ فقالوا 
002 5 ساسك مه ف ا 0 2000 0 1 
سَلامًا قَالَ سَلامٌ قُومٌ سَكَرُونَ ٠‏ قَرَاعَ إلى أُهْلهِ فَجَاءَ بعجل سَمِين ٠‏ فَقَرْبَهُ 
1 لانن ا ع الوه إن ع عه ل كو 4 لوق يك ارا هن" فى وم 
إِلتْهِمْ قَالَ ألا تأكُلُونَ » فَأَؤْجسن بِنْهُمْ خيفَةُ . قَالُوأ لا ئخف وَبَسْرُهُ بغلام 
2 02 م كوم و واه 2 مه وا ان ماصوم لود اك نو ١‏ وله اق 6 
عَليم + فاقبلت آمْرَائهُ فى صِرَةٍ فصّكث وَجهَهَا وَقَالتْ عَجُورٌ عَقِيم + قالوا 
كَذَلِتِ قال رَبْكِ , إِنَهُ هْوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيم 4" . 
”7 5 سم لمك فى الوثو 
ومن اياته تعالى فى زكريا والبشرى : #8 قال رَبْ أنّى يكون لى غلامُ 
2 ونا كل .نا قفن سه رو د حا عجرن 0 1 و 
وَكَانتٍ آمْرَاتَى عَاقِرَا وَقَدْ بَلَفْتُ مِنَ الْكِبرٍ عِبيا ٠‏ قَالّ كَذَّلِكَ قَالَ رَبُكَ هُوَ 


س4 


لكن ١‏ مارية ؛ لم تكن عجوزا » 6 لم يكن مُه عقيما قد بلغ من الكبر 

عِتِيًا ! وفاض عاللمهما المشترك بالطناءة والغبطة . 
م اماه 

سرعان ما'شرت البشرى:ق أنحاء المديتة أن الملضصطفى يلك ينقظر مولودا 
له من « مارية المصرية ) » وما بقارىء حاجة إلى أن نصور له وقعها الألم 
على نساء النبى عَه . 

أتحمل هذه الغريبة الطارئة » ولما يمض عليها فى المدينة سوى عام واحدء 
وإن منبن من أمضت معه عله عدة أعوام بلا حمل ؟ ... 

أيؤئرها الله بهذه النعمة الكبرى » وأمهات المؤمنين ‏ وفيهن بنتا ألى بكر 





, سورة الذاريات : الآيات : 4 - ,”م‎ )١ (١ 
سورة مري : الآيتان لم , و.‎ ) ١( 


ات 





وعمر »2 وبنعت زاد الركب » وحفيدة أبى طالب » وبدنت أبى سفيان ل 

روف ابن :شعن من طزيق الواقدى + أن «رسول الله عله وتيب مازية 
وكانت قد ثقلت على نسائه » وَغِرَنَ عليها » ولا مثل عائشة )2 . 

1 سإ بل 7 

ونقلها مُه إلى ١‏ العالية ») بضواحى المدينة » توفيرا لراحتها وسلامتها ؛ 
وعناية بصحة جنيها . 

وسهر عليها يرعاها » وكذلك فعلت أختها ( سيرين ) حتى بلغ الجنين أجله 
وحانت ساعة الوضع ذات ليلة من شهر ذى الحجة سنة ثمان من الهجرة ودعا 
َيه قابلتها « سلمى : زوج أى رافع » ثم انتحى ناحية من الدار » يصللى 
ويدعو .. 

فلما جاءته أم رافع بالبشرى”" أكرمها كل الإكرام'» وخحف إلى مارية 
فهنآها بولدها الذى أعتقها من الرق ثم حمل وليده بين يديه فى غبطة وسماه 
و اززافع وها باس جد الانبياء :, 

وتصدق عله على مساكن المدينة بوزن شعر الوليد ورقا » وتنافست نساء 
الأتساز أكن ترعفده واوا أن فرغو اغازية للقن 2 :لا بعلمو قن 


هواه فيها » فاختار مرضع ولده » وجعل فى حيازتها قطعة من الماعز كى ترضعه 


بلبها إذا شح ثدياها”؟ . 





ا را 0 

(1) وف رواية ان الذى حمل البشرى الى النبى عه » مولاه أبو رافع زوج سلمى : ( ابن سعد 
"4/١‏ السمط : )١4.٠‏ وانظر الاستيعاب : /1١‏ 84 . 

(") السمط الثمين : ١49‏ - وانظر الاستيعاب : 4 / 151. 

(4) فى ( صحيح مسلم » » ك الفضائل : ح 3816 ) أنها وأم سيف 0» أمرأة ألى سيف قين 
' بالمديئة ' وى رواية للواقدى أنبا أم بردة بنت المنذر الأنصارية ( ١‏ / 15 ) وانظر ترجمته عليه السلام 
فى الإصابة والاستيعاب : 0/١‏ وف رواية أنه عنم » حلق رأس ولده يوم سابعه » وتصدق برنة 
شعره فضةء وذبح كبشين « وفاء الوفاء : ١‏ / 715 4. 


وفك 














وراح يرقب موه يوما بعد يوم » ويجد فيه أنسه ومسرته » ويود لو شاركته 
ويام كليا'ق هذا الأنس 2 

حمله يوما بين ذراعيه إلى « عائشة ) فبلغ من شدة قهرها أن كادت تبكى 
مما تجد, لكنها أمسكت عبرتها مغيظة . . . 

وأدرك عله على الفور مدى ما تكابد » فانصرف بولده وهو يرك 
لعائشة .. 

وظلت النار ترعى تحت رماد من التجمل والتكلف والمدارة » حتى كان 
اليوم الذى اجتمع فيه عله بمارية فى بيت « حفصة » فاندلع الضرام من تحت 
الرماد متوهجا » وكان ما كان من قصة التحريم . 

ومُحيل لمارية أنها بلغت مناها » فهذه هى تلد للنبى عَلُهُ ولدأ ا ولدت 
« هاجر ) لإبراههم ابنه اسماعيل عليهما السلام . 

رماع كه عرز متي ل قن 11: 

ولم يسعد ١‏ مارية © شىء قدر ما أسعدها أن بهب السيد المصطفى عليه 
الصلاة والسلام على اليأس غلاما تقر به عينه » ويتعزى به عمن فقد من أبناء 
السيدة نخديجة أم المؤمنين الأولى رضى الله عنها . 


لكنها لم تنج من غيرة نساء النبى عله : 

فى ( الإصابة ) من طريق عَمرة » بنت عبد الرحمن » عن عائشة رضى 
الله عنها » قالت : « ما غِرتثٌ على امرأة إلا دون ما غِرْتٌ على مارية » وذلك 
أنبا كانت جميلة جعدة فأعجب بها رسول الله عل » وكان أنزها أولّ ما قدم 
باق ميك خارنة بن التسنان + الأضياري ) فكانت تجارتنا:» فكان غائة اليل 


4 














والنهار عندها .. فجزعتٌ فحوها إلى العالية » وكان يختلف إليها هناك » فكان . 
ذلك أشد علينا ) زادت فى رواية : « ثم رزقها الله الولك وخرمناة مه .1 
على أن غيرة أمهات المؤمنين + رضن الله .عنين + لم قبل من » مارية 6 . 
ما نالته شائعة سوء أرجف بها مرجفون من أهل المدينة . 
ولم يتخل الله تعالى عنها فى محنتها » بل أتاح لها دليلا قاطعا على براءتها 
من الريبة » فى حديث صحيح عن أنس بن مالك رضى الله عنه » أخرجه 
مسلم فى ( صحيحه : كتاب التوبة » باب براءة حرم النبى َل أم ولده 


ابراهم ‏ من الريبة ) وأحرجه الحافظ أبو عمر ابن عبلا البر فى ترجمتها » رضى 
الله نبا ع بالاستيعاب27 , 


.)١57 151١ /9 : وانظر مناقب ابراهم عليه السلام فى ( مجمع الزوائد‎ )١( 


15 








الملالٌ الغارب 


لكن سعادتها لم تطل سوى عام وبعض عام » ثم كانت المحنة الفادحة والكل 
١ 7‏ 

مرض ١‏ ابراهم ) وما يبلغ عامين من عمره » فجزعت أمه ودعت إليها 
أختها » وقامتا ساهرتين حول فراشه تمرضانه ونفساهما تذوبان عليه من لحفة 
وقلق » لكن الحياة أذت تنطفىء فيه رويدا رؤيدا ... فجاء أبوه معتمدا على 
يد ( عبد الرحمن بن عوف » لشدة أله » فحمل صغيره من حجر أمه وهو 
يجود بنفسه ؛ ووضعه فى حجره محزون القلب ضائع الحيلة » لا يملك إلا أن 
يقول فى أسى وتسلم : 

١‏ إنا يا إبراهم لا نغنى عنك من الله شيئا » ثم ذرفت عيتاه وهو يرى ولده 
الوحيد يعالم سكرات الموت »'ويسمع حشرجة احتضاره » مختلطة بعويل الأم 
الشكلى والخالة المفجوعة . 

عن ١‏ أنس بن مالك » رضى الله عنه قال : دخلنا مع رسول الله مَل 
على « أبى سيف » القيْن » وكان ظيرا لابراههم عليه السلام » فأخذ-رسول 
لله عه ابراهم فقبّله وشمّه . ثم دخلنا عليه بعد ذلك وابراهيمٌ يجود بنفسه . 
فجعلت عينا رسول الله َه تدمعان فقال له عبد الرحمن بن عوف » رضى 
الله عنه : وأنت يا رسول الله ؟ فقال َيه : « يا ابن عوف » إنها رحمة . 
ثم أتبعها أخرى فقال عَيْللَهِ : إن العين تدمع والقلب يحرن ولا نقول 
إلا ما يرضى ربنا» وإنا بفراقك يا إبراهم محزونون2" » . ٠‏ 


١ (‏ ) متفق عليه من حديث أنس رضى الله عنه والتقل من ( اللؤلوٌ » ك الفضائل ح )١458‏ . 


وق 


توفى عليه السلام لعشر خلون من شهر ربيع الأول سنة عشر من الهجرة 
على الأرجد"  .‏ 

وانحنى الأب الثاكل على جؤان فقيده فقبله والدمع يفيض من عينيه ثم تمالك 
نفسه وقال : ( يا إبراهم » لولا أنه أمرٌّ حق ووعد صدق » وأن آخرنا سيلحق 
بأولئا » لحرن عليك حزنا هو أشد من هذا . وإنا بك يا ابراهم محزونون . 
نك "افرع عرد القللق :ولأ تقول لا تعلط الررض ونا 

ثم نظر إلى مارية فى عطف ورثاء » وقال يواسيها : ( إن ابراههم ابنى ؛ 
وإنه مات فى الندى » وإن له لظثرين تكملان رضاعه فى الجنة )"" . 

وأقبل ابن عمه عه « الفضل بن عباس » فغسّل الصغير الميت » وأبوه 
َيه جالس يرنو اليه فى حزن . 
وحمل من بيت ظثره على سرير صغير وصلى عليه أبوه » عليه الصلاة السلام 
وكبّر أربعاً . ثم سار وراءه إلى البقيع » وأضحعه بيده فى قبره » ثم سوى عليه 
التراب ونداه بالماء؟ . 

وآب المشيعون واجمين غ؛ وقد غام الأقق وانكسفت الشمس ٠‏ فقال 
قائلون : « أنبا انكسفت لموت إبراهم ) . 

وبلغت الكلمة مسمع النبى 2َزلَهِ » فصلّى بالناس صلاة الكسوف 
وخخطبهم » قال : ( إن الشمس والقمر ايتان من ايات الله » لا يتخسفان لموت 
أحد ولا لحياته » فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا )0 . 


. ) ١١ / ٠” : طبقات ابن سعد . ولا خلاف فى أنه عليه السلام ولد سئة تمان ( فتح البارى‎ )١( 
5ه والنقل منه  والإصابة : ابراهم بن محمد عليه السلام . والسمط‎ / ١ : الاستيعاب‎ )١( 


. ١47 النمين‎ 

(5) أخرجه مسلم فى صحيحه » كتاب الفضائل : 4 ١804/‏ ( ح 5815 ) وانظر ( فتح البارى 
وعد 

(4) طبّقات ابن سعد : ١41 / ١‏ » عيون الأثر 79١ / ٠١‏ والثقل منها ‏ والاستيعاب من طريق 
الواقدى 7/01١‏ 5ه . 


(0) متفق عليه من عدة طرق بألفاظ متقاربة ( اللؤلوٌ والمرجان : ك الكسوف ) . 


كيف 








وطوى جرحه فى قلبه الكبير صابرا مستسلما لقضاء الله فيه » واعتكفت 
( مارية.) فى بيتها تحاول ان تتجمل بالصبر حتى لاتنكاً الجرح فى قلب السيد 
الرسول ؛ فإذا عز الصبر خرجت إلى البقبع فاستروحت لقرب فقيدها , 
والفست راحة فى البكاء . 

"5 

ولكن أيامه عه لم تطل بعد موت ١‏ ابراهم » فى السنة العاشرة للهجرة » 
فما أهل ربيع الأول من السنة التالية حتى شكا مَيه » ثم لحق بربه الأعلى : 
وترك ١‏ مارية ) من بعده تعيش خمس سنوات فى عزلة عن الناس » لا تكاد 
تلقى غير أختها سيرين » ولا تكاد تخرج إلا لكى تزور قبر الحبيب بالمسجد » 
أو قبر ولدها بالبقيع . 

فلما ماتت سنة عشر من الهجرة ( أخذ أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه 
يحشد الناس لجنازتها » ثم صلى عليها ودفها بالبقيع" . 


* «* «* 





. ترجمتها رضى الله عنها فى الطبقات والاستيعاب والإصابة‎ )١( 


يحت 


وصية النبى مُه بأهل مصر 


«( كل نفس ذائقةٌ الموت 4 فحسبٌُ ١‏ مارية ) أنها دخلت فى حياة النبى 
َيه » وأنْ آثرها الله تعالى بأمومتها لإبراهم عليه السلام . 

وارتبطت ذكراها بذكرى هاجر فى وعى التاريخ وضمير الأمة » ورجّعت 
الأجيال ما نينا" قن غيلة حميمة ل ارا لسار عاتن منص 
هديتين من ملكها : هاجر أم ولد ابراهم عليه السلام » ومارية أم ولد محمد 
عليه السلام . ولعل أول من ربط بين مارية وهاجر » سيدنا محمد عَله ) 
فى وصيته بأهل مصر . محفوظة موثقة » مدونة فى صحاح الحديث فى ( باب 
وصية النبى عه بأهل مصر ) 

بعنوان هذا الباب » أخرج مسلم فى ( صحيحه ) من طريقين حديث أبى 
ذر الغفارى » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله عله : ١‏ إنكم ستفتحون 
مصر ء وهى أرض يسمى فيها القيراط ؛ فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها 
فإن لهم ذمة ورحما ‏ أو قال : ذمة وصهرا. ) 

وفى رواية : « استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لحم نسبا وصهرا . ) 

النسب من جهة هاجر أم ( اسماعيل عليه السلام » جدٌّ العرب العدنانية . 
والصهر من جهة مارية القبطية أم ابراهم بن محمد ) عليه السلام . ففى أهل 
مصر 2 عكثولة ولد ابراهيم ومحمد عليبما الصلاة 'والسلام . 


وتداول. الحفاظ حديث الوصية النبوية بأهل مصر » فرواها 9 أبو يعل 


(1) صحيح مسلم » ك الفضائل » باب ( وصية النبى َه بأهل مصر ) . 
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الموصلى ») فى مسنده ؛ و ( أبو القاسم الطبرانى ) فى معجمه الكبير و ( نور 
الدين: الهيئمى ) فى مجمع الزوائد . 

وقد فنحت مصر سنة عشرين بعد تسع سنين من وفاة المصطفى عَكله ) 
فكانت الوصية من وثائق الففح : ذكرها ( عمرو بن العاص » رضى الله عنه ) 
فى. مفاوضات الصلح بينه وبين مندولى المقوقس » قال لمما فيما قال : ( وقد 
أعلمنا » نبينا َه » أنا مفتتحوك وأوصانا بكم » حفظأ لرحمنا فيكم » وان 
لكم » إن أجبتمونا ذمة إلى ذمة . وما عهد إلينا أمير المؤمنين : استوصوا 
بالقبطيين خيرا فإن رسول الله لله أوصانا بالقبطيين خيرا لأن هم رحما 
وصهرا .. ) 

وأخرج مؤرخو مصر الإسلامية.» حديث الوضية فى كتب فتوح مصر 
وفضائلها , فأخرجها من عدة طرق (ابن عبد الحكم أبو القاسم 
عبد الرحمن ) فى مستهل كتابه ( فتوح مصر ) والربيع الجيزى فى ( من دخل 
مصر من الصحابة » رضى الله عنهم ) . 

ومن بعدهما من المؤرخين الحفاظ من : ألى جعفر الطحاوى » وابن يونس 
الصدفى فى تاريخيهما الكبيرين » إلى التقى المقريزى » وابن تغرى بردى فى 
( النجوم الزاهرة ) والجلال السيوطى فى ( حسن امحاضرة ) . 

ودخل حديث الوصية فى كتب الدلائل ء أذكر منبا ١‏ دلائل النبوة لأبى 
بكر البهقى » ولأبى نعم الأصبهانى ) . 

وكذلك عدت اذه و عدو فق كورة أنشما الأتاية الفدفةا د عيفيد 
مصر موضعها من كتب الم رخحين والجغرافيين والبلدانيين فى ( النجوم الزاهرة : 
/١‏ 5) عن ابن كثير : 


1 ع 0 3 2 7 
0 وقد وضع عنهم ‏ أهل حفن من كورة انصينا ‏ معاوية بن ألى سفيان 
)١(‏ تاريخ الطبرى : 4 / 771 578 ( سنة عشرين ) . 
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الجزية إكراما لابراهم بن رسول الله عله ؛ من مارية القبطية . قال ياقوت 
فى ( حفن ) من معجم البلدان : « وكلّم الحسن بن على رضى الله عنهما 
معاوية لأهل حفن فوضع عنهم معاوية خراج الأرض » . 

ويقال إن ( عبادة بن الصامت الأنصارى » رضى الله عنه » وكان ممن شهد 
فنح مصرء بحث عن تلك البلدة وسأل عن موضع 'بيت مارية بها » فبنى 


ظَ 


وموم اس 20006 
. 


ع 2 لس ل عاص م م 
فل قل الحمد لله وسللم عل عباده لين اصطفي 


صدق الله العظم 


نادت 








الكتابٌ الثالث 


ظ و 7 
ظ يناث ال 5 


5 ع ٠‏ 
( صلى الله عليه وعلى اله وسلم ) 




















تقديم: 

تمضى القرون والأدهار » وشخصية « محمد َه ) موضع اهتام الكتأب 
والدارسين على اغحتلاف نحلهم وشتى مذاهبهم » يجدون فيها المادة الخصبة 
للدراسة الجديدة أبدا » ويلتمسون لديها ما يجلو أسرار العظمة الإنسانية م) 
فيلت قيشر وسؤل 6 بعر الدنيا وصنع التاريخ » وإنه ليأكل الطعام ويمشى 
ل الاسواق, 

ذلك لأن الانسانية ‏ على كثرة من عرفت فى ثاريخها الطويل من رسل 
وأنبياء » وقادة وأبطال ‏ ستظل أبد الدهر ترنو إلى هذا النبى العربى الذى 
اصطفاه الله تعالى بشرا رسولا » فكانت هذه البشرية اية عظمته » بقدر ما هى 
تكريم للبشرية . | 

وحين تختلف بالناس الأديان » وتفرقهم المذاهب والملل والأهواء أحزابا 
وشيعا » تظل البشرية ما بقيت » تعتز بأن يكون منها نبى » حمل إلى الدنيا 
رسالة التوحيد التى رفعت عنها وصمة الوثنية ولعنة الشرك » وتلاق الناس 
من آيات الله تعالى فى ختام رسالاته : 
« فلت هم رسلهم إن نحن لا بر مولن اله عن عل 

بعد 


اناهن عادمي 6 
>« ل الات 7 
ار لاسر سس يج سر ساس ور معن كر عرس ار اس عه خم سير بعرم ررم وير 
كن آنا تمتك بوسح إل أنما إتهئ إكه وعد ». 
رس صر و لآ صل علو اج سدم وظر نه أن 4 ع سس صم ص ل مي كر ع وير 
« وما مع الس أن ووأ إِذْ جاه امدئئ إلا أن الوأ أبعت اله برا رسولا » 
الس سن ار رص م 2420 5 و 00007 عم سه اا 0 
« ذلك أله كانت َنم رسلهم بِالْبيئت فَقَالوأ أَبِتَربدَوتَنا فَكَمَروا 
3 رع 6 . 2 


د . 0 7 1 1 
وتولوا وأستغتى الله والله غنى ريل 


اريف 








وهذا الإيمان العميق بعظمة البشر الرسول » هو الذى وج دراساق 
للجوانب التى اخترتها من شخصيته الفذة : فكان كتابى عن ( أم النبى ») 
محاولة لفهم جانب البئوة فى الوليد اليتم الذى وضعته امرأة من قريش تأكل 
القديد » ك1 تضع كل أنثى من البشر » ليكون بعد أن يبلغ أشده » المصطفى 
اليسركه باخ وبالائتة. الدية : 

وكان كتابى عن (١‏ نساء النبى ) 2 محاولة لدرس شخصية الزوج 
الرسول » إذ يمارس حياته الزوجية فى بيته بفطرة سوية » لم تجردها النبوة 
من العواطف والرغبات » ولم تنكر على نسائه ‏ أمهات المؤمنين ‏ نوازع 
الفطرة وميراث حواء . . ش 

وهذا كتابى عن ١‏ بئات النبى » مَيْلَهِ أحاول فيه أن أقدم شخصية الأب 
الرسول » وأن أجيل عاطفة الأبوة » ممثلة فى شخص نبى إنسان » اصطفاه 
لله رسولًا » وأراد له أن يكون والدا لبنات أربع » ف بيع وأدث البنات وفننت 
بالبنين . 


وبعد » فأحسب أن قار يقدر أن لموضوع هذا الكتاب من الجلال والمهابة 
والحرمة عند مثل » ما يحميه من شطط القلم وجموح الخيال » ومن ثم لا أرانى 
فى حاجة إلى أن أؤكد أن مادة الكتاب تاريخية أصيلة » قد أخحذت من مصادرها 
الأصول ؛ وأن ليس لى من عمل فيه سوى جهد البحث وأمانة النقل وأسلوب 
اتتاول والأداء . والله مع من بر واتَقَى » له الحمد والمنة وبه المستعان . 


4 





الممبحث الأول 


ا ١٠‏ 24 2 لل 
الأبوّة فى الجاهليّة 
نتم الأررة الكرمة ف الرسسالة المحمدنة 


وَفى شخص رَسُول آلله عَلَيْهِ الصّلاة والسّلام 








الأبوّة فى الجاهليّة. 


حين غبيأت للكتابة عن بئات النبى عَرُه » بدأت أقرأ فى كتب السيرة 
واأعديث والتاريخ » لأستخلص منها ما يتصل ببؤلاء الكريمات اللواق شرّفن 
أجل أبوة عرفتها البشرية منذ كانت . غير أنى ما كدت أمضى ف القراءة » 
حتى وجدت ألى لن أستطيع الوفاء بحق الموضوع ء إذا لم أبدأ قبل كل شىء 
بدراسة لأبوة محمد عَلهِ » وهى دراسة شاقة » تمحتاج دون ريب إلى دراية 
عامة بالجتمع الغربى ومعرفة مكان الأبوة فيه » ليكون لنا من هذا ما يجلو 
صورة الأب الرسول » ويزيدنا إدراكا لنواحى السمو والجلال فيها . 

والحديث عن الأبوة فى امجتمع العربى » حديث يطول » وأتحشى إذا أنا 
أرسلت قلمى يكتب فيه ملء عنانه » أن يستغرق أكثر القدر المفروض هذا 
الكتاب أو يجور على الموضوع الأصيل الذى يحدده عنوانه » ومن ثم رأيت 
ضبطا للتناول » أن أنسقه فى مباحث ثلاثة : ألم فى أوها بالأبوة العربية ك] 
تصورها الحياةٌ الجاهلية » وأنتقل منها إلى هذه الأبوة فى الرسالة المحمدية » ومن 
ثم فى شخص الأب الرسول عليه الصلاة والسلام . 


أما الأبوة العزبية ا تضورها الحياة الجاهلية » فربما بذا 'لأول وهلة ٠‏ أنبا 
غير ذات اتصال قريب بموضوعنا » لكنا إذا ذكرنا“أن محمدا عَيْيلُهِ تروج قبل 
أن يبعث بخمسة عشر عاما » وأن بناته الأربع جميعا قد ولدن فى الجاهلية » 
يد » إذا ذكرنا هذا ثم أضفنا إليه ما نعرف 
من احتكام الوراثة ثر البيغة » بدت لنا صلة (١‏ الأبوة العربية فى الجاهلية ) 


4417 





ضوع فررن ريق إن بع اله يوسم لنا همايا نالنافى مرا ين 
خاول أن نيحدث غن 3 غمذ ع لله فى أبوته:. 

ذلك لأنه إذا كان المبج العلمى » يأبى أن نبتر شخصا من بيئته التى 
صنعته » أو أن نفصل بينه وبين ابائه وأجداده الذين تنقل فى أصلابهم جيلا 
بعد جيل » فنحن أولى بأن نذكر هذا » فى الحديث عن بشر رسول » طاما 
اعترف بفعل الوراثة فى مثل قوله عَرتُهِ : « تخيروا لنطفكم فإن العرق 
دساس ) أو قوله ١‏ لم يزل الله يتقلنى من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة 
مصفى مهذبا . لا تعشعب شعبتان إلا كنت فى خيرهما » وقال عليه الصلاة 
والسلام : « إن الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل » واصطفى قريشا من 
كنانة » واصطفى من قريش بنى هاشم , واصطفانى من بنى هاشم )”2 ]| 
اعتز بأمهاته ١‏ العواتلك من سُْلم » » وابن امرأةٍ من قريش تاكل القديد . . 

وهذه الفطرة البشرية السوية فيه » تعدها الإنسانية ‏ ا قلت غير مرة ‏ 
عل اسعاوفةالأدران والأجساس ا وعل تن الجقني والدهور هن آيالك عله 
وملاع شخصيته » وهى التى تجعلنا نرجع بالحديث عن أبوته عله » إلى ماض 
قريب وبعيد » ملتمسين من صمم البيئة العربية فى جاهليتها » الأصول الأولى 
للأبوة التى تجلت لنا فى « محمد بن عبد الله ) قبل مبعثه » ثم بعد أن اصطفاه 
أله لزيا :وس 24 

والملحظ الأول الذى نسجله هنا » هو أن المجتمع العربى فى الجاهلية قد 
كان يخضع لنظام القبيلة » وللأبوة فى هذا النظام مقام جليل وشأن ذو خطر » 
ذلك لأن الثيلة' فى أصلها لد أن تكرة تروعا اتكائرت من سن وعد 
هو الأب الذى تنتمى بإليه . ثم ؛ بمضى الزمن تدمو الفروع فيغدو كل منها 
قبيلة مستقلة » على نحو ما نرى فى انفصال الخلايا الحيوية أو الاجتاعية عن 





1 .) ”/١ 


تك 








أصلها الأول » عندما تتهياً لها مقومات الحياة مستغنية عن ذلك الأصل ... 

ويحدث أحيانا » أن تنتمى القبيلة إلى الأم » وهو طور عرفته العربية فى 
جاهليتها القديمة » وبقيت منه اثار فى أنساب العرب المسلمين ... 

وطبيعة هذا النظام » تجعل شيخ القبيلة ‏ الذى هو فى الواقع أبوها 
الكبير ‏ ملكا غير متوج » وحاك لا يُعصى له أمر » فمن حلثته نفسه. 
بالخروج على سلطانه » كان هذا السلوك خروجا على أعراف القبيلة » جراؤه 
الخلع والطرد من مجتمع القوم ... 

وما بئا حاجة إلى التمقاس الشواهد على ما كان للب من مكانة فى الجاهلية 
العربية » فما ذاك بالأمر الذى يخفى » ولنا أن نقول بعد هذا إن لقريش على 
وجه الخصوص » أن تذَّعى فضل تمثيلها لأعرٌ ما عرف امجتمع العربى من تكريم 
للأبوة » إذ كانت هى القبيلة التى مَثّلتُْ أكثر ما للعرب فى الجاهلية من 
أمجاد » واجتمع لها من العزة والمنعة والجاه والشرف » ما لم يجتمع مثله لقبيلة 
أخرى . . . فلا عجب أن اعترّت بالأصول والآباء » وحرصت على نقاء 
السب وتخير الأرحام » وآية ذلك ما نرى من تسجيلها لنسب بطونما 
وأفخاذها » ماضية به إلى قرون وأجيال » لم يفتها منه أم ولا أب » على 
ما نعرف من صعوبة ذلك والأمية فيهم فاشية » والعهد بهم جد قديم . 
ولايشغلنا اتهام بعض المُحْدَئِين والمفتونين » بأئها أنساب اعْيُرِعَتُ بأخرة , 
فقد صح منها على ضوابط الهج النقلى ما يصل إلى عدنان وقحطان”" ثم إن 
هذا الاتهام على وهنه » أبلغ فى الدلالة على ما للأبوة من خحطر فى تقدير القوم » 
وإلا لما عناهم قط أن يجهدوا أنفسهم باختراع سلاسل من الأنساب يسدون 
بها الكغرات التى تركتها أنامل الزمن فى تاريخ العرب الطويل . 


والحق أن الاعتزاز بالأبوة كان من أظهر ما بميز امجتمع العربى » وأن تكريم 


(١)راجع‏ فيه : مقدمة ابن عبد البر لكتابه ( القصد والأمَم فى أنساب العرب والعجم » ومقدمة 
ابن حزم لكتابه ( جمهرة أنساب العرب ) . 


م 
مع 
زف 


الآباء قد كان تقليدا متبعاء» فمن ارتاب فى هذا فليذكر أن العرب يبدأون 
تاريخهم الدينى بقصة جدهم ١‏ الوتع الذى جاد بالحياة طاعة لأبيه » 
وتجنيبا له من ذنب عصيان الخالق© , ثم يختمون تاريخهم الدينى فى 

الجاهلية » بقصة بنى عبد المطلب الذين ما ترددوا فى طاعته يوم أخبرهم بنذره 
ليحن أحدهم لله عند الكعبة لو بلغوا عشرة بل لبوا طائعين ومضوا يحملون 
قداحهم إلى الكعبة » خيث وقفوا هنالك بجائب أبيهم الشيخ » ينتظرون أييم 


يكون الذبيح”") 
ولنذكر كذلك أن العرب لم يجدوا ما يبررون به عبادتهم للأوئان بعد أن 
دعاهم, محمد 5 إلى التوحيد » إلا أنهم وجدوا آباءهم لها عابدين : 


© وَإِذَا قبل لَهُمْ اتبغر هُوا م1 أَلزَلَ آلله قَانُوا بل تمبِعٌ مآ أَلمَينَا عَلَيْهِ آباء 
أَوَ لَوْ كَانَ آبَآوْهْم لا يَعْقِلُونَ شسيْدًا وَلا يَهْقَدُونَ # ؟© 

(٠‏ فلا ئكُ فى مزيَة مَمًا يَعْبْدُ هَُلَآءَ , ما يَعْبُدُونَ إلا كَمَا يَعبدُ 
بن قل 4 

وما نقموا على ١‏ محمد » مُه ) شيئا مثلما نقموا عليه أن غضٌ من آبائهم 
وسفه أحلامهم وعاب امتهم » بل إن ١‏ أبا طالب © نفسه ‏ عم النبى َيه 
وكافله ‏ ود لو يتبع ابنّ أيه » لولا أن وجد غضاضة فى مفارقة دين ابائه ؛ 
فقال معتذرا : « أى ابن أخى » إلى لا أستطيع أن أفارق دين آباقٌ وما كانوا 
عليه » ولكن والله لا يخلصئْ إليك شىء تكرهه ما بقيت ) ©. 

وكذلك فعلت العرب البائدة ف سالف الحقب وغابر الدهور : ردوا 


مه 


2م 


عبد أبَاوْهُمْ 


, ط الحسينية‎ 191/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 
. من سورة الصافات وأقوال المفسرين فيها‎ ٠١١ وانظر الآية‎ 
. ١74/9 : ط الحلبى » وتاريخ الطبرى‎ ١54 15/١ السيرة‎ )١( 
. "8 ء والأعراف‎ ٠١4 والمائدة‎ » 3١ وانظر معها آيات : لقمان‎ ١7١ البقرة‎ )"( 
4 : سورة هود‎ )4( 
. 7١4/9 وتارخ الطبرى‎ ) 754/١ ( (ه) السيرة‎ 
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رسلهم بمثل ما ردت به قريش رسوها » فقوم عاد قالوا لنبيهم هود (١‏ أجئتنا 
لِتعْبّدَ آللّهَ وَحْدَهُ وَذَرَ مَا كَانَ يَعْبْدُ أبَآؤنا 4" . 

رود : ظ انوأ بلصلل قد كحت فيا مرجوًا قبل هذا أكنهاتآ أن لمبد 
ما يَعْبْدُ أَبَآوٌنا وإنَنا فى شَلكٌ مُمّا تلغوكآ إِليْهِ مُرِيب #4" . 

هم الآباء دائما : سئُتهم عبادة » وديثهم ميراث » واتباعهم فرض محتوم . 

ونظام القبيلة » الذى جعل للأبوة مثل تلك المكانة فى امجتمع العربى القديم » 
هو نفسه الذى جعل العرب يتعلقون بالبنين ويحرصون على الإنجاب ويعترون 
بكثرة الولد » إذ كانت القوة والكثرة » هما مناط العزة والمنعة » وقوام الحياة 
فى مجتمع كهذا يقوم على التنافس بين القبائل والتزاحم على موارد العيش . 
فلا عجب أن صارت كثرة الولد نعمة ما بعدها نعمة » !ا صار تغدد 
الزوجات ظاهرة طبيعية لا غرابة فيبا ولا شذوذ .. 

ونذكر هنا سل خبر «( عبد المطلب )4 جد المصطفى عليه الصلاة 
والسلام ‏ وقد انتبت إليه سقاية الحجيج وراثة عن جده ١‏ قصى ) فكان 
يلقى فى سبيل ذلك كل المشقة والعناء . واذ يطيل التفكير فيما تناقله الرواة 
عن بثر زمزم المباركة التى طُّمرت تحت رمال الزمن » تلح عليه الرؤى فى 
أن يمضى للتنقيب عن البثر المباركة التى بئت الحياة فى الوادى الأجرد » منذ 
فجرها الله للجد الأعلى اسماعيل . فيمضى ١‏ عبد المطلب ») ومعه ابثه الحارث » 
وليس له يومئذ ولد غيره » فما كاد يجىء بالمعول ويبدأ فى الحفر حتى قامت ‏ 
اليه قريش » تقسم ألا تتركه يحفر فى ذلك المكان الذى شاءت الأقدار أن يقع 
بين الوثنين الكبيرين : « أساف ونائلة » . وأدرك عبد المطلب أن قريشا إنما 
استضعفته لقلة ولده » فنذر لين وَلِدَ له عشرة أبناء ثم بلغوا معه بحيث يمنعونه 
لينحرن أحدهم لله عند الكعبة . ثم تلا ذلك ما هو ذائع مشهور من انطلاقه 





19) سورة الأعراف : الآية ١‏ . 
(؟) سورة هود! 51١‏ ) وانظر معها ايات : الرخحرف +5 ., لقمان ١١‏ » ابراهم : ح6ء 


ونث 





ببنيه العشرة إلى الكعبة وخروج السهم على عبد الله أصغر بنيه ‏ فهم 
بذبحه لولا أن كان الفداء !0© 

وللقصة دلالتها الصادقة على الاعتزاز بكثرة الولد فى مجتمع القبائل » حيث 
لا أمل لإحداها فى البقاء » إذا لم يكن لها من أبنائها من يمنعونها ويحمون 
حماها . 

ولا أريد أن أدع الحديث عن الأبوة والبنوة عند العرب الماضين » دون 
أن أعرض هنا مشهدا إنسانيا مؤثرا » من القرآن الكريم » لعاطفة الأبوة وما لها 
من سلطان قاهر لا قبل لبشر بمقاومته ‏ حين يذعو الواجب ‏ ولو كان 
من الأنبياء المصطفين . ذلك هو مشهد ١‏ نوح ) عليه السلام » حين ركب 
ومن اتبعوه فى الفلكُ : 

<( وَهَى تجرى بهِمْ فى مؤْج. كَالْجبَالٍ وَئادَى وخ آبنه وَكَانَ فى معزي 
َا ب آزكب مُعَنا وَلَا تكن مم آلْكَافِرِينَ » قال ساو إلى جَبَلٍ يَعْصِمْبِى 
مِنَ آلْمَآء قال لا عَاصِمَ آلْيَومَ مِنْ أُمْرِ آلله إِلّامَن ّم , وَحَالَ بَتهُمَا آلْمَوْجٌ 
َكَانَ مِنَ الْمُرَقينَ ٠‏ وَقِيل يَا أْضن آبلهى مَآءكِ وَيَا سَمَاءُ أفلهى وَغِيض آلْمَاءُ 
وَقضى الْأَرُ وَآسترّث عَلَى الْجُودِىٌ وَفِيلَ بُغْدا لُلقَرم الظالِمِينَ + وتاذى 
وح ريه ققَالَ وَبّ إن آنبى من أهلى وَإِنَّ وَغْدَكَ آلْحَقُ وَألت أَحْكُمُ 
آلْحَاكِمِينَ ٠‏ قال يا توح إِنَهُ لين مِنَ أَهْلِك إِلَهُ عَمَل غَيْرُ صَالِح, قلا تسألن 
ًا لَيِسَ لَك به عِلْمّ إلى أُعِظّك أن تكُونَ من الْجَاهِلِينَ ٠‏ قَالَ َب إلى أُغوذٌ 
بك أن أنألك مَاليِنَ لى به عِلْمْ وَإلّا تفز لى تميق أكُن من 
لام رين ٠‏ قبل يا توح آفبط بسلام. منا وكا ليك وَعَلَى أمم, من 
مَك وَأَمَمٌ سَتَمَتعُهُمْ ثُمّ يَمَسْهُم مُنا عَذَابٌ أليمْ 24" . 

فما أرحم الأبوة تأبى أن تلعن الولد الكافر أو تبرأ منه أو تدعو عليه . وهذه 

(1) ابن هشام : السيرة 714/١‏ ب تاريخ الطبرى 174/9 . والخبر بتفصيل فى كتالى ( أم النبى 


عليه الصلاة والسلام ). 
(؟) سورة هودء الآيات 47 ل 48 . 


1: 





الآيات البينات لا تجحد بشرية الأنبياء ولا تبرئهم من نوازع غريزة لولاها ل 
قامت حياة . 

والله تعالى لم يلعن الأب بدعائه للابن الضال » ولم يطرد به عبدّه نوحا. 
من رحمته » ويحرمه شرف مكانه رسولا يدعو إلى الحق » بل وعظه » جل 
جلاله » ثم أمره أن يببط بسلام من الله وبركات عليه وعلى أثم ممن معه ! 

وسلام على إبراههم إذ يدعو ربه : 

«١‏ رَبُ آجْعَل هَلدذًا الْبَلَدَ امنا وَآجْنْيِْى وَبَيى أن تُعْبْدَ الأصتامَ ٠‏ رَبٌ هن 
ل 107 1 
أضْلَلنَ كَثيرًا مّنَ آلئاس فَمَن تبعبى فَإِلْهُ مِنّى وَمَنْ عَصَانِى فَإِنكَ غَفُورْ 


جيم 004 


هاه 

هل لنا أن نقول بعد هذا » إن علاقة الآباء بالأبناء فى المجتمع العربى بلغت 
من القوة مبلغا لا يعرفه مجتمعنا العصرى الحديث » الذى بميل بالتدريج نحو 
الانفصام » ويتخلى شيئا فشيئا عن تقاليده الموروثة فى الأبوة والبنوة » فيعترف 
للآباء بحقهم فى تحديد النسل » وللأبناء بشخصية كاملة الحرية والاستقلال » 
الس ارا مامه . وعلى الآباء. 
أن يخلوا لهم الطريق ! ! | ْ 
وقلما يقش مجتمعنا العصرى عن آباءالرجل وأجداده » عل حون كان الجتيع 
العربى القديم يعتز بكرم الأبوة وعراقة الأصل وشرف النبت . 


ا ا ا ا ا 1 1 ا 000000011 
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(موه١1-‏ سيدات بيت البوة ) 





الأبوّة العرببّة 
فى الرسالة المحمدية ,» وفى شخص الرسول عليه الصلاة والسلام 


من فجر المبعث » عرفت قريش أن رسالة التوحيد تدعو إلى نبذ دين الآباء 
وتمحق الأصنام والأوثان التى ظلوا لما عاكفين .. 

وما كانت قريشن لتاق أن تضفى إل الأمين الذئ مااعهيت“ غليه كذبا 
قط . لولا أن جوهر رسالته يقوم على التوحيد » ولا يرضى بما دون القضاء 
على الآهة الموروثة عن الآباء : 

© وَإِذَا قبل لَهُمْ نبوا مَا )ا لز آله الوأ بل لتبِعْ ما ألْمَيْنَا عَلَيْهِ آباءنا 
أَوَ لو كَانَ آبَاوَْهْْ هُمْ لا يَعْقَلُونَ شيئًا ولا 0 

على أن القرآن الكريم فى حقه لوثنية الأسلاف » أبقى للأبوة حرمتها فجعل 

بر الوالدين تاليا للتوحيد : «« وَقَصَى رَبك أَلَّا تغْيّدُوا إِلّا إِيّاهُ وَبِالوَالِدَيد 
إحسائا , إمّا يَْلْغنَ عِندَك الكبرٌ أَحَدهُمَا أ اهنا فلا تقل لَهُمَآ أف 

لا هما وقل هما قزل حَريمًا, وَآحفصن لْهُمَا جتاح آلدل ين الحم 
وَقْل رب آرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيَانِى صغيرًا 04 

ولم يأذن الإسلام للابن بعقوق الأبوين حتى مع الشرك » بل باه الله تعالى 
عن طاعتهما فى ذلك » دون أن يبدر حقهما عليه فى أن يصاحههما فى الدنيا 
معروفا قال تبارك وتعالى : 

«( وَوَصِيْنَا الإلسَانَ بوَالِديْهِ حَمَلَنَهُ مه وَهْنَا عَلّى وَهْنِ وَفْصَالَهُ فى عَامَيْنٍ 

. سورة البقرة‎ ١٠١ آية‎ )١( 

() الإسراء : آيتا ١8‏ . 4؟ وانظر معهما آيتى : * النساء . ١6١‏ الانعام . 


ان 2 





أن آشكز لى وَوَلِدَِك إلى آلْمَعِيرٌ + وَإِنْ بجاهدالك على أنْ ترك بى ما ليس 
لك بد عِلْمّ قلا تْطِعْهُمَا » وَصَاحِبْهمَا فى الْدنيَا مَغْروفا . وَانْعْ سبل مَنْ أنا 
إلى » ثم إلى مَرْجِعْكُم فَنكُمْ بِمَا كُهُمْ تغملونَ 4" . 

وعرض القرآن كذلك للبئوة » فصرح فى آيات محكمات بأن البنين زينة 
الحباة الدنيا » وعدّهم من النعم الكبرى التى من الله بها على عباده : 

ف( يُرسِلٍ السماءً عليكُم مِذرَارًا » ويُمْدذكُم بأموال وين وَيَجْعل لَكُمْ 
جنات رَيَجْعَل لكُم اهارا 4 . 

الما والببونَ زيبةٌ الحياةٍ الدنيا 74 

ويقال هنا إن القرآن الكريم حذرنا من الفتنة بالأبناء » لما يعلم من إسرافنا 
فى حبهم والشغف بهم » فطرة الله التى فطر الناس عليها : 

)4 وَآعْلَمُوا ألما أَموَالَكُمْ وَأَوْلدكُم فد وَأَن آللّهَ عِنْدَهُ أَخْرٌ عَظِيمٌ‎ «١ 

لكن فى هذا التحذير تنبيها على ما للبنين علينا من سلطان يشق علينا أن 
نقاومه » وما هم فى قلوبنا من حب قل يعمى ويصم ... ْ 

دن 

والعلاقة بين الأبناء والآباء تأحذ فى الرسالة المحمدية وضعا ساميا » بحيث 
لا يهدرها اختلاف الدين ولا يفصمها تباين العقيدة . وبلغ من تقديز القرآن 
الكريم لقوة هذه العلاقة أن نتلو هذه الآيات فى هول اليوم الآخر : 

« يَأيَّا آلا اتقُوأ رَبَكُمْ إن رَلْْلَةَ السّاعة شىءٌ عَظيمٌ » يَوْمَ ترؤئها 
تذهلُ كل مُرْضِعةٍ عَمًآ أرْصَعث وَنْضعْ كُلْ ذَات حَمْل عَمْلَهَا وَترى الا 
ُكرَنى وَمَا هُمْ يسكلرَئى وَلكِنَ عَدَابَ آل شَدِيد » الحج ١ ١‏ 


١6 .1١4 : سورة لقمان‎ )١( 

(؟) معها آيات المدثر 1١‏ س 35 . التحل : ؟7/ المؤمبون 8ه . الشعراء ٠8"‏ . 
*) آل عمران ١4‏ ء ومعها آيات : الحديد ٠١‏ سبأ , المنافقون 5 , التغابن ١8‏ . 
(4) الأنفال : 78 , معها : التغابن ١6‏ , آل عمران ١٠ء‏ المافقون ؟ , سب /ا" . 


لكف 








وقد كان النبى َيه القدوة الصالحة للمؤمنين والمثل الأعلى فههم » فرأى 
المسلمون من أفعاله مله . وسمعوا من أحاديئه » ما لمس أعمق مشاعر الأبوة 
فهم » واستثار أنبل ما فى نفوسهم التى مجبلت على توقير الآباء ورعاية 
لكا 

قال َيه : ١‏ ألا أنبعكم بأكبر الكبائر ؟ الإشراك بالله » وعقوق الوالدين , 
وشهادة الرور الل 

2 : . 5 سإألل 

وقدّم بر الوالدين على الجهاد فى سبيل الله : أقبل رجل على النبى مَل 
فقال : جكت أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغى الأجر من الله . قال : 9 فهل 
من والديك أحد حى ؟ » قال : نعم . قال : ( فتبتغى الأجر من الله ؟ » قال : 
نعم . قال : ١‏ فارجع إلى والديك فاحسن صحبتهما )7 

وحدّث الصحلى ١‏ معاوية بن جاهمة السلمى » رضى الله عنه قال : 
أنيت رسؤل الله عله فذلت ؛ يا ارسول اللها+ إن كنت آروت الجهاة. سنك 
أبتغى وجه الله والدار الآخرة . قال : ويحك » أحيّة أمّك ؟ .. قلت : نعم ... 
قال : « ارجع فَبرّها » ثم أتيته من الجانب الآخر فقلت : يا رسول الله افى 
كنت أردت الجهاد معك أبتغى وجه الله والدار الآخرة » قال : ويحك » أحية 
أمك ؟ قلت : نعم يا رسول الله قال : فارجع إليها فبرها » . 

ثم أتيته من أمامه » فأعدت ما قلت » فقال : ١‏ ويحك ! . . الزم رجُلّها , 
قم الجنة !0" , 
عنهما : قال رسول الله عله : « من الكبائر شتم الرجل والديه ) قالوا : 


. أخرجه مسلم فى صحيحه . فى كتاب الإيمان » من عدة طرق‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم كتاب البر والصلة , 

(1) فى رواية ابن عبد البر بالاستيعاب (8 / ١41١‏ ) أنه له قال لمعاوية : « فالرمها » فإن 
الجية تحت قدميها ) . 


45 








ا وسوس عبد دس حصي بر بوجو يوسب د يدس ب نس هر يد سب 











يا رسول الله » وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال : « نعم » يسب أبا الرجل 
فسني ناه سيت أنه ليسي أن 

وعن أنى أمامة رضى الله عنه » أن رجلا قال : يا رسول الله » ما حق 
الوالدين على ولدهما.؟ ... قال : ( هما جنتك ونارك ) . 

وإنه لحق لا يبدره الشرك ؛ قالت أسماء بنت .ألى بكر رضى الله عنهما : 
قدمت علكٌ أمى وهى مشركة , فى عهد رسول الله مله فاستفتيئّه قائلة : 
إن أن قذمت وهى راقيةء أفأضل أ #4 قال + فانم صيلى أمك ) 

وأخرج ١‏ مسلم » فى كتاب فضائل الصحابة » حديث ألى هريرة رضى 
الله عنه قال : كنت أدعو أمى إلى الإسلام وهى مشركة » فلعوتبا يوما 
فأسمعتنى فى رسول الله عله ما أكره » فأتيت رسول الله َه وأنا أبكى . 
قلت : يا رسول الله » إفى كنت أدعو أمى إلى الإسلام فتأبى على فدعوتها 
ليوم فأسمعنى فيك ما أكرهء فادعٌ الله أن هدى أمّ ألى هريرة . 
فقال َيه « اللهم اه أُمّ ألى هريرة ) فخرجت مستبشرا بدعوة نبى الله 
ْله . فلما جعت فصرت إلى الباب فإذا هو محاف » فسمعتٌ أمى تحظف 
قدمٌ فقالت : مكائك . وسمعتٌ خضخطضة الماء . قال : فاغتسلتُ ولبستٌ 
دِرعَها وعجلتٌ عن خمارها . ففتحثٌ الباب ثم قالت : يا أبا هريرة » أشهد 
أنالا إلهإلة اش واشيد أن عمد عبده:ورسشوله ترح إلى رسول الله ع2 
وأنا أبكى من الفرح . قلت : يا رسول الله » أبشر » قد استجاب الله دعوتك 
وهدى أمّ ألى هريرة . فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا ) . . 


2 2 2 
وكذلك لا ينقطع هذا البر بالموت : عن مالك بن ربيعة الساعدى رضى 
الله عنه » قال : بينا نحن عند رسول الله عله إذ جاءه رجل من بنى سلمة 
فقال : يا رسول الله » هل بقى من بر أبوى شىء أبرهما من بعد موتهما ؟ .. 


وردان 




















قال : نعم ... الصلاة عليبما » والاستغفار لهما » وإنفاذ عهدهما من بعدهما ) 
وصلة الرحم التى لا تُوصّل إلا بهما » وإكرام صديقهما ) . 

وإما استحقت الأبوة هذه المنزلة' السامية » لما تبذل وتحدمل فى سبيل 
الأبناء » ولما تمبح من حب صادق وحنان خالص » ولأنها فى جوهرها بذل 
وتضحية وإيثار . ورسول الله عه فى إنسائيته الرفيعة أكرم من يقدر هذا . 
فى صحيح الحديث أن سبيا قدم على النبى عَم بالمدينة ١‏ فإذا امرأة منهم قد 
تحلب ثديها » إذا وجدت ضبيا فى السبى ‏ أخحلته فألصقته ببطنها وأرضعته » 
فقال النبى مََهِ لأصحابه : أترون هذه طارحة ولدها فى النار ؟ قالوا : لا » 


وهى تقدر ألا تطرحه . فقال : الله أرحم بعباده من هذه بولدها )20 , 


وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : « كنا مع رسول الله عَيْلله 
فى بعض غزواته » فمر بقوم » وامرأة فههم تحصب تنورها ومعها ابن لها » فإذا 
ازتفع وهج التدور تدحت به » فأتت النبى عه فقالت : أنت رسول' الله ؟ . 
قال : نعم ... قالت : بأنى أنت وأمى , أليس الله بأرحم الراحمين ؟ .. قال : 
بلى ... قالت : أليس الله أرحم بعباده من الأم بولدها ؟ .. قال : بلى .. 
قالت : فإن الأم لا تلقى ولدها فى النار . ظ 
فأكب رسول الله عَيْيُِهِ ييكى ثم رفع رأسه لها وقال : ١‏ إن الله لا يعذب من 
عباده إلا المارد المتمرد الذى يتمرد على الله ويأبى أن يقول لا إله الا الله ) . 

وفى صحيح الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : أنت امرأة النبى 
عله بصبى لا فقالت : ادع الله له فلقد دفنثٌ ثلاثة ... قال : ( دفت 
ثلاثة ؟ ... لقد احتظرت بحظار شديد من النار ) . 

وأخرج مسلم فى صحيحه حديث عائشة رضى الله عنها » قالت : قدم 
ناس من الأعراب على رسول الله مله فقالوا : أنَبُلُونَ صبياتكم ؟ فقالوا : 


© 











نعم . قالوا : لكنا والله ما نفعل . فقال رسول الله عَيه : « وما أُملِكُ » إن 
كان الله نرزع منكم الرحمة ؟ ) 

وأخرج معه حديث أبى هريرة » قال : إن الأقرع بن حابس الميمى أبصر 
رسول الله ميلم يقبل الحسن . فقال : إن لى عشرة من الولد ما قبلت واحدا 
منهم . فقال رسول الله مله : « إن من لا يرحم», لا يرحم) 

وليس عجبا من دين الفطرة » ألا يوصّى الوالدين بولدهما كما وصّى الإنسان 
بوالديه . ذلك لأن الفطرة السوية تعرف عقوق الأبناء » فأما عقوق الآباء 
فلا تعرفه أبدا . وعلى هذا المبدأ » تقرر فى الشرع أن ١‏ لا يُقادٌ والد بولده ) 
فالأصل فى الأب أن يفتدى ولده بالمهجة و الروح » ومحال أن يؤذيه إلا تحت 
وطأة ظروف صعبة تعطل إرادته وتخرجه عن أبوته وتفقده وعيه ورشده . 


د « *« 


دهع 
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4 وليس الذَّكَرٌ كالألتى‎ ١ 


فى التناسل بقاء النوع . وكل كائن حى مدفوع إليه بأقوى غرائزه . وينفرد 
الإنسان بأنه الذى يعى سنة الفطرة ويدرك حكمة التناسل » ويتعلق طموحه 
بأن يكون ولده امتدادا لحياته على وجه أصلح » ومطمح آماله الكبار . 

لكن الذى يبدو شذوذا فى منطق الفطرة » هو كراهة الآباء مولد الإناث » 
وهن حاملات أجنة البشرية والمرجوات للإنجاب الذى نعرف ولعهم به 
وحرصهم عليه . 

والإنجاب فى عُرف الأسلاف » لا يكون إلا بالأولاد الذكور ء وإذا قالوا : 
منجبات العرب » فإئما يعنون بالمنجبة منبن ١‏ من ولدت ثلاثة بنين فأكثر » 
شرفوا فى قومهم )"2 ففيم كرهوا مولد الأنتى » ولاسبيل إلى إنجاب دون 
أمهات ؟ 

ميل إلى القول بأن ظروف الحياة فى الأزمنة القديمة أغرتهم بالحرص على 
كارة الولد » والزهد فى الإناث . فما هن بحيث يمنعن الحمى ويحمين الذماز » 
ولا فين غنية حين يُهدَّد وجودٌ القبيلة . وهن بعد هدف العدو إذا أغار» 
يقصدهن بالسبى الذى يورث القبيلة ذل العمر وعار الآبد . ٠‏ 

وغنى عن البيان أن ذلك قديم فى البشرية » وليس قصرا على العرب 
وحدهم » وف القرآن الكريم من سورة آل عمران : 

<« إِذْ قَالت آنْرَأَةٌ عِمْرَانَ رَبٌ إلى نَذَرْتُ لَك مَا فى بَطَبِى مُحَررًا قبل 
ِنّى » إلك ألث الْسَمِيعٌ الْعَلِيمْ ٠‏ فَلَمًا وَصَعَنْهَا َالَتْ رَبٌ إِنْى وَصَعْيْهَا ألتى , 


. 488 : اغبر لابن حبيب‎ )١( 
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١ 4 سيره‎ 


سوقو وهر سو ام لمم ك5 007 2 سر 000 ل تخ هارم | مه راس إلا 
وَآللهُ أغلم بِمَا وَضَعَتْ , وَلْيِسَ آلذكر كالالقى , وَإِلى سَمَيَْهَا مَرِيَمَ وَإنَى 
4 م و 0 7 0 
أعِيذهًا بك وَذْرْيْتَهَا مِنَ آلشَّيْطَانِ الرجيم » 5ه 5" . 
وف حديثنا عن اجتمع العربى بخاصة » نذكر الشائع المعروف من زهدهم 
فى البنات وما حملوا من همهن » قال شاعرهم : 
إفى وإن مييق إلى المهر 
ألن )2 وعبدان » وذودٌ عشر 
أحَبٌ أصهارى إلى القبر 
وكانوا فى خخطبة المرأة بالجاهلية » إن كان الخاطبٌ من العشيرة قال أبوها 
أو أجوها إذا حملها إليه : ١‏ أيسرت وأذكرت ولا آنشت » جعل الله منك عدداً 
وعرا وجلدا 0 
وإذا رُوّجَتُ فى غربة » قال ها : « لا أيسرت ولا أذكرت » فإنك تُدنين 
البعداء وتلدينَ الغرباء ... )© 
تقديسهم للأمومة » والمحفوظ من غزلياهم السائرة فى النساء , واعترازهم 
بالانتاء إلى المنجبات . ولا يعرف قط أنهم وصفوا الاباء بالمنجبين » أو مدحوا 
مهدا بآيه ابن مشخت ! 
وأعجب منه فى شذوذ المنطق » أمهم كانوا يسمون الملائكة تسمية الأنثى : 
* كا ل ييدث ف رج ا ع 4 مم 
« إن الْذِينَ لا يُؤْمئُونَ بالآخِرَةٍ يُسَمْونَ الملائكة تسبي الألتى ٠‏ 
0 01 900 للك ا إله اا 2 ا عن لأا" لدمق ‏ ل كك لك 
وَمَا لَهُم به مِنْ عِلّم . إن يتبِعُونَ إلا الظن , وإن آلظنُ لا يَْبِى مِنَ الْحَقٌ شيا © 
النجم /1؟ ل /” 
ويقولون إنها بناتٌ الله ( النحل /ه » والاسراء 4٠١‏ ؛ والطور 89 ) 
وكذلك سموا أصنامّهم تسمية الأنثى » وأشركوها بالله تعالى فى عبادتهم : 


."١١ الخير:‎ )١( 


0 








< رُم آللاث وَالْفرنى » وَمناةَ الالقة الأحرنى ٠‏ أَلكُمْ آلذّكرُ وَله 
الأتى » تِلْكَ إذَا قِسْمَةٌ م ضِيزٌى * . النجم 19 "١‏ 


وكانت لهم طقوسٌ عجيبة فى القرابين من الأنعام التى جعلوها لآلتهم : 
منافعها وألبان الإناث منها للرجال دون الإناث » إلا أن تموت البهيمة التى 
جعلوها للالة » فعندئذ يشترك فى أكلها الرجال والنساء”" » قال تعالى : 

51 وَقَانُواْ ما فى بُطُونِ هَْذِهِ الْألعَام خالصةٌ لِذُكُورنا وَمُحَرُمْ على 
زُوَاجتا وَإن يكن ميته فَهُمْ فيه شْرَكاء » . الأنعام ١‏ 


يل لحتس 


اح ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ال ا ا ل اللي ا 





, 39١ بتفضيل فى كتاب اير : :#9 اس‎ )1١( 
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4» وإِذًا المَؤْءُودَةَ سيلّث‎ «١ 


ثم إن هؤلاء الذين جعلوا لله الببات وسموا الملائكة والأصنام المعبودة تسمية 
الأشى ء هم"الذين وأدوا البنات ؛.على ما فى الوأد من وحشية ضارية تنفى 
الوائد عن الآدمية . 

ولقد قبل فى تعليل ذلك الوأد أسباب كثيرة : منها أمهم كانوا يقدون الزرقاء 
والبرشاء والكسحاء تشاؤما منها » ويأسا من تزويجها وفيها عاهة . 

وآخرون » وأدوا بناتهم خوفاً من الفضيحة والعار ... 

ويقال إن أول من فعل ذلك ١‏ لقمان بن عاد ) من العرب البائدة » وذلك 
أنه روع بخيانة. نسائه فراح يقتلهن انتقاما واشتفاء » ولما انحدر إلى الطريق على 
اثر المذبحة » لقى ابنته فوثب عليها وقتلها متأثرا بما جرب على النساء من نخيانة 
وسوء .. 

ومنه الوأد اتقاء لعار السبى أو الزواج من غير كفء ؛ كالذى حكاه بعض 
المفسرين » من أن ١‏ النعمان بن المنذر ) أغار على تيم حين منعته الاتاوة ع 
فحاربهم وسبى نساءهم . ولما ذهب (١‏ قيس بن عاصم ) » سيد تيم » ليسترد 
سباياه » تخلفت بنتٌ له مؤثرة أن تبقى مع النعمان » فعاد ( قيس ) وقد جنٌ 
غضبه فوأد كل بناته . ثم مضى على ذلك » لا تولّد له ببت إلا وأدها » واقندى 
به رجال من تم وغيرهم . 

وأخرج الحافظ ابن حجر فى ترجمة ( قيس بن عاصم ) رضى الله عنه» 
من طريق الزبير بن بكار فى الموفقيات : ١‏ قال أبو بكر لقيس بن عاصم : 
ما حملك على أن وأدت ‏ وكان أول من وأد ‏ فقال : نحشيت أن يخلف 
عليين غير كفء ) . 
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وأخرج كذلك من طريق الحافظ « ابن منده ) بسنده إلى النعمان بن بشير 
الأنصارى » قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول ‏ وسكل عن الآية : ه وإذا 
الزووقة اجت لقال جاة قيس بن عاض إل .رسول الله مك يقال 1 إى 
وأدت ثمانى بئات لى فى الجاهلية . فقال : «9 أعيق عن كل واحدة منبن 
رقبة 4 الحديث”" . 

0 5 

ووأدُوا كذلك رفقا بالبنات ورحمة بهن » لما عرفوا من عجز الأنثى وقسوة 
الحياة عادبا » فآثروا لن الموت على التعرض لعوادى الزمن وأفاعيل الدنيا . 
واختاروا مرارة الذكل وفجيعة الحزن ‏ على احتال همٌ الأنثى ومعاناة الكرب 
الذى قال فيه الشاعر : 
وزاذق. ترغية.ى. العيش معرفتى ذل اليتيمة يجفوها ذوو الرجم 
احلى اطاط ل أن عدا أ وكيك اك علا جيني اكلم 
وى حياق وأهرّى موئها شمّقا والموتُ أكرم تزَّالٍ على الخرم 
دا تذكرثٌ يتى حينَ تندُبنى فاضت لعبرة ينتى عيرق يكم 

كا وصف ما ظفر به بعد موتها من راحة البال فقال : 
فالآن نمثشء فلاهمٌ يوؤرقى بعد الحدوء ولا وجدٌ ولا حلم 

وقيل كان الوأد بقية متخلفة من عبادة قديمة » قدمت فيها الإناث قرابينَ 
إلى الآلهة » على نحو ما عُرِف عن مصر قبل الإسلام من تقديم عروس للنيل 
ضحية وقربانا . ولعل لهذا صلة بما أشرنا إليه انفا » من تسميتهم الملائكة 
والأصنام تسمية الأنثى » على ما فى هذا من شذوذ المنطق . 

ولو كان الأمر فى مثل هذا يخضع للعقل والمنطق » لأبوا أن يتعبدوا لأصنام 
تحمل أسماءً إناث » لكنه التقليد الموروث والعادة المتبعة لا تدع لصاحبها عقلا . 


وما دام الناس من ذكر وأنثى » فليتقاسموهما : لهم البنون ولله الإناث : قال 


. ونحوه فى تفسير الطبرى لآية الموءودة من سورة التكوير‎ ) 7١84 ( م رقم‎ ١ الاصابة‎ )١( 


ديه 








تعالى فى سورة الصافات 9«( فَامعه ستفههم ربك الاث وَلهُمْ لبون ٠‏ أم لقنا 
الملابكة لقا وَهُمْ شاجذون . ألا لهم نْ إفكِهم لَفُولُونَ ٠.‏ وَلدَ الله 
وَإِنْهُمْ لكَاذِبُونَ ٠‏ أُصْطفَى الْبتات على الْيَبينَ » مَا لَكُمْ كَيْق تحْكُمُونَ . » 
اه 4ه 
اماه 

ووأدوا خشية فقر وإملاق » والرواة يذكرون فى ذلك عددا ممن استنقذهن 
صعصعة بن ناجية المجاشعى ») من الوأد لهذا السبب وحده » وأخريات فداهن 
« زيد بن عمرو بن نفيل القرشى العدوى » أبو الصحابى سعيد » أحد العشرة 
00 020 فأما صعصعة فيقال إن أول ما كان من نبوضه بتلك 
المكرمة » أنه مر برجل من تيم يحفر حفرة » وغير بعيد منه امرأة تبكى متشبئة 
بوليدة ها . فلما سأها صعصعة عما بها » أشارت إلى الرجل وقالت : هذا 
زوجى يريد أن يكد ابنتى . وانثنى صعصعة إلى الرجل يسأله : ما حملك على 
هذا ؟ قال : الفقر . فافتداها منه بناقتين يتبعهما أولادهما» وعاش السيد 
الكرم. لا يسمع بموعودة عن ققر إلا سعى ق قدائها ع فلما مات ترك لبنيه 
مجحدا حالدا » باهى به حفيده « الفرزدق ) قائلا : 
وججدّى الذى منع الوائدات2 وأحيا الوئيد فلم يوأي" 

وقال : 
أجار بنات الوائدين ومن يُجر على الفقر يعلم أنه غير مخفر 
وأما « زيد بن عمرو بن نفيل القرشى العدوى » فكان إذا سمع بفقير مهم 
بوأد ابنته » مضى إليه فقال : « لاتقتلها » أنا أكفيك معمولتها » فإذا كبرت 
عاد بها إلى أبيها فراجعه فى أمرها » وخيّره بين استردادها أو بقائها حيث هى » 
فى كنف الذى استحياها .. 


[«ل©6 ابر : ١4١‏ » وفى رواية : » ومنا الذى منع الوائدات » انظر هامش ص 00 من السيرة 
ج .١‏ 





قال « ابن إسحق ) فى السيرة : 

« حدّئتٌ أن سعيد بن زيد بن عمرو » وعمر بن الخطاب ‏ وهو ابن 
عمه وصهره ‏ قالا لرسول الله عَقتّه : أنستغفر لزيد ؟ .. قال : نعم . يُبعث 
أمدّ وسخلرة ( 2 


+ «* «+ 


والراجح أن الوأد عن إملاق » كان الغالب فيهم . إذ خحصّه القرآن بالذكر 
فى آيتين : ْ 

الأنعام : « وَلَا تقَئُلُوا أولَادكُمْ مِنْ إملاق تخن نررْفُكُمْ وإِيَّاهُمْ »4 ١٠١١‏ 

والإسراء : « وَلَا تقَعلُوا أُؤلادكُم ححطية إنلاق نخنُ تزرْقُهُمْ وَإِيكُمْءإن 
قنْلَهُمْ كَانَ خطنا كَبيرًا » "١‏ . 

ولم يرد لفظ ١‏ إملاق ») فى غير هذين الموضعين . ومعناه الفقر بنفاد المال 
لا يبقى منه شىء . ومن استعماله ف العربية : ملق الثوب غسله , والولدٌ أمّه 
رضعها . فذكر الإملاق فى الآيتين ‏ دون الفقر وهو من معجم ألفاظ. 
القران ‏ شاهد على أن الرجل منهم لم يكن يقتل ولده إلا وهو معدم لم يبق 
قهري امال او 

ويصف لنا ‏ الزمخشرى ) كيف كان يتم الوأد : « يخرج الرجل وليدته وقد 
حفر ها بكرا فى الصحراء » فيدسها هناك ويهيل عليها التراب حتى تستوى 
البعر . وقيل كانت الحامل"إذا أوشكت على الوضع حُفرت حفرة ونقلت قريبا 
منها عندما يجيئها المخاض » فإذا ولدت بنتا رموا بها فى الحفرة » وإن ولدت 
ذكرا أمسكوا وعادوا به )2 . 


. 8١1 / ومعها الاستيعاب : وترجمة سعيد بن زيد رضى الله عنه ؟‎ ١4١ / ١ السيرة‎ )١( 

وانظر نسب عمر بن الخطاب بن نفيل » وزيد بن عمرو بن نفيل » فى ولد عدى بن كعب بكتاب 
( نسب قريش : 409" ) . 

(5) الكشاف : 4 / ١188‏ اية الموءودة من سورة التكوير . 
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تلك صورة بشعة ومتناقضة لوضع الأنثى فى الجاهلية » وليس بالغريب أن 
توارى بشاعتها أوضاعا أخرى كريمة لبنات العرب » كن فيها موضع الإعزاز 
ونان انين الغريب أن تسكن تللة. الأخبان السو + عل أخبار أخرئ 
مشرقة » تحدث عما كان من إيثار بعض العرب لبناءعهم بالحب » وافتدائهن 
بالمهج والأرواح » وأن يحجب الصدى الحزين الذى يُرجْع صراخ الموءودات 
ونواح أمهاتهن التكالى » أصداء أخرى » تتناهى إلينا من قديم العرب البائدة ) 
حيث تروى الأساطير مثل قصة فتاة جديس ‏ وقد نقلها المسعودى فى مروج 
الذهب ‏ التى حررت قومها من جبروت ملك طسم وإذلاله » حين ثارت 
على الشرط المشكوم الذدى كان يقضى بألا ثُرف عروس .من جديس إلى 
زوجها , إلا بعد أن تقضى ليلة فى فراش الطاغية . وخرجت الثائرة » من 
مخدعه فانطلقت فى الحى بثياب عرسها الممزقة » الملوثة بدماء العار » وهى 

لا أحلّ أذل ع مدت 
أهكذا يُفْعَلُ بالعروس ! 

ثم أبت أن تمضى إلى زوجها » وقادت معركة باسلة:انتبت بنصر جديس 
ومقتل الطاغية .. 

ركذلك تاق مار “مأساة الراف دمل احدية «وحوفتة ردت أومن ديق 
حارثة بن لأم الطَاُ » : خطبها « الحارث بن عوف » سيد بنى عبس » 
فلما أراد الدخول بها كرهت أن يمسها » واستندكرت أن يخلو للنساء ورَحى 
الحرب تطحن الحيين من عبس وذبيان » فلم يجد وسيلة الى إرضائها , إلا أن 
يخرج فيحتمل ‏ هو وهرم بن سنان ‏ ديات القتلى من الفريقين . 

بل كذنا نتن داق غمرة الأمى للأساة الوآد نت نان الآباء من كرا 
بأسماء بناتهم » كأبى أمامة النابغة الذبيانى » وأبى الخنساء قيس بن مسعود 
الشيبانى » وأبى سلمى ربيعة بن رباح ‏ والد زهيرن ‏ وأبى عفراء حنظلة 
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الطانٌ » وى سَفَائةَ حاتم طيّىء . وقد بقى منه فى الإسلام كثير » حيث نجد 
فى باب الكُنى من طبقات الصحابة رضى الله عنهم » عشرات منهم كُنوا 
ببناتهم » وآخرين نسبوا إلى أمهاتهم . . 

وغاب عنا كذلك ب أو كاد أن من سادة العرب من كرموا بمدح 
' بناهم » وأن من هؤلاء البنات من. استُجير بها فأجارت .22 . 

اونا ف تسو الأ ناف سوه الرننا وعنف صداها ؛ أن قيل.إن الوأد كان 
عاما فى القبائل كلها » على ما نقل ١‏ الميدانى )9 و ١‏ النويرى )© وإن أكد 
رواة آخرون » ان الوأد لم يكن فى غير تمبم وقيس وأسد وهذيل وبكر بن 
وائل » وأمها جميعا تخلصت منه قبل الإسلام » إلا ما كان من تمي . فقد جاء 
الإسلام وفيها الوأد . 

مام * 

ومهما يكن فإننا إذ استطعنا أن نجزم بأن الوأد لم يكن شائعا ولا واسع 
النطاق ‏ وهذا لا يُهُون من بشاعته ‏ فلسنا بحيث تملك أن ننفيه عن 
الألدف: المومت :وله فى يقادري “عل الآرجات' الى أمره وقد تواترت به 
الأنباء » وعاه عليهم القرآن الكريم . 

الذى نملكه هو أن ننفى عموم الوأد » ونستبعد القول بأنه كان على نطاق 
واسع » وإلا كان ضربا من الانتحار الجماعى » والاستسلام الخبول للفناء 
والانقراض . 

على أننا لا نكتفى بهذا فى نفى عموم الوأد » بل نضيف إليه أن هناك عوامل 
طبيعية واقتصادية كانت تعطل عملية الوأد على نطاق واسع : كان هناك الميراث 
القديم من عهد « الأمومة » فى انتاء القبائل والأفراد إلى أمهاتهم » وفى تسمية 
(٠‏ الطرمن ل انب الزاليات الأزولطون امن :افر لان خريب 2 اناا 40 


(5) مجمع الامثال : /1١‏ 85" . 
(") بماية. الارب : 7 / ؟4 ط دار الكتب بالقاهرة . 
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العشيرة باسم ١‏ البطن » وفى تسمية الأصنام والملائكة والآلحة بأسماء إناث » 
وهذه البقايا الموروثة كانت تضفى عل الأنثى لونا من القداسة » وتعصمها 
من الإبادة » وان ظهرت أحيانا بمظهر مناقض هو وأد الفتاه تأثرا ‏ فى رأى 
بعض علماء الاجتّاع ‏ بالطقوس الدينية القديمة » على نحو ما كان يحدث 
لعروس النيل . 

وكانت هناك غريزة حفظ النوع وما يتصل بها من حرص على البقاء , 
تحمى بقوتها التى لا تدانيها قوةٌ غريزة أخرى » بنات العرب من الوأد قدر 
المستطاع . 

رانك هناك الأنى: "لق نقياة كل جل 1< أو ووبجة .د أو سحيرية 
أو أختا » تلطف من النظرة البغيضة إلى البنت » وتفسح أمامها مجال الحياة . 

ثم كان هناك إلى جانب هذا كله » بل قبل هذا كله » العامل الاجتماعى 
والاقتصادى ؛ المحكوم بسنة الفطرة وقانون الطبيعة : البنت حين تكبر » وعاء 
الوذ وسائية للبنين » ولىن كان العرب فى نظرتهم الجانبية إلى البنت اعتبروها 
كَلاً عليه: وعالة » لقد بقى هناك الجانب الآخر » وهو أنه لا سبيل إلى ولد 
لا تحمله أنثى جنينا وتغذوه رضيعًا وتحضنه صبيا وتربيه غلاما وترعاه رجلا » 
والحياة تتابع مسيرتها بمقتضى السئن الثابتة » مقدرة ضرورة وجود البئات لبقاء 
البشرية وعمران الكون » لا تبالى ما إِذا كان القوم منتببين إلى هذا أو غير 

ومن هنا رجحنا فى اطمئئان , أن الوأد لم يكن عاما ولا واسع النطاق » 
وقدرنا الجانب الآخر من حياة الأنثى ف المجتمع العرلى بالجاهلية » حيث 
عاشت الناجيات من الوأد » ملء عيون القوم وقلوبهم . وسبق فى الفصل الذى 
قدميه عن ١‏ الأنوثة والأمومة » فى كتالى « أم النبى » عَلَهِ بعضٌ ما نقلت 
من أخبار تكريم الإناث وتقديرهن وإعزازهن والاعتراف بماثرهن . 

ولا غرابة فى أن تجمع البيئة الواحدة فى الزمن الواحد بين النقيضين » فة 
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فى ولادة البت وقد تئدها كراهة. لها أو لفرط حبها إياها وخوفها عليها » فى 
الوقت الذى تفتدى فيه نساء القبيلة بالدماء ! وتضيق ببنت تولد » مع أنها 
ترفعها إلى مقام الملائكة وتسمو بها « أما » إلى حيث لا مزيد من التكريم 
والإكبار . لا غرابة فى هذا » فالحياة ما تزال تجمع بين المتناقضات دون أن 
يختل نظام الكون أو يضطرب مسار الفلك . والأمر فى وأد الأنثى أو إعزازها » 
مردّه إلى العادة والعرف » وإلى التقليد الاجتاعى الذى لا يعتمد على شىء من 
التفكير » وإنما يتم بتوجيه الرأى الجماعى دون أن يكون للفرد الموقف المنفرد » 
كالذى شهدنا فى البيئة العربية القديمة من تسمية الأصنام بأسماء إناث ء وهذا 
مظهر تقديس وتكريم » ومن وأد البنات زهداً فين وضييقًا ببن . 

وكالذى نشهده اليوم فى مجتمعات رجعية : تعلم الفتاة وتأذن لها فى 
الخروج والاحتراف وقد تأبى فى الوقت نفسه على خاطبها أن يراها . وشبيه 
به ما نشهده فى المجتمع الشرق : ترق المرأة فيه إلى منصب الأستاذية بالجامعة 
وينكر عليبه عضوية المجامع الإسلامية والعربية مع الترحيب بها ( سكرتيرة ) 
وموظفة إدارية ! ويضيق أشد الضيق بظهورها فى المؤتمرات الإسلامية ؛ 
ولا يحرك ساكنا لسهرها فى الملاهى الليلية أو ظهورها عارية فى المصايف ! ! 

وإنما يحدث هذا التناقض ومثله , لأنها كا ذكرثٌ مسائل عرفية وليست 
منطقية » ينفعل الفرد فيها بشعور الجماعة » ويتأثر بعقلية القطيع فيسيغ ما لعل 
عقله يأباه » ويتحمس لتأييد ما كان جديرا بمعارضته لو نجا من احتكام العادة 
وسلطان العرف واستهواء الرأى العام . 


د 7« 7 
ونعود إلى ما كنا فيه من حديث عن مركز الانثى فى امجتمع العربى ) 


فلا نملك بعد طوال البحث والتنقيب عن الأخبار المروية فى إعزاز الأنثى 
وتكريمها » واتفاس الأدلة والشواهد المؤكدة بأن مأساة الوأد لم تكن عملية 
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إبادة .بالجملة » أقول : لا نملك بعد هذا كله الا أن نعترف بأن منزلة البنات 
كانت بلا ريب » دون منزلة البنين وَلَيِسَ الْذكرٌ كالألتى »4 . 

وكذلك غَبَرَ العربُ زماناً ومنهم من يسن وليدئه فى التراب » ومنهم من 
يُمسكها على مضض .وهون » ومن ثم يبيت ساهرا عليها مهموما بها » حتى 
يدفعها إلى زوج كفء » أو يسلمها إلى القبر خخير. الأصهار .. 


0 

وجاء الاسلام فوضع حدا للمأساة البشرية الفاجعة التى جاوزت فى بشاعتها 
أقسى المدى » وأول ما نزل من اياته تعالى فى الوأد » قوله عرز وجل منذرا 
بيوم اللحساب : 

وَإِذَا آلْمَؤءُودَة سيلث » بأكى ذَلب قيلث 24 . 

م نزل من بعد ذلك قوله تعالى فى سورة الإسراء وعى مكية : 

« وَلَا تقتلُوا أوْلَادَكُمْ حضيّة إئلاق نخن رْرْقُهُمْ وَإَِاكُمْ , إن قَلَهُمْ كَانَ 
خطنًا كَبيرًا 4 "١‏ . 

ثم قوله تعالى فى سورة الأنعام المكية : 

« قل تعَالوا أثل مَا حَرََّ رَبُكُمْ عَلَبِكُمْ , ألا 0 
إخسانا » وا تففأ أؤلادكُمْ من إفلاق » لخن لفك وإياهمْ ولا تفرئُو 
لاسن" ينان »لا لاش الى ابا 

م وَضَاكُم به لَعلكُمْ تعْقلُونَ 4 ٠١١‏ . 

ويرى المفسرون : أن تل الأ ولاد فى الآيتين ء يعنى وأد البنات ...0 

وحكم بالخسران والضلال على السفهاء والمفترين الذين قتلوا 0 : 

« قد سير آلْذِينَ لوا أَوْلَادَهُمْ سَفْها بِعيْرٍ عِلْم وَحَرّمُوا مَا رَََهُمْ آلله 
آفِرَاءٌ على الله » ة قَدْ ضَلُوا وَمَا كَانُوا مُهكَدِينَ 4 الأنعام ١4١‏ . 


(1) سورة التكوير :. الآيتان م ل 8 . 
(؟) الكشاف : ؟ / وه" , 


يق 
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وفى ( الصحيحين ) من عدة طرق » حديث ( عبد الله بن مسعود ) رضى 
لله عنه قال : سألت رسول الله مله : أى ذنب أعظم ؟ قال : ١‏ أن. تجعل 
لله نِدّا وهو خالقك ) قلت : إن ذلك لعظم » ثم أى ؟ قال : « ثم أن تقل 
ولدّك مخافة أن يطعم معك » قلت : ثم أى ؟ قال : ١‏ أن تزانى حليلة 
جارك )"© , 


*« نا 37 


على أن تحريم الوأد لم يمنع من الضيق بالبنات والزهد فيبن . بقية فينا من 
رواسب الماضى الطؤيل تاصلت على مر الزمن حتى صارت شبه طبيعية فينا 
يعز التخلص منها بعد زوال الأسباب التى قضت بها أول الأمر . فخروج امرأة 
الجديدة إلى ميادين العمل وقدرتها على الكسب المادى ووصوطا إلى مناصب 
علمية وإدارية قيادية » لم يضع المولودة الأنثى كالذكر بمنزلة سواء » ولا حماها 
ساعة ميلادها من الاستقبال: الكريه القبيح الذى تسجله أغانينا الشعبية ) 
وبحفظه ديوان الشعر العربى الإسلامى » فى مثل ما رواه ( الجاحظ » من أبيات 
حزينة لأمّ هجرها زوجها حين ولدت له أنثى » وأقام عند جارتها » ضرة لا » 
قالت والدة الإناث : 


بسنا الأ "مر إلا- بايسنا 
يظل فى البيت الذى يلينا 
عفان أن--3” تنسن “الها 
تالله ما ذلك فى أيدييا 


وإنما 31 حبك هيمها ا[ عطينا”") 


. مثفق عليه » واللفظ لمسلم فى كتاب الإيمان من صحيحه‎ )١( 
) (؟) هو أبو حمرة الضبى . انظر قصة هجره زوجته والشعر الذى قالته » فى كتاب ( البيان والتبيين‎ 
م.‎ ١9:75 ط التجارية‎ ٠١/١ 


فوت 





ونحن نتلو آيات الله البينات المحكمات : 
د َيَجْعَلُونَ لله آثبتات بْحَائهُ وَلَهُمْ ما يَشْكَهُونَ » وَإِذَا بُشْرَ أَحَدُهُم بالأتئى 
طَلّ وَجْهُهُ مُسْوَدا وَهْرَ كَظِيم » يِتوَارَى مِن آلْقَوْم مِنْ سُوء ما بُشْر به 


أبْمْسِكُهُ على هُوْنٍ أُمْ يَدُمنهُ فى آلثْرَاب ألا ساءَ ما يَحْكُمْونَ » 
البحل باه ١‏ 9ه. 

قد يقال هنا إن تغير الوضع الاقتصادى لا بمنع كراهة ال نثى وف عارٍ 
قد يلحق بأهلها من سلوكها » أو خشية تفتت مال الأسرة عن طريق الميراث » 
فنرد على هذا بأن الببات مكروهات حتى ف البيعات المتحللة التى لا تكترث 
بالسلوك » وف الأسر الفقيرة التى لا جاه لما ولا مال» وفى امجتمعات 
الاشتراكية التى تحد من الملكية » وتحدد الدخل » ولا تعترف بجاه موروث . 
ذلك لأن كراهتهن ميراث قد انحدر إلينا من قديم الحقب » وعادة نشأت فى 
الأصل بحكم البيئة وأثر العوامل القاهرة » ثم أخمذت مجراها فى عواطفنا على 
طول الزمن » فلم يعد من السهل التخلص منها » حتى مع تغيير البيئة وزوال 
العوامل المادية . 

والقرآن الكريم فى خبرته الفذة بطبيعة البشر » وتقديره الحكم ا تخضع 
له من شتى المؤثرات » أذرك ما يشق على القوم من قهر الوراثة العاطفية 
وسلطان الطباع التى صنعتها البيئة وحفرت مجراها فى نفوسهم على تتابع 
العصور وتعاقب الأجيال . لكنه كذلك » فى تساميه بالإنسائية » ل ييأس من 
رياضة المسلمين على الرضى بالبئات وحمايتين من أثر الظلم والكراهية ؛ 
كناجيوة اران الكجعةحز الأنجاد ريق المورةوتسياتة ل انقاء: اله قبن احايةة 
على إنصافهن ومساواتبن بالبنين قدر ما تحتمل الطبائع والأوضاع . 
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لهل والقُدْوَة 


وما أحسبنى فى حاجة هنا إلى ذكر الحقوق الإنسانية والشرعية والمدئية 
التى كمّلها الإسلام للمرأة » أو بيان المنزلة الكريمة التى وضعها فيها : فقد كثر 
القول فى هذا منذ ظهرت الدعوة الى تحرير المرأة© » وكانت الشريعة 
الإسلامية .الغراء هى النبع الأول الذى استمد منه دعاة التحرير أدلتهم 
وأسانيدهم لدفع ما حاق بالمرأة الشرقية فى العصور المتأخرة من ظلم » وفك 
الأغلال التى كبّلها بآسم الدين » والدين منها براء . 

لكن' يطيب لى مع ما أعرف ويعرف القراء من هذا كله » أن أروى بعض 
ما قزأت من وصايا النبى عَُِهِ بالإناث » وأعرض هنا من حديثه. معهن : 
ما أراه تمهيدا طبيعياً للحديث عن أبوته لينات أربع : ظ 

فى الصحيحين ‏ والنقل من البخارئ ‏ أن السيدة عائشة رضى الله عنبا 
قالت : جاءتنى امرأة معها ابنتات تسألنى » فلم تجذ عندى غير ثمرة وأحدة ع 
أخذثها فقسمتها بين ابنتها ثم قامت فخرجت : فدخل النبى يللم فحدثته 


بأمرها فقال : « من يُلى من هذه البنات بشىء فأحسن إلوين » كن له سترا ' 


من النار ) . 


(1) للاستاذ سعيد الافغانى : الأستاذ بجامعة دمشق » كتاب عن ( الإشلام والمرأة ) عرض فيه هذا 
الجانئب عرضا وافيا . ْ 

وانظر كذلك الفصل الذى كتبته عن ١‏ المرأة المسلمة » فى كتاب ( الاسلام : أمس واليوم وغدا ) 
ط الحلبى بالقاهرة » والبحث الذى قدمته فى ( شخصية المرأة فى القرآن الكريم ) إلى مؤتمر الإسلام 
والأسرة بجامعة الازهر : ديسمبر 191/0 ء وبحث ( المفهوم الإسلامى لتحرير المرأة ) نشرته جامعة أم 
درمان الإسلامية . : 


فق 








وفى صحيح ١‏ مسلم ) عن أنس بن مالك أنه قال : قال رسول الله عله : 
من عالّ جاريتين حتى تبلغا » جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه » . 
وفى سنن ١‏ أنى داود ) عن ابن عباس رضى "الله عنهما قال : قال رسول 
الله عله : « من كانت .له أنثى فلم يندها ولم .يهنها ولم يؤثر ولده عليها ‏ 
يعنى الذكور ‏ أدخله الله الجنة ) . ش 
وروى البخارى كذلك حديث الصحلى الدى جاء يستأذن النبى عليه 
الصلاة والسلام فى أن يوصى باله للمسلمين » إذ لم يرزق بولد ذكر » ولم 
تكن أحكام المواريك قد نزل بها القرآن بعد » فسأله يِه : هل لك بنات ؟ 
فلما قال : نعم » أى عليه عله أن يوصى باله » وله بنات . 
كذلك فعل لامرأة صاحبه « سعد بن الربيع الأنصارى » رضى الله عنه » 
جاءته بابنتين لها فقالت : يا رسول الله » هاتان ابنتا سعد بن الربيع » قَيِلَ معك 
5 وقد استفاد عمهما ماما وميرائهما كله فلم يدع هما مالاً 
إلا أخذه » فما ترى يا رسول الله » لا تنكحان أبْدا إلا ولهما مال ؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ يقضى الله فى أمرك » وأمهلها الى الغداة » فنزلت آية 
المواريث » فقال 2َرُهِ : « ادعوا لى المرأة وصاحبها » . فلما جاءا » قال لعَمْ 
البنتين : أعطهما الثلثين .. وأعط أُمّهُما الدمن'» وما بقى فهو لك )0 
ومارن اكوم سد قفن ملئة اناك والترنى هن والامياف لمن : 
عن عائشة رضى الله عنها أن فتاة دخلت عليها فقالت وهى بادية الانفعال 
والغضب : إن ألى زوجنى ابن أخيه ليرفع به خسيسته وأنا كارهة . فدعثّها 
السيدة الكريمة لتجلس . حتى جاء النبى مُه » وسمع شكوى الفتاة » فأرسل 
إلى أبها ثم جعل أمرها إليها . فقالت وقد زال عنها ما كانت تشعر به من 
غضاضة : 
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« قد أجرتٌُ ما صنع ألى » ولكن أردت أن أعلم : أللنساء من الأمر شىء ؟ » 
.ولقد أجارت زينب بنت النبى َيه »أبا العاضن بن الربيع عندما أسر بالمذينة 
قبل أن يسلم”؟ ويأق حديثها فى المبحث ابخاص بها . واستأمنت ١«.أم‏ حكم بنت 
الحارث بن فشام ) عام الفتح ‏ لعكرمة بن ألى جهل ؛ فأمنه مُه مع أنه كان 
قد ذكر اسمه بين الذين أمر بقتلهم ولو وجدوا تحت أستار الكعبة . وفى يوم الفح » 
لاذ زجلان من بنى:مخزوم ببيت أم هافىء بدت أنى طالب ؛ فدخل أخوها ( على ) 
يريد ُتلهما » وأَجَارءبما فقال عليه الصلاة والسلام : . ظ 
"قد أجرقا نين بعرت ها اهافيف رامن ارسق لطي 01 
ثم كانت معاملة”النبى عه للإناث » على قرب العهد بالجاهلية » فوق الذى 
طمعن فيه أو طمنحن إليه من عزة وكرامة ومروءة . . . ٠‏ 
وما من ريب فى 'أن البيئبة كانت محتاجة الى هذا المثل الصالح والقدوة الطيبة فى 
شخص النبى الكريم لتقاوم ما ألفته فى معاملة الإناث . ويكفى لنقدر تلك الحاجة  »‏ 
أن تتدبر ما.فى ( الصحيحين ) من حديْث عمر بن الخطاب رضى الله عنه ٠‏ 
و والله إن كنا فى الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله تعالى فهين 
ما أنزل » وقسم لحن ما قسم » فبينا أنا فى أمر أَتأسُرُه إذ قالت لى امرأقى : 
لو صنعث كذا' وكذا؟ .. فقلت لها: ومالك أنت ولما ها هنا ؟ ... 
وما تكلفك فى أمر أريده ؟ .. فقالت لى : عجبا يا ابن المخطاب » ما تريد 
أن تراججع أنت » وان ابتك لتراجع رسول الله عه حنى يظل يومه غضبان ؟ 
يقول عمر : فأخذت رداق ثم انطلقت.حتى دخلت على حفصه فقلت لا : 
يا بنية » إنك لتراجعين رسول الله عه حتى يظل يومه غضبان ؟ قالت : 
إنا والله لنراجعه ! ثم خرجتٌ حتى دخلت على ١‏ أم سلمة ) لقرابتى منها » 
19 السيرة 6 / ه, وأشرجه انقام او أنعذا ينيد سحي عن الشطى. (الإأسابة ع تربمة أن 
العاص 7 / .)1١١8‏ 


(؟) ابن سعد : الطبقات الكبرى 7 / ٠١4‏ ف ريل ساون إسسافة : السرة 4/ 5١‏ وأخرجه 
مسلم فى ضحيحه . ك صلاة المسافرين . 


ع 





فكلمتها » فقالت لى : «وعجبا لك يا ابن الخطاب ! .. قد دخلت فى كل 
شىء حتى تبتغى أن تدخل بين رسول الله ملل وأزواجه ..» قال عمر : 

فأخذئنى أخذاً كسرثنى به عن بعض ما كنتٌ أجدُ 9" . 

وهذا الحديث » قد يغنى عن مزيد بيانٍ لمدى حاجة المجتمع الإسلامى » 
إلى مثل أعلى يروضه على غير موقفه من الإناث » فهذا عمر » صهر النبى 
ْله وصاحبه الذى أعز الله به الإسلام » قد وعى ما نزل من آيات الله فى 
النساء » وكان من أفقه المسلمين بالدين القم » ومع ذلك كره أن تشترك معه 
زوجته فى أمر له » وأنكر منها أن تشير عليه برأى » فلما تمثلتٌ بابنته حفصة 
استفظع واستنكر » وانطلق إليها مغضبا يسأها فيما مع » وإنه ليطمع فى أن 
ترد بالنفى ‏ لكنها أكدت له أنها » ونساء النبى » يراجعنه َه بحتى يظل 
يومّه غضبان » فانصرف عمر عنها مغضبا لا يكاد يصدق أذنيه » إلى أن ردته 
وأم سلمة » بكلمتها الصادعة : 

وعجبا لك يا ابن الخطاب » قد دخلتٌ فى كل شىء حتى تبتغى أن تدخل 
بين رسول الله عه وأزواجه » ؟99 

وتلقى ٠‏ عمر » الدرس البليغ من بيت النبى عَّهِ » وكذلك تلقاه الصحابة 
والمسلمون ؛ فلا عجب أن رأينا ( أبا دّجانة افر الي عل ني الى 
َيِه يوم أحُد » وينطلق به تالا وقد عصب رأسه بعصابة له كانت تسمى 
عصابة الموت » فما يلقى أحدا من المشركين إلا صرعه » حتى يبلغ « هند 
بست عتبة » تزأر فى قومها محرضة على الفتك بالمسلمين » فيضع الصحابى 
الفارس السيف على مفرقها لكنه لا يلبث أن ينأى به عنها وهو يقول : 


و أكرفيث سيقن سول الله أن أضرب به امرأة . » 





.)544 متفق عليه : اللؤْلوٌ والمرجان : 5//5؟١ ( ح‎ )١( 

.)944 ح‎ ( ١١9 /١ الولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان‎ )7١ 

)١(‏ هو الصحالى الفارس » سماك بن خخرشة الأنصارى . انظر ترجمته رضى الله عنه فى الطبقات 
الكبرى والاستيعاب والإصابة . وقصته مع هند بنت عتبة فى ( السيرة ) : "3 / 7 . 


لي 





هذا هو ( محمد بن عبد الله ) فى إنسانيته الرفيعة وبشريته اللمثالية » وأبوته 
ا الرحيمة الى تفيض -بأرق "العواطف: وأببلها + واحسب أن :قد اذ الأوان 
لعحدث عنه عَُه أبا لبناٍ أربع ء وُلِدْنَ له جميعا قبل أن يُبْعَتّ رسولا ؛ 
وعِشّنَ معه العهدّ المكّى كله. ثم صحبنه رضى الله عنبن » فى دار 
المجرة . . 
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البَيثُ والأبوان 


فى جوار الحرم المكى » حيث دور قريش حافة بالبيت العتيق مستأثرة دون 
ثر القبائل بذلك الشرف العريق » قامت الدار التاريخية التى يتب لها أن 
تشهد عرس محمد بن عبد الله الحاثمى » وأن تستقبله بعد خمسة عشر عاما 
من العرس » عائدا من غار حراء ليلة القدر » مبعوثا بختام رسالات الدين . 

وهذه الدار قد ارتفع عنها الطريق » فينزل اليها بعدد من الدرجات » توصل 
إلى مر قامت على يساره شبه مصطبة مرتفعة عن الأرض بنحو قدم » وطوها 
عشرة أمتار » وأما عرضها فأربعة .. 

وعلى المين باب صغير » يصعد اليه بدرجتين » يؤدى إلى طرقة ضيقة 
عرضها نحو من مترين » وفيها ثلاثة أبواب : يفتح أولها » من الجانب الأيسر , 
على غرفة صغيرة مساحتها نحو ستة أمتار » كانت للنبى الختار محرابا ومعبداً » 
ويؤدى الباب الأمامى إلى بهو متسع طوله ستة أمتار وعرضه أربعة » وقد جعل 
مخدعا للزوجين » وأما الباب الثالث فعلى يمين الداخل » وهو يفتح فى غرفة 
مستطيلة » طوها سبعة أمتار وعرضها أربعة'» وقد جعلت لبنات محمد مَل » 
وعلى طول هذا المسكن من ناحية الشمال فضاء واسع » مساحته ستة عشر 
مترا فى سبعة أمتار » ويرتفع عن الأرض بنحو متر » وفيه كانت السيدة 
« خديجة ) تخزن تجارجها قبل الزواج » فلما تزوجت واعتزلت التجارة » 
استعملت هذه المساحة لاستقبال الضيوف9" . 


١ (‏ ) نقلنا هذا الوصف ملخصا من ١‏ الرحلة الحجازية  »‏ وفى تاريخ الطبرى « ؟ / 191 » تحديد 
نول سخديجة الذى تزوجت فيه » رضى الله عنها » من سيد البشر . 


4ك 


م6١‏ سيدات بيت النبرة ) 








هذه هى الدار التى استقبلت محمدا ‏ أول ما استقبلته ‏ يوم اخختارته 
السيدة خديجة ليخرج فى ماها إلى الشام متاجرا » ثم استقبلته عائدا من رحلته ؛ 
حيث خفق له قلب سيدة نساء قريش وأخذها منه تفرد سماته وجلال 
شخصيته »*حتى إذا كانت السنة الخامسة والعشرون من عام الفيل ‏ السنة 
الخامسة عشرة قبل المبعث ‏ دقت الطبول فى الدار » احتفالا برواج زين 
شباب قريش شرفا وأمانة وخلقا . بالسيدة خديجة بنت خويلد بن أسد بن 
عبد العزى بن قصى » سيدة نساء قريش وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالا" . 
وقضت مكة أياما وليإلى » ولا حديث لها الا عن ذاك الزواج المشهود . 
ولم تكن ببجة الحفل وحدها هى التى استأثرت بحديث القوم » وائما كانت 
المفاجأة غير المنتظرة » فما دار بخلد أحدهم أن ترغب ١‏ السيدة خديجة ) فى 
الزواتج من جديد بعد الذى عُرف من زهدها فى الرجال وانصرافها عنهم وردّها 
سادة قريش واحدا بعد الآخر » ولا خطر ببالهم أن يكون «١‏ محمد ») ابن 
الخامسة والعشرين » هو الزوج الختار للأرملة الثرية » ذات الأعوام الأربعين . 
وإذا كان رجال من قريش قد نقموا يومثذ على العقيلة الغنية » أن تؤثر 
علهم شابا غير ذى مال » فلعل بنات هاشم قد تحدئن طويلا عن شبابه الغض » 
تستأثر به سيدة تروجت من قبل مرتين » وتصرفه عن العذارى الحاشميات » 
ذوات الصبا الندى ... 

على أن أحدا من هؤلاء أو أولئك لم يزعم صادقا ‏ أن خديجة فى عزتها 
وشرفها وثرائها » غير كفء محمد , أو أن محمدا فى عراقة نسبه وطيب عنصره 
وجلال شخصيته » غير كفء لخديجة » وإنما أقصى ما قيل عنهما » إنها كهلة 
ثرية فى الأربعين + وائه .شات. فقيز فى الخامسة والعشرين9© , 
)١(‏ السيرة 7١١/1١‏ وانظر ( جمهرة أنساب العرب ) ص 1١١‏ ط الذخائر . 

(؟) لم نطل الحديث هنا عن الزوجين » وإما اقتصرنا على القدر الذى نحتاج اليه فى الحديث عن 


الابوين . ولمن شاء أن يرجع إلى الفصل الخاص بالسيدة خديجة رضى الله عنها فى كتالى ٠‏ نساء النبى ) 
0 


م 





وحين ذهب أثر المفاجأة ولم يعد يجدى حديث عن فارق السن والثروة 
ينما كنت آتذية قزيين 'وفسبابة امكة اع ذللق الكلوم المقم "وبدات 
شين ذكريات بعيذة أثازتا المناسنة > «وسفطق :عنيا: غبار الشيية :.. 

وربما كان أول ها تذاكره القوم يومكذ » قصة ابنة عم لخديجة » ثرية 
ناضجة » اختارت هى الأخرى شابا هاشميا فقيرا وعرضت عليه نفسها منذ 
ستة وعشرين عاما » وإن كان لم يستجب لا . . 

تلك هى ١‏ رقية بنت نوفل ) الأسدية » أت ورقة : رأت عبد الله بن 
عبد المطلب إثر انصرافه من الكعبة بعد أن افْتّدِى من الذبح وفاء لنذر أبيه ؛ 
فلمحت عليه مخايل مجد مرج و وانسيق عه تور دكرها عا كاتنت مسح من 
لعريات عن تى سعظر .“فترضنك عليه مها +:وله مدل الإبل الله الى رت 
عنه » فاعتذر فى تلطف ومضى فتروج آمنة بنت وهب »ء زّهرة بنى 
كر . 

وهذه هى نخحديجة بدت عم رقية » تتقدم بكل جاهها وثرائها وعزتما » إلى 
محمد بن عبد الله » تعرض عليه أن يتزوجها . . 

وعاش ( ورقة بن نوفل ) ليسمع استجابة محمد لخديجة بنت عمه » ويشهد 
حفل غرسها + بعد أن شنهد:بالأمس البعيد انصراف عبد الله إلى محمد » عن 
أحته بدت نوفل . . 

وحين كانت مسامر مكة فى شغل بالحديث عن الزوجين السعيدين » كان 
( ورقة ) يسترجع ما ذكرته له ( خديجة ) من وصف غلامها ميسرة لرحلته 
مع محمد فى مالا إلى الشام » ويربطه بما سمع منذ ستة وعشرين عاما » من 
كلام أخته عن النور الذى رأته فى وجه عبد الله » فيكاد « ورقة » يلمح فى 


(1) السيرة الحشامية ١١4 / ١‏ - تاريخ الطبرى ؟ / ١74‏ وطبقات ابن سعد ( 58/١‏ أول ) 
ولا أعلم خلافا فى أن التى عرضت نفسها على عبد الله ؛ هى بنت نوفل » أخخت ورقة » لكن الخلاف 
على اسمها وقد سبق عرضه مفصلا فى كتالى ( أم النبئ ) عليه الصلاة والسلام . 


اليك 


صهره الشاب » ملا النبى المنتظر الذى شاع أن زمانه قد أظل » ثم يصحو 
الشيخ من تأملاته فيقول : 
لججتٌ وكنتٌ فى الذكرى لجوجاً لهم طاما بعت النشيجا 
ووصف من « خديجة » بعد وصيف فقد طال التظارى يا خحديباث 

وبدأت حياة زوجية هائئة يظللها الحب اللمتبادل والتقدير المشترك والمودة 
تابد وكرل الروجان من قح السعادة طنافها ل مقبه طائية مق ددر ع ثم 
لم يكد يمضى على زواجهما عامان أو ثلاثة » حتى بدت بوادر الثمر المبارك 
للزوجية السعيدة » فخفق قلب « محمد ) فرحا وغبطة » إذ يوشك للمرة 
الأول أن يقدو أنا + وأثارنك الأيوة الرقفية اق غواطفه + وأرق الفسالاه: 
وهو مقبل على التجربة العظمى التى لا يكمل وجودٌ الرجل بغيرها » فعما 
قريب يشهد فلذة منه تخرج إلى النور وتستقبل الحياة » لتكون امتدادًا لحياته » 
وعما قريب يرى صورته ممثلة فى كيان صغير لطيف » تتم به هذه السعادة 
التى عرفها منذ عرف « خديجة ). 

وذكر أمه التى رحلت عن الدنيا وهو صبى فى السادسة » وذكر أباه الذى 
ثوى فى ١‏ يارب » وخلفه جنينا فى رحم أمه 9 آمنة بت وهب » قتمنى لو أنهما 
عاشا ليفرحا بوحيدهما ويملا أعينهما من مولوده المنتظر . . 

ولم ينس جدّه الشيخ « عبد المطلب » الذى كان له من بعد أبيه أبا » فرق 
قلبه وهو يستعيد ذكراه » وتندت عيناه شجوا ورحمة » ثم آب من تأملاته 
وراح يراقب زوجه الحبيبة وهى تروح وتغدو فى الدار بخطوات أثقلها الحمل 
الغالى » ووجهها المشرق يتألق بالسعادة والحنان . 

لم تكن هذه تجربتها الأولى فى الأمومة » فقد ولدت البنين والبنات من 


. عن ابن إسحاق ؛ فى. ثلائة عشر بيعا‎ » 7٠١7 / ١ السيرة‎ )١( 


1: 








زوجيها السابقين : عتيق بن عائذ المخزومى » وإألى هالة القيمى 29 . فهل تراها 
كفت عن التشوق للأبناء ووجدت فيمن ولدت ما يرضئى أمومتها ويغريها 
بالقناعة والاكتفاء ؟ . . 

معاذ الحب أن تقنع أمومة خديجة بأبنائها الأولين » فلا يشوقها أن يكون 
لها ولد من زوجها الحبيب ( محمد بن عبد الله الحاثمى . ) 


ومعاذ الفطرة السوية للأنوثة الناضجة المجربة » أن تزهد نخديجة فى الأبناء » 


وكيف ييظن بها الزهد فى الولد » وهى ترى زوجها العزيز فى عز فتوته 
ونضرة شبابه » وقد بدأت هى العقد الخامس من عمرها » فى بيئة تتزوج بناتها 
دون العاشرة + :وتكتيل نشاوها دون الأربعيق 18 .. 

ما أظن أن امرأة فى قريش كانت أشدٌّ لهفة على الحمل » من هذه السيدة 
نفسها » فى زواجها الأول أو الثانى » بأشوق منبها إلى الولد فى زواجها هذا 
الثالث والأخير » إذ كانت ف المرتين الأوليين » أبعد من أن تُتهم بالجفاف 
أو يُظن بها اليأس » وأما فى هذه المرة فالأمل فى الإنجاب أبعد » والاتهام باليأس 
قريب . 

ومن سّنئة الفطرة » أن تكون الخحاوف ساورتها فى مطلع حياتها الزوجية 
الجديدة » وأشفقت من أن تمسك رحمها فلا تجود بولد لهذا الحبيب الذى لم 
ولم يرعها أن تتمثل عجائر قريش وهن يتربصن بها الأيام بملآأن أشداقهن 
بالحديث عن كهولتا المجدبة وحيويتها الناضبة » ولا أهمها أن تتصور سيدات 
(1) الاصابة : // 5١‏ الاستيعاب ١8١7/14‏ وانظر «جمهرة انساب العرب» 


١54 4 ٠‏ ط الذخائر وكذلك ( نسب قريش 77 ذخائر » « تاريخ الطبرى ”* / 1775 ؛ مع المبحث 
الخاص بها فى كتالى ( نساء النبى ) مله . 


ا 





بنى هاشم وهن يتأسفن على زين شباب الهاشميين فى حرمانه من الذرية » بقدر 
ما شغلها وراعها أن تكون هى السبب فى هذا الحرمان » وربما طاف بها طائف 
من القلق حين. يكون زوجها بعيدا عنها فى بعض شكئون العمل أو التجارة » 
فيذود النوم عن عينيها ويؤرق لياليها » ولا تجد ما يسرى عنها الا أن تلوذ 
بالسماء ضارعة إلى الله'أن يتم عليها نعمته » ويببها ولدا من زوجها الحبيب . 
وما تزال كذلك حتى يئوب إليها محمد » فتشعر بالحيوية تسرى إليها منه » 
وتحس نفحة عطرة تنسيها هواجسها التى شغلت بالا وترد إليها ثقتها فى 
نفسها » واطمئنانها إلى حيويتها المذخورة الخصبة . . 

فلما لاحت بوادر الحمل . هز الفرح أعطافها فأقبلت على زوجها مشوقة 
تزف إليه البشرى » ثم بعئت رسلها يذيعون انبأ السعيد فى دور بنى هاشم 
وينشرونه فى أحياء قريش » وأغدقت عطاءها على ذوى الحاجة » كأنما أرادت 
أن تُشْرِك « مكة ) كلها فى فرحتها فلا يبقى فيها جائع ولا محروم . . 


نا نا *# 


كيك 





واستمرأت متاعب الحمل واستخفت ثقله » فظلت طوال شهوره التسعة » 
تعد دنياها لاستقبال الوليد » وتختار له المرضع قبل أن يولد”© , 

حتى أن أوان الوضع » فتجلدثٌ للتجربة التى عرفت من قبل شدتها وقسوة 
الامها . على حين وقف الزوج فى محرابه ينتظر اللحظة المرتقبة بلهفة مشوبة 
بشىء من القلق » لم يلبث أن تبدد حين انبعثت من مخدع الوالدة » صيحة 
رقيقة واهنة » معلئة عن بشرى المولد . 

وتبعتها أصوات ابتهاج عالية » سرت مع اهواء إلى الحرم » وبلغت أسماع 
الحى القرشى » فعرف القوم أن نخديجة بنت خويلد وضعت مولودها الأول :2 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم . 

ومضت فترة من الوقت والأب الكريم يرنو إلى مخدع زوجه مستثار الشوق 
إلى رؤية الفلذة الحية من صلبه . ثم فتح باب اللمخدع عن القابلة ١‏ سلمى مولاة 
صفية بنت عبد المطلب )20 تحمل إلى الأب طفلته الأولى » فتلقاها بين 
ذراعيه فرحا » ودنا بها من الوالدة الراقدة فى فراش الوضع » مسترخية الأعضاء 
من فرط الاجهاد ؛ بادية الغبطة والهناءة مع ذاك . . 

وتلاقت أعينهما على وجه الوليدة الحلوة » وخحفق ها قلباهما وهما يريان فيها 
صورتهما معا . 

وسماها أبواها « زينب )© . 





(1) الاصابة : م / 5١‏ . 

(؟) ذكر ابن عبد البر فى ١‏ الاستيعاب 4 / 1857 » أن سلمى كانت قابلة ابراهيم وبنى فاطمة 
رضى الله عنهما . 5 

(م) قال أبو عمر بن عبد البر فى الاستيعاب 6 / 1808 ١‏ كانت زيدب أكير بناته َه , لاخملاف 
أعلمه فى ذلك إلا ما لا يصح ولا يسلم » وانظر ترجمتها فى طبقات ابن سعد ؛ والإصابة . 


لا 





ببسب ب سيم 


ونحرت الذبائح احتفالا بمولدها . . 0 

ترى هل مر ببالهما فى تلك اللحظة خاطر مشترك » هو أن الله رزقهما 
باقن وليس الدكن الاين 0 

وهل ود كلاهما لو أن الوليدة كانت ولدا ؟ . . 

ربما » فما من شىء كهذا بمستغرب من زوجين مثلهما » فى فطرتهما' 
السوية » وتأثرهما الموروث بما جبلت عليه بيئتهما من حب البنين . لكن ذلك 
الخاطر لم يكن بالذى يعكر علهما صفو الفرحة بسلامة الوضع ؛ أو يشوب 
حرارة ترحيبهما بمولد طفلتهما الأولى بشائبة من فتور . وتشيئت الأم بوليدتها 
أياما قبل أن تدفع بها إلى المرضع امختارة » على المألوف من عادة أشراف 
مكة , 

وشغلا بالحديث عنها طوال فترة رضاعتها » حتى عادت أشبه بزهرة غضة 
ناضرة » أضفت على البيت مزيدا من الإشراق والبهجة . . 

ول .يطل بها المقام فى البيت » حتى استقبل أختها « رقية )© فاتصصل بها 5 
الأمل فى ثماء الأسرة » واعتدها الأبوان الكريمان بشرى ير وبركة . . ْ 

ثم جاءت من بعدها ( أم كلثوم ») وكان الظن أن يضيق الأبوان عرلد أن 
ثالثة » فى بيئة مفتونة بالبنين » ولكتهما أدركا أن الأمر فى هذا لله وحده » 
وما كانا ليجحدا نعمته عليهما » ومن ثم أقبلا على طفلتهما الثالثة » شاكرين 
لله ما أعطى » طامعين مع هذا فى مزيد من كرمه . 

وأقبل العام العاشر من زواج محمد ونخحديجة » وهما يستعدان لاستقبال الثمرة 
الرابعة للزوجية المباركة . . . ه: 











)3( لم يتفق الأخباريون وكتاب السيرة » واللسابون » على ترتيب ولادة أنباء محمد عَرلِلُهِ وما هنا 
هو ما اطماننت إليه بعد مقابلة المرويات فى مختلف المصادر » وهو مافى : السيرة ٠١” /1١‏ قال 
ابن إسحاق : وهو المشهور . وابن عبد البر فى ( الاستيعاب 4 / 1818 ) وحكى فيه الإ جماع .. 
وابن حجر فى ( الاصابة لم / ١١17‏ ) وقال إنه : الذى يسكن إليه اليقين , 
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وصادف مولدها » حادثا جليلا فى تارخي الأب ء وتاريخ مكة والبيت 
العتيق : فقد حدث وقعذ أن أجمعت قريش أمرها على أن تعيد بناء الكعبة » 
بقن أن عاك دهف -ذااف مت عمنا وهر جا .1 : 

وكانت الكعبة قد أضرت بها شرارة طارت من مجمرة إحدى النسوة » 
فأحرقت ستائرها وأوهت بنيانها » ثم انحدر سيل دافق من الردم الذى بأعلى 
مكة » فتصدعت الجدران اللمتأثرة بفعل الحريق » ووقفت قريش أمام حرمها 
الأقدس مكتوفة اليدين » لا تدرى ماذا تفعل لتحتفظ بالبيت العتيق الذى جعل 
من « مكة » مثابة حج العرب جميعا ومهوى أفهدتهم » وأنزل قريشا » بحكم 
جوارها للحرم » منزلة لا تدانيها منزلة قبيلة سواها . . . 

وشاع وقكذ أن البحر رمى بسفينة رومية جنحت إلى جدة » فسعى إليها 
رجال من قريش وعادوا بأخشاب السفينة » وبرجل قبطى مصرى نجار 
باو" , 

وتم الانتداد" فجديت الككقة + وقريكن :ما تال كريب أن يلم تاينما 
الأول » حتى قام ١‏ الوليد بن المغيرة اخرومى ) فاحل المعول وقال : ( اللهم 
لم نزغ ! اللهم إنا لا نريد إلا الخير ! » ثم أهوى بالمعول والقوم ينظرون إليه 
مرتاعين » خائفين عليه وعلى أنفسهم جميعا . فلما لم يصبه: سوء ء أبوا مع 
ذلك الا أن يتربصوا ليلتهم تلك » ليروا ماذا يكون . وأصبح « الوليد ) غاديا 
على عمله لم يمسه شرع فهدم وهدم الناس معه . 

وتنافست القبائل فى جمع الحجارة لبناء الكعبة » وشارك ( محمد ) فى ذلك 
العمل المجيد » فكان ينقل الحجر مع الناقلين » حتى إذا تم البناء » اختصمت 
قبائل قريش فى الحجر الأسود » كل قبيلة تريد أن تستأثر بشرف رفعه إلى 
موضعه . واشتدت الخصومة حتى أنذرت بحرب » ومكثت قريش على ذلك 


)١(9‏ السيرة ٠١6/١‏ وشرحها فى الروض الأنف(١/ )١58 51١‏ وعيون الأثر 
(01/1). 





أربع ليال أو خمسا ونذر الخطر تزداد » حتى قام فيهم ١‏ أبو أمية زاد الركب 
ابن المغيرة والخزومى  »‏ وهو يومكذ أُسنُّ قريش كلها » وهو والد أم المؤّمنين 
أم سلمة ‏ فقال : 

( يا معشر قريش » اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه » أول من يدخل من 
باب هذا المسجد » يقضى بينكم فيه ) . 

فقبلوا » وتعلقت عيونهم جميعا بالباب تترقب الحكم المجهول » وإنهم 
لكذلك » إذ أقبل رجل شاب ٠‏ تام الفتوة متزن الخطا من غير تكلف » رزين 
من غير فتور » ب الطلعة مع جد ووقار » فهتفوا جميعا لما أن رأوه : 

وهذا الأمين » هذا محمد بن عبد الله الحاشمى » رضينا بحكمه » . 

وأقبلوا عليه فحدثوه بما اشتجر بيهم من خلاف . فطلب ثوبا ثم تناول 
الحجر فوضعه بيده الكريمة فى الثوب وقال : 

و لتأحذ كل قبيلة بناحية من الثوب » ثم ارفعوه جميعا ) . 

ففعلوا » حتى إذا بلغوا به مكانه » وضعه محمد بيده ودعم بناءه . 

وكانت سنه يومئذ » خمسا وثلاثين سنة . على ما روى ابن إسحاق7"© 


# 3 


رام الامين ) إلى بيته » حيث ترك زوجه فى الغداة على وشك الوضع 
وسعى إلى الكعبة داعيا » فكان أول ما استقبله عند عودته » بشرى مولد ابنته 
الرابعة ( فاطمة ) . 

واقترنت هذه البشرى » ببشرى نجاة قريش على يد الأمين » ما كان يتبددها 
من حرب وفجار . 





, 3١١ /“ ومثله فى تاريخ الطبرى‎ 5١8/١ السيرة:‎ )١( 
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ورددت محافل مكة قول الشاعر القرشى :() 

تشاجرت الأحياء فى فصل خطة جرت بينهم بالنحس من بعد أسعد 
تلاقوا ببا» فالبغض بعد مودة وأوقد نارا بيهم شر موقد 
لما رأينا ‏ الأغن قد عند +عنده .و1 ريق "خورف عون كل لويذ 
رضينا وقلنا : العدلٌ أو طالع يجىء من البطحاء من غير موعد 
كفاجانا قدا الأميى افيميه: لقنا" رضنا بالأفين.. شد 
وأقبل « محمد ) على زوجه مهنئا بسلامة الوضع » ثم تلقى طفلته الرابعة 
يبارك مولدها فى ذلك اليوم الأغر » وكأنما رأى فى ذلك الاتفاق » آية من 
الله » تحبب إليه رزقه » وتصرف مسمعه عما كان يقال حينذاك عن أبوته لبنات 
٠ 7‏ 

وتطلع إلى السماء شاكرا حامدا » راضيا بما يأتيه من عند الله » مستثار 
الرحمة والحنان لتلك امخلوقات اللطيفة البريقة » يتلقاها القوم كارهين » 
وما حاية” إل الدية تارف بولا هن سكولة' عن ملف البنوة ..: 

ثم رنا إلى زوجه فى عطف وتأثر» يريد أن يبث فى نفسها الطمأنينة 
والرضى بما أعطاهما الله » وأن يبون عليها أمرا لا يد لها ولا لأحد فيه » وإما 
تلك إرادة الله » سبحانه » لا راد لأمره » ولا معقب عل إرادته . 

لكن ١‏ خديجة ) لم تكن فى حاجة إلى مواساة ؛ فإنها ما كادت تملا عينيها 
من وليدتها الرابعة » حتى تفتح الا قلبهبا» وقد رأت فيها صورة من 
ا 

فأدركت أن الله سبحانه حَبًا هذه الوليدة بعناية منه » حين برأها على مثال 
( محمد ) العريز » فكان شببها به.» كافيا وحده لأن بحميبا من جفوة 


)١(‏ هو هبيرة بن ألى وهب الخزومى . ( السيرة : هامش ١‏ / 505 ) وأبو وهب : حال عبد الله 
بن عبد المطلب . وانظر موقفه وخطبته عندما همت قريش باء الكعبة » فى السيرة 7١9/1١‏ . 
9؟ ) انظر باب فضائل السيدة فاطمة رضى الله عنها فى صحييح مسلم ( ح : 5453٠‏ . ومسند 
الإمام أهد : «/ 4كدء .)1١91‏ 
41١‏ 





الاستقبال » ويفجر لها أسخى ينابيع الحب والإعزاز فى قلب هذه الأم التى 
اكتفت من دنياها جميعا بأن تكون زوجٌ محمد » وأرضاها كل الرضى ٠‏ أن 
تدخر لا السماء تلك النعمة الكبرى » بعد أن نفضت يديها من الرجال » 
وأوصدت قلبها على يأس . . . 


الشقيقّان 

وبقى للأبوين ‏ كى تتم سعادتها ‏ مطلب واحد : أن يببهما الله مولودا 
ذكراء بعد أن من عليهما بإناث أربع . . 

وبدا الأمل بعيدا » إذ كانت السيدة نخديجة قد. جاوزت.غ: بعد مولد 
فاطمة » سن الخمسين » لكنها مع ذاك لم تكن قد بلغت مرحلة اليأس من 
الولد رغم السن العالية » ولا أخلفتها عادتما المْوّدْنة بصلاحيتها للحمل » ومن 
ثم لم يقطع الزوجان الرجاء فى فضل الله . . ش 

ثم استجاب الله لدعائهما فوهبهما غلامهما ١‏ القاسم ) ثم تلاه ( عبد الله ) 
ننه الث مستعو لوه مطل الاتوعا يد | 

لكن الله لم يشأ للوليدين أن يعيشا طويلا » بل ما لبث أن استردالوديعتين 
الغالين + أحراقنا بعد الأخر .... | 

أما متى ولّدا +:وكيف: وق مانا » فالمؤرخحون وكتات السيرة ل ينشقوا عل 
قول واحد فى فى ذلك الأمر مع ما له من أهمية قصوى فى حياة الأسرة المحمدية 
والتاريخ الإسلامى » وعلى قرب عهد ابنى محمد » بمبعث الأب المصطفى 

بل إمبم اختلفوا فى عدد الذكور من أبناء محمد وخديجة » وهل كانا اثنين » 
أو كانوا ثلاثة » أو أربعة ؟ 


فالذى فى ( السيرة )”© قول ابن اسحاق : ١‏ أكبر بنيه : القاسم » ثم 


. ط أولى / الحلبى بالقاهرة‎ ٠١7 / ١ : السيرة الحشامية‎ )1١( 
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الطيب » ثم الطاهر . . فأما القاسم والطيب والطاهر فهلكوا فى الجاهلية » 
وأما بئاته فكلهن أدركن الاسلام فأسلمن وهاجرن معه . . ) 

وفى ( تاريم الطبرى ) ما نصه : « فولدت ‏ نخديجة ‏ لرسول الله 
ثمانية : القاسم والطيب والطاهر وعبد الله » وزيدب ورقية وأم كلثوم 
وفاطمة )2"0 . 

وجاء فى ( الاستيعاب ) :20 

( وأجمعوا أنبا ولدث له أربع بنات كلهن أدركن الإسلام وهاجرن » فهن : 
زيئب » وفاطمة » ورقية » وأم كاثوم . . 

( وأجمعوا أنها ولدت له ابنا يسمى القاسم , وبه كان يكنى عله . هذا 
مما لا حلاف فيه بين أهل العلم . وقال معمر عن ابن شهاب : زعم بعض 
العلماء أنها ولدت له ولدا يسمى الطاهر . . 

وقال بعضهم : ما نعلمها ولدت له إلا القاسم » وولدت له بناته الأربع . 
وقال عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهرى : 

« ولدث له خديجة : فاطمة » وزينب » وأم كلثوم » ورقيه » والقاسم ‏ 
والطاهر » وقال قتادة : ولدت له خديجة غلامين وأربع بئات : القاسم وبه 
كان يكنى . . وعبد الله مات صغيرا ) . 

وفى ١‏ الروض الأنف 9 رواية عن الزبير بن العوام بن خويلد : 
والطيب لأنه ولد بعد النبوة » واسمه الذى سمى به أولا عبد الله . 


« وبلغ القاسم سن المشى غير أن رضاعته لم تكن كملت عندما مات ) . 





. ١076 / "” : تاريخ الطبرى‎ )١( 
.ا١818 ح 4 ص‎ )59( 


. ١7 /١ : السهيل‎ )5( 
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وفيه كذلك » فى الموضع نفسه . أن خديجة رضى الله عنها : « دخل 
عليها رسول الله عَْلهِ » بعد المبعث . وهى تبكى فقالت » يا رسول الله » 
درت لبيئة القاسم ‏ تصغير لبئة » تعنى بها بقايا اللبن فى ثديها ‏ فلو كان 
عاش حتى يستكمل رضاعته ! فقال الأب َيه : إن له مرضعا فى الجنة 
تستكمل رضاعته . قالت : لو أعلم ذلك هون عل . فقال مره : إن شعت 
أسمعتك صوته قا اتلبة ‏ فاجايت”: بل أصدق الله ورسوله ) . . 

وعلى هذه الرواية » يكون القاسم مات رضيعا فى الإسلام كأخيه عبد الله » 
الذى لقب بالطاهر والطيب لمولده فى الإسلام على ما نقل عن ١‏ الزبير » ابن 
أخى السنيدة خديجة . . 

وفى ( الإصابة ) فى ترجمة السيدة خديجة أم المؤمنين :(© 

« فولدت له القاسم وعبد الله + وسو الطنت والطاهن شين ذلك لأنها 
ولدته فى الاسلام ) . . 

وف لعشيزة أنسات الغرت 206 تووكان: لرسول الل ع هن الؤلد 
سوى ابراهم : القاسم , وآخر اختُلف فى اسمه فقيل : الطاهر » وقيل الطيب » 
وقيل عبد الله . . ماتوا صغارا جدا . وكان له عليه السلام من البنات زينئب 
أكبرهن » وتاليتها رقية » وتاليتها فاطمة » وتاليتها أم كلقوم . أم جميع ولده ‏ 
حاشا ابراهم ‏ خديجة أم المؤمنين ) . . 


وليس التوفيق بين هذه الروايات بمتعذر » فيما يختص بعدد أبناء محمذ صلى - 


لله عليه وسلم ؛ إذ يقال إن اللقب التبس بالاسم » وجُهِل الطيب والطاهر 
ولدين مع القاسم فهم ثلاثة » أو مع القاسم وعبد الله » وبذلك يكون للنبى 
عله من السيدة خديجة ولدان اثنان» وهذا هو المشهور عند جمهور 


(1) الاصابة : لم / 5١‏ . 
(0) لابن حزم : ١4‏ ط الذخائر الأولى . 





السلف + وهو .ما يمكن ترجيحه .بعد مقابلة كل تلك المرويات: (والله 
أعله , 

وأما فيما يتعلق بوقت ولادتهما ووفاتهما » فقد ذكر ١‏ ابن اسحاق ) 
دون إسناد ‏ موتهما. فى الجاهلية » على حين روى غيره أن القاسم ولد 
فى الجاهلية ومات فى الإسلام » وأما عبد الله فولد ومات فى الإسلام . وقد 
حكاه السهيل عن الزبير بن بكار » ونص روايته : 

) الذى قاله الزبير » وهو هو أعلم بهذا الشأن » با ولدت له القاسم 
وعبد الله» وهو الطاهر والطيب » عى. بذلك لأنه ولد بعد النبوة . وبلغ 
القاسم المشى غير أن رضاعته لم تكن كملت "٠8‏ . 


2 * د 


وأيا ما كان الأمر » فالذى لا ريب فيه أن البيت المحمدى لم تطل فرحته 
بولديه » فقد ماتا طفلين أحدهما قبيل المبعث . والآخر فى مستهله » ولعله 
مما يونس إلى هذاء قوله تعالى فى « سورة الكوثر ) خطابًا لنبيه الكريم : 

» إن أغطيتاك الْكَوْئر » فصل لِرَبكَ وَآلحَرْ » إِنَّ شائتك هُرَ الأبر‎ ١ 

وسورة الكوثر » مكية مبكرة » والمشهور أنها الخامسة عشرة فى ترتيب 
النزول » بين السور المكية وعددها ست وثمانون سورة . وجمهرة المفسرين 
على أن الكوثر نزلت فى ١‏ العاص بن وائل السهمى ) أحد أشراف مكة الذين 
ساروا إلى ألى طالب يسألونه أن يرد ابن أخيه عن الدعوة إلى دينه . 


وتكان العاض فيما نقل ابن إسحاق كذلك ١‏ إذا ذُكر محمد ء َه » قال 





)١(‏ انظر مع ما نقلنا هنا : احبر لابن حبيب 7/4 ؛ ونسب قريش » للمصعب الزبيرى : ١‏ أولى 
ذخائر . وعيون الأثر : ؟ /5١؟‏ . 
(؟7) الروض الأنف ١147/1١5؟.‏ 
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لقومه : دعوه » فإنما هو رجل أبتر لا عقب لهء لو مات لانقطع ذكرةُ 
واسترحتم من أمره » فأنزل الله فى ذلك سورة الكوثر”" . . 

ويقول « الرمخشرى ) فى تفسير اية الكوثر : « إن من أبغضك هو الأبثر 
لا أنت » لأن كل من يولد من المؤمنين إلى يوم القيامة فهم أولادك وأعقابك 4 
وذكرك مرفوع على المنابر » وعلى لسان كل عالم وذاكر إلى آخر الدهر : يدأ 
بذكر الله ويشى بذكرك » فمثلك لا يقال له أبتر » وإنما الأبتر هو شائك 
المدسى فى الدنيا والآخرة » وإن ذكر ذكر باللعن »© . 
ولم يدر بخلد ذلك الشاث + يوم عيّر محمدا » أن ذِكْر ابن عبدٍ الله سوف 
يقن حا خالواء ماقي الهف الأرضن .م 

لقد كان أقصى ما يتصوره هو والمشركون من قريش » أن يستأثر حفيد 
عبد المطلب الهاشمى دونهم بالزعامة فى مكة ». وربما امتد سلطانه إلى القبائل 
القريبة امجاورة فيبقى له الأمر ما عاش » ثم ينقطع ذكره بموته » وأما أن يمتد 
سلطانه من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب » ويخلد ذكره على مر العصور 
والاباد» فذلك ما لم يكونوا يتصورونه . 


وما كانت قرشية ١‏ محمد »© الصميمة الخالصة » لتبون عليهم انتقال الزعامة 
إليه » فإن المنافسة على الشرف بين بيوت قريش كانت على أشدها . . 

رووا أن الأخنس بن شريق الثقفى أنى أيا الحكم بن هشام بن المغيرة 
الخزومى » فسأله : يا أبا الحكم , ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟ فقال : 

«.ماذا سمعت ؟ ! ..تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف : أطعموا 
فأطعمنا » وحملوا فحملنا ‏ يعنى الديات ‏ وأعطوا فأعطينا » حتى إذا 


(1) السيرة : 4/57" . 
(؟) الكشاف : 4 / 71 » سورة الكوثر . 








تخاذينا على الرّكَبٍ وكنا كفرسى رهان قالوا : منا نبى ياتيه الوحى من 
السماء ! . . فمتى ندرك مثل هذه؟ !. والله لانؤمن به أبدا 


ولد 0 


على أن التزاع بين بنى عبد مناف أنفسهم ربما كان شبيها بهذا أو أشد منه » 
فقد كان هنالك البيت العبشمى والبيت المائعمى » يتنازعان ما استرده أبواهما 
« عبد شمس وهاشم : ابنا عبد مناف ) من ميراث جدهم ( قصى ) الذى كان 
قد أوصى بما بيديه من مناصب الشرف لولده « عبد الدار ) كى يلحقه بأخيه 
« عبد مناف ») الذى شرف فى زمان أبيه وذهب كل مذهب » وقد بعث محمد 
كله رسولا » وفى بنى هاشم بن عبد مناف السقاية والرفادة » وى بنى 
عبد شمس بن عبد مناف اللواء » ونذكر هنا ما مر بنا من خبر قيام ريش 
على « عبد المطلب ) حين هم بحفر بثر زمزم ء كيلا يستأثر دونهم بهذا 
الشرف ؛ فهل تراهم يتركون حفيد عبد المطلب يظهر نبيا ورسولا من 
السماء ؟ . 

إلى “ذلك المديئ ‏ بلخت: المنافسة عل الرياسة والشرف بين بيوت قريش ع 
فلا عجب أن بات القوم يتعللون بانقضاء ذكر محمد بموته ويقول قائلهم مهونا 
عليية. الأمر : 

( دعوه فإنما هو أبتر ! . . ) 

وأما محمد عه و فقد كان يؤمن بأن الله بالغ أمره » وناصر رسوله » 
ومخلد دعوته » دون حاجة إلى ولد من صلب الرسول يرثها وينبض بها من 
بعده » فالنبوة اصطفاء لا وراثة » وهو مُه قنا بعث خاتما للمرسّلين » لا نبى 
بعده . 

ولست بالقائلة مع هذا » أن محمدا َه تجرد من حب البئين » فما كانت 

١ رواه ابن إسحاق عن ابن شهاب الزهرى . وأبو الحكم بن هشام الخزومى‎ » "٠8 / ١ السيرة‎ )١( 


هو الملقب فى الإسلام بألى جهل . 
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فطرته السويّة بالتى تجمّد فيا أسمى المشاعر الإنسانية وتنزع منها غريزة يرهن 
بها حفظ النوع وعمران الكون . . . 

ولقد فاضت عاطفة أبوته على اثنين كانا له بمثابة الولد : « على بن أنى 
طالب ) وكانت قريش قد أصابتها أزمة شديدة وأبو طالب ذو عيال » فقال 
محمد لعمه العباس » أغنى بنى عبد المطلب : 

« إن أخاك أبا طالب كثير العيال » وقد أصاب الناسّ ما ترى من هذه 
الأزمة » فانطلق بنا إليه فلنخفف عنه من عياله : آخخذ من بنيه رجلا وتأأخذ 
أنت رجلاء فتكلهما عنه » . . 

ووسمٌ محمد لابن عمه « على » مكانا فى بيته » وفى قلبه » ثم زوجه ؛ بعد 
اجرف من الزهراء » أصغر بناته وأحبهن إليه . . 

ونيف ابن بخارنة: الكرين لوانت أنه عدي يدف افيه اللا 
حرجت به صبيا لتزيره أهلها فى طبّىء » فأصابته خيل من بنى القين بن جسر 
فباعوه بسوق حباشة » واشتراه حك بن حزام بن خويلد لعمته السيدة خديجة 
التى وهبته لزوجها قبل المبعث » فأعتقه وتبناه » وأذاع فى الملا من قريش أنة 
ابنه وارثا وموروثا » فصار يدعى زيد بن محمد . حتى جاء أمر الاسلام : 
« ادعوهم لآبائهم » فدُعى زيدٌ بن حارثة » وظل مع ذلك أَثيرًا عند المصطفى 
مقربا إليه عزيزا عليه . . وكذلك فاضت عاطفة أبوته على ربائبه من نسائه 
أمهات المرّمنين؛ هند بن أبى هالة اقيمى » » ربيب رسول الله َه » أمه 
خديجة بنت خويلد ‏ وعن ١‏ هند » رُويت صفةٌ الرسول الكريم ». رواها 
الحسن بن على بن أنى طالب عن خاله هند بن أنى هالة ربيب النبى » أخى 
فاطمة الزهراء”» ‏ وسلمة بن أبى سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخرومى » 
وإخوته عمر وزينب ودرة : أمهم أم سلمة أ المؤمنين . 





.٠ والشفا للقاضى عياض‎ ١544 / 4 الاستيعاب,:‎ )١( 








وحبيبة بنت عبيد الله بن جحش : أمها أم حبيبة بنت ألى سفيان » أم 
المؤمئين . 

وقد ظل محمد عَيُهُِ ‏ حتى أخريات أعوامه يشتاق الولد وياتمس 
الوسيلة إليه » حتى إذا وهبه الله على الكبر غلاما » امتلأت نفسه الكبيرة غبطة 
وهناءة وفرحا » لولا أن الله لم يمهل ١‏ ابراههم ) غير ثمانية عشر شهرا ثم قبضه 
إليه » فحزن الأب الثاكل لفقده أشد الحرن ول يكتم ألله,» ولا ملك 
دموعه » وإن ظل على لحرن مستسلما لقضاء الله الذى شاء لحكمة سامية » 
ألا يكون محمد فى تلك البيثة المفتونة بالبنين ولد ذَّكّر » وإن دان برسالته ملايين 
البشر فى مشارق الأرض ومغاربها . . 


« *« نا 


وعاشت له بناته الأربع إلى ما بعد المبعث والهجرة » وقضى الله تعالى أن 
بشكل ثلاثا منهن ولا ييقى له غير الزهراء . 

ولا نعلم أحدًا من عاصروه وحاربوه نبيًا رسولًا » جحد حبّه مَيه بناته 
جميعا » وإثما يستريب الجاهلون والمفتونون فى ذلك انين وقاصة ما توائرت 
به الروايات عن حبه صغرى بناته « السيدة فاطمة الزهراء ) .فيزعم مُحُدثون 
أمبا إضافات متخرة عن عصر المبعث » بعد ظهور التشيع . 
' ولا نتججل:الآن الرد على ذلك الزعم الباطل . حسبنا ‏ موّقنا ‏ أن نقددر 
حين نذركر حب محمد بناته الأربع » أثر السيدات الكريمات اللواق دخلن حياته 
قبل أن يغدو أبا : أمه « آمنة بدت وهب » وقد ظل ما عاش يذكرها ويأسنى 
لفقدها ؛ و ١‏ حليمة بنت ألى ذؤيب السعدية ») أمه التى أرضعته ؛ و ١‏ فاطمة 


و( خديجة بدت خويلد » زوجه الحبيبة التى أنسته مرارة يتمه وحرمانه » 
وملأت دنياه حبا وأنسا وطمأنينة وسلاما . . 


